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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

لبنان وإسرائيل لتطويق «حادث الجنوب» عبداللهيان: ما يحدث في السودان شأن داخلي... ونرفض التدخلات

البحرية الأميركية: الحرس الثوري يحتجز سفينة تجارية في الخليج

زوكربيرغ يربح الرهان في صراع مع ماسك

نواب حاكم «المركزي» اللبناني 
يهددون بالاعتكاف

السودان لاستعادة علاقته 
مع إيران «في أقرب الآجال»

بريطانيا تستهدف مسؤولي 
أمن إيرانيين بعقوبات

«ثريدز» يفاجئ «تويتر» 
بانطلاقة مليونية

شـــهـــد اســـتـــحـــقـــاق الـــشـــغـــور المــرتــقــب 

أواخـــر الشهر فــي منصب حاكم مصرف 

 مفصلياً، إذ فوجئت 
ً
لبنان المركزي تحولا

الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة، قـــبـــل المــصــرفــيــة 

والمــالــيــة، بــصــدور بــيــان مشترك مــن قبل 

الـــنـــواب الأربـــعـــة لــلــحــاكــم ريــــاض ســلامــة 

يطالب بتعيين حاكم جديد خلفاً له. 

ــــــر مــــــســــــؤول مــــصــــرفــــي كــبــيــر 
ّ

وفــــــس

«الــشــرق الأوســــط» الــبــيــان بــأنــه بمثابة  لـــ

إنـــذار بالاستقالة أو الاعــتــكــاف وامتناع 

نـــواب الــحــاكــم عــن مــمــارســة مــهــامــهــم، إذ 

شددوا على ضرورة تعيين الحاكم من قبل 

الــــوزراء، وتــحــت طائلة التلويح  مجلس 

باتخاذ «الإجراء المناسب» من قبلهم. 

ووفــق معلومات «الــشــرق الأوســـط»، 

ــغـــوا  ــلـ فـــــــإن نــــــــواب الــــحــــاكــــم ســــبــــق أن أبـ

مـــرجـــعـــيـــاتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة 

بــصــعــوبــة إدارة الــتــعــامــل مــع الـــفـــراغ في 

مــوقــع رأس الـــهـــرم فـــي الــســلــطــة الــنــقــديــة 

فــي ظــل الــظــروف الــحــاضــرة، الــتــي تتسم 

بتعقيدات بالغة في الميدان السياسي، لا 

سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد 

للجمهورية، مما يضاعف حجم الأعباء 

والمــســؤولــيــات المــلــقــاة عــلــى عــاتــق البنك 

المركزي. 

ــل الـــوســـط  ــغـ ــة أخــــــــرى، انـــشـ ــهـ مــــن جـ

الــذي وقع  السياسي في لبنان بالحادث 

في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، على 

أثر إطــلاق صــاروخ من جنوب لبنان، رد 

عليه الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف 

مدفعية على منطقة خالية مــن السكان 

بجوار بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان. 

وحرص الطرفان على تطويق الحادث. 

ــمـــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  ــتـ واجـ

ميقاتي مع وفد من قيادة القوات الدولية 

(يونيفيل) بحضور القائد العام الجنرال 

الــتــزام لبنان  أرولــــدو لازارو، أكـــد خــلالــه 

القرار الدولي ١٧٠١، ودعــا الأمــم المتحدة 

للعمل على وقف الخروقات الإسرائيلية.

 (تفاصيل ص٦)

يــتــجــه الــــســــودان لاســـتـــعـــادة عــلاقــاتــه 

إيــران بعد قطيعة دامت  الدبلوماسية مع 

نحو ٧ سنوات.

وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 

في بيان أمس، إن وزير الخارجية المكلف 

الــصــادق، بحث مــع وزيـــر الخارجية  علي 

الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، على 

هامش اجتماعات دول عــدم الانحياز في 

العاصمة الأذربيجانية باكو، سبل «إعادة 

الــعــلاقــات بــين البلدين فــي أقــرب الآجـــال»، 

وأهمية استعادة هذه العلاقات إلى «سابق 

مكن البلدين من الاستفادة من 
ُ
عهدها بما ي

فرص التعاون المشترك في شتى المجالات».

المـــــســـــؤول  الـــــــــــــــوزارة أن  وأوضـــــــحـــــــت 

ــــي عــلــى  ــرانـ ــ الــــســــودانــــي شـــكـــر الــــوزيــــر الإيـ

متها طهران 
ّ

المساعدات الإنسانية التي قد

لــلــخــرطــوم عــبــر الــهــلال الأحــمــر الإيـــرانـــي، 

ـــأه عــلــى اســتــعــادة عــلاقــات بــــلاده مع 
ّ
وهـــن

المملكة العربية السعودية.

وكــــــــان الــــــســــــودان قـــــد قـــطـــع عـــلاقـــاتـــه 

الدبلوماسية مع إيــران في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٦ في أثناء حكم الرئيس السابق 

عمر البشير، «على خلفية الهجوم الغاشم 

على سفارة المملكة العربية السعودية في 

طهران وقنصليتها في مدينة مشهد».

وذكـــر بــيــان «الــخــارجــيــة» أن الــصــادق 

اســتــعــرض مــع نظيره عبداللهيان تطور 

ــه بـــقـــدرة  ــغـ ــلـ ــــودان، وأبـ ــســ ــ ــي الــ ــداث فــ الأحــــــ

الجيش السوداني على «حسم التمرد في 

مـــدى زمــنــي قــصــيــر»، وأن «تــأخــر الحسم 

يرجع إلــى وجــود المتمردين داخــل المرافق 

الحكومية ومنازل المواطنين، وأن الجيش 

الــســودانــي لا يــرغــب فــي انــتــهــاج سياسة 

الأرض المحروقة».

ونـــقـــلـــت «الــــخــــارجــــيــــة الــــســــودانــــيــــة» 

عـــن رأس الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة أســفــه 

للأوضاع في الــســودان، وقوله إن حكومة 

 مــا يحدث «شــأنــاً داخــلــيــاً، وأن 
ّ

بــلاده تعد

الحل يجب أن يكون سودانياً من دون أي 

تدخلات خارجية».  (تفاصيل ص٥)

استهدفت بريطانيا، أمس (الخميس)، 

ــيــــين بــعــقــوبــات  مـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين إيــــرانــ

جـــديـــدة، إذ أضـــافـــت ١٣ شــخــصــاً وكــيــانــاً 

بموجب نظام عقوباتها الخاصة بحقوق 

الإنسان في إيران.

وتــــركــــزت الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة عــلــى 

مسؤولين عن حماية السجون، وكيانات 

ــن الــســيــبــرانــي، بــمــا في  مــســؤولــة عـــن الأمــ

ذلك قيادة الدفاع السيبراني في «الحرس 

الثوري» الإيراني.

وقالت بريطانيا إنها ستنشئ نظام 

عقوبات جديداً لإيران يمنحها صلاحيات 

الــقــرار، بمن فيهم  اع 
ّ
ن

ُ
أكبر لاستهداف ص

المــتــورطــون فــي انتشار الأسلحة وتهديد 

الرعايا البريطانيين.

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي  ــ ــال وزيــ ــ وقــ

جـــيـــمـــس كـــلـــيـــفـــرلـــي، فــــي بــــيــــان: «الـــنـــظـــام 

الإيراني يضطهد شعبه ويصدر و(يتسبب 

ــة الـــدمـــاء فـــي أوكـــرانـــيـــا والــشــرق  ــ فـــي) إراقـ

الأوســــــــط، ويــــهــــدد بــالــقــتــل والـــخـــطـــف فــي 

الأراضي البريطانية».

كــذلــك تــــدرس بــريــطــانــيــا، مـــع فــرنــســا 

وألمانيا، إمكانية تمديد عقوبات الصواريخ 

الباليستية ضد إيران. وقال المتحدث باسم 

«الخارجية الألمــانــيــة»، كريستيان واغنر، 

 عــلــى 
ً
ــيـــونـــال»: «بــــنــــاء ــتـــرنـــاشـ «إيـــــران إنـ لــــــ

أحــد البنود الــــواردة فــي الاتــفــاق الــنــووي، 

ـــروض عـــلـــى الـــصـــواريـــخ  ــفـ ــإن الـــحـــظـــر المــ ــ فـ

ــيـــة ســيــنــتــهــي فـــي ١٨  الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـ

نــنــاقــش  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ونــحــن 

الإجـــراء الــذي سنتخذه فــي هــذا الــصــدد». 

رت برنامجها النووي 
ّ

وتابع أن «إيران طو

ــرة بـــمـــا يـــتـــعـــارض مــع  ــيــ فــــي الأشــــهــــر الأخــ

الاتفاق النووي»، مضيفاً: «نحن، كأطراف 

في الاتفاق النووي، لدينا التزامات تستند 

إلــى قــرار مجلس الأمــن الــذي يجب علينا 

الوفاء به».

إلى ذلــك، قال متحدث باسم البحرية 

الأمــيــركــيــة إن الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 

احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية 

بالخليج أمــس (الخميس)، وإن السفينة 

ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.

ووفق «رويترز»، أضاف تيم هاوكينز، 

المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي: 

 
ً
«القوات البحرية الأميركية نشرت أصولا

بحرية لمراقبة الوضع عن كثب». وأردف: 

رت القيادة المركزية للقوات 
َّ

«في النهاية، قد

البحرية الأميركية أن ملابسات هذا الحدث 

لا تستدعي مزيداً من التدخل».

وكانت إيران، ردت على بيان أميركي، 

بأن قواتها سعت لاعتراض ناقلة نفط قالت 

إيــرانــيــة. ونقلت  إنــهــا اصــطــدمــت بسفينة 

وكــالــة «إرنـــا» عــن «هيئة المــوانــئ والملاحة 

البحرية الإيرانية» قولها إن ناقلة النفط 

«ريتشموند فوياجر» التي ترفع علم جزر 

الــبــهــامــاس اصــطــدمــت بــســفــيــنــة إيــرانــيــة، 

وتسببت بــإصــابــات خــطــيــرة لخمسة من 

أفراد طاقمها. وحسب البيان فإنه «بعد هذا 

الاصطدام واصلت ناقلة النفط (ريتشموند 

 النظر عن القواعد 
ّ

فوياجر) طريقها، بغض

والأنظمة البحرية الدولية». 

(تفاصيل ص٣)

فـــاجـــأت شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

الجديدة «ثــريــدز» التي أطلقتها مجموعة 

{مـــيـــتـــا} الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة مــنــافــســتــهــا 

«تويتر» بانطلاقة مليونية قوية. 

وأطلقت الخدمة الأربعاء عند الساعة 

بــلــد  فــــي مـــائـــة  بــتــوقــيــت غــريــنــتــش   ٢٣:٠٠

وهــي تعمل من دون إعــلانــات وتشكل أكبر 

الــتــي تتخبط فــي سلسلة  «تــويــتــر»  لـــ تــحــد 

من المشاكل. وكتب مــارك زوكربيرغ رئيس 

{مــيــتــا} فــي أول مــنــشــور لــه عــلــى التطبيق 

الــجــديــد: «لنبدأ الآن. أهــلا بكم فــي ثريدز» 

ــعــــدودة آلاف عــلامــات  وحـــــاز فـــي دقـــائـــق مــ

ــال زوكــربــيــرغ بــعــيــد الــســاعــة  الإعـــجـــاب. وقــ

الثالثة عصر أمس الخميس «واو. إنشاء ٣٠ 

مليون حساب اعتباراً من هذا الصباح. يبدو 

أنه بداية لشيء مميز، لكن أمامنا الكثير من 

العمل لبناء هذا التطبيق». 

وبـــــــــــات «ثـــــــــريـــــــــدز» يـــــضـــــم حــــســــابــــات 

نـــاشـــطـــة لمــشــاهــيــر مـــثـــل شـــاكـــيـــرا وجــنــيــفــر 

لــوبــيــز وهــيــو جــاكــمــان إضــافــة إلـــى وســائــل 

إعـــلام مثل {واشــنــطــن بــوســت} و{رويــتــرز} 

و{الإيكونوميست} ومنصات مثل {هوليوود 

ريبورتر} و{فايس} و{نتفليكس}. 

ويــبــدو أن زوكــربــيــرغ قــد كسب الرهان 

مـــع إيـــلـــون مــاســك صــاحــب {تـــويـــتـــر} الـــذي 

نجح سابقاً في صد أي منافس محتمل من 

التطبيقات والمــواقــع المشابهة التي ظهرت 

مثل «بلو سكاي» و«ماستودون». 

وقــــال آدم مــوســيــري المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 

ــل أن يــكــون ثــريــدز  لتطبيق إنــســتــغــرام «آمــ

مــنــصــة مــفــتــوحــة تــرحــب بــالــجــمــيــع لإجـــراء 

مـــنـــاقـــشـــات». وأوضــــــــح مـــصـــدر قـــريـــب مــن 

الشركة أن مخاوف تنظيمية سترجئ إطلاق 

التطبيق في دول الاتحاد الأوروبـــي، حيث 

لــقــانــون الأســــواق الرقمية  تخضع {مــيــتــا} 

الــجــديــد الــــذي يــفــرض قــواعــد مــشــددة على 

شركات الإنترنت الكبرى. 

د إحدى هذه القواعد نقل البيانات 
ّ
وتقي

الــشــخــصــيــة بـــين المــنــتــجــات المــخــتــلــفــة، كما 

ــكـــون الــــحــــال عـــلـــيـــه بــــين {إنـــســـتـــغـــرام}  ــيـ سـ

بط زوكربيرغ من 
ُ

و{ثــريــدز}، وسبق أن ض

قبل الهيئات الناظمة الأوروبية وهو يقوم 

بذلك عندما اشترى {واتساب}. 

الـــواضـــح أن زوكـــربـــيـــرغ يستغل  ومــــن 

تخبط {تويتر} لإطلاق هذا المنتج المنافس 

الذي تأمل {ميتا} أن يصبح قناة التواصل 

المفضلة للمشاهير والشركات والسياسيين. 

(تفاصيل ص١٥)

بيروت: علي زين الدين الخرطوم: أحمد يونس

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

تفقد القوات في منطقة متوترة قرب تايوان تزامناً مع زيارة وزيرة الخزانة الأميركية إلى بكين

الألغام تُبطئ «الهجوم المضاد»... وكييف تعلن «تراجع التوتر» حول زابوريجيا

رئيس الصين يحضّ الجيش على التأهب للحرب

زعيم «فاغنر» في روسيا... والكرملين «لا يراقبه»

 الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
ّ

حــــض

جينبينغ، أمس (الخميس)، جيش 

بــــلاده عــلــى الــتــأهــب لــلــحــرب، وذلــك 

فــي أثــنــاء تفقده الــقــوات فــي منطقة 

مـــتـــوتـــرة قـــــرب تـــــايـــــوان. وتـــزامـــنـــت 

تــصــريــحــات شـــي مـــع زيـــــارة وزيــــرة 

الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى 

بــكــين لإجــــراء مــحــادثــات تــهــدف إلــى 

استقرار العلاقات الاقتصادية.

وأفادت محطة «سي سي تي في» 

الحكومية بأن شي قال للعسكريين، 

خــــلال عــمــلــيــة تــفــقــد لــقــيــادة المــيــدان 

الــتــحــريــر الشعبي  الــشــرقــي لجيش 

ــه يــتــعــين عــلــيــهــم «أن  ــ الـــصـــيـــنـــي، إنـ

يجرؤوا على القتال (...) وأن يدافعوا 

بحزم عن السيادة الوطنية والأمن».

ــلـــت المـــحـــطـــة عــــن الـــرئـــيـــس  ــقـ ونـ

الصيني قــولــه: «دخــل العالم حقبة 

جديدة من الاضطرابات والتغيير، 

وأصــبــح الــوضــع الأمــنــي فــي بلادنا 

ــــاف بحسب  أكــثــر اضـــطـــرابـــاً». وأضـ

المحطة أنــه «مــن الــضــروري تعميق 

الـــتـــخـــطـــيـــط لــــلــــحــــرب ولــــلــــقــــتــــال... 

والــتــركــيــز عــلــى الــتــدريــب العسكري 

لــلــقــتــال الــفــعــلــي وتـــســـريـــع تحسين 

قدرتنا على الانتصار»، متابعاً أن 

الجيش «يجب... أن يرفع قدرة قادة 

الــلــجــان الــحــزبــيــة عــلــى الاســتــعــداد 

للحرب والمعركة».

وتــعــد الــصــين تــايــوان المتمتعة 

ــا  ــهـ ــيـ بـــحـــكـــم ذاتـــــــي جـــــــزءاً مــــن أراضـ

وتــعــهــدت الــســيــطــرة عــلــى الــجــزيــرة 

«بالقوة إذا لزم الأمر».

وتــزامــنــت تصريحات شــي مع 

ــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  ــ ــارة وزيــ ــ زيــ

يــلــين فــي مسعى لتحسين  جــانــيــت 

ــطـــن.  الــــعــــلاقــــات بــــين بـــكـــين وواشـــنـ

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن «الــــتــــوقــــعــــات 

المنخفضة» للنتائج التي يمكن أن 

تحققها هــذه الــزيــارة، فــإن إجماعاً 

يـــكـــاد يـــســـود بـــأنـــهـــا «ضـــــروريـــــة»، 

ليس فقط لإعـــادة ضبط العلاقات 

المــتــدهــورة بــين الــبــلــديــن، بــل لأنها 

قد تكون حاجة ملحة للصين التي 

تــخــشــى مـــن تـــداعـــيـــات كــبــيــرة على 

اقتصادها في هذه المرحلة.

وستمضي يلين، التي تصفها 

ــــوت الــعــقــل» في  الـــصـــين بــأنــهــا «صـ

أيـــــام حــافــلــة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، ٤ 

بــلــقــاءات مهمة. ولــم يــعــرف بعد ما 

إذا كانت ستلتقي الرئيس الصيني، 

الذي التقى وزير الخارجية أنتوني 

أقــل مــن شهر. وتهدف  بلينكن قبل 

يلين إلى استكشاف النقاط المشتركة 

البناء عليها، في حقبة  التي يمكن 

«التنافس» المفتوح بين البلدين.

 (تفاصيل ص١١)

عـــاد زعــيــم مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 

يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين، إلــــى واجــهــة 

ــد إعـــــــــلان الـــرئـــيـــس  ــعــ الأحــــــــــــــداث، بــ

البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، 

أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن بــريــغــوجــين 

غادر أراضي بلاده متجهاً إلى سان 

بطرسبرغ.

وقال لوكاشينكو، في تصريح 

مــفــاجــئ، إن «بــريــغــوجــين، فــي سان 

أيــن هو صباح اليوم  بطرسبرغ... 

 عــلــم، ربما 
ّ

(الــخــمــيــس)؟ لــيــس لـــدي

ذهــــب إلــــى مــوســكــو فـــي الــصــبــاح»، 

مشدداً على أن الرجل «ليس موجوداً 

على أراضي بيلاروسيا».

ــــــب الـــــنـــــاطـــــق 
َّ
بـــــــــــــــــــدوره، تــــــجــــــن

بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة ديــمــتــري 

بـــيـــســـكـــوف، تـــأكـــيـــد أو نـــفـــي صــحــة 

ــال إن  المــعــطــيــات الــبــيــلاروســيــة، وقــ

الكرملين «لا يراقب تحركات يفغيني 

بريغوجين». وأوضــح بيسكوف أن 

الكرملين «لا يتتبع تحركاته، ليست 

القيام  الــقــدرة ولا الرغبة فــي  لدينا 

بــــذلــــك». وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، شــدد 

الــروســي على أن  الــرئــاســي  الناطق 

«الاتفاق على رحيل رئيس مجموعة 

(فـــاغـــنـــر) الــعــســكــريــة الــخــاصــة إلــى 

بيلاروسيا لا يزال ساري المفعول»، 

مــؤكــداً أن «هـــذا أحـــد بــنــود اتفاقية 

إنهاء التمرد».

ــــن الـــروســـي  ــــوات الأمـ ـــذت قـ
َّ
ونـــف

ــم فـــي مــوســكــو وســـان  عــمــلــيــات دهــ

بطرسبرغ استهدفت أمــاكــن إقامة 

بريغوجين، وعثرت على كميات من 

الأســلــحــة ومــبــالــغ ضخمة مــن المــال 

بــعــمــلات مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة، وعـــدة 

 عــــن أدوات 
ً
ــفـــر، فـــضـــلا جــــــــوازات سـ

التنكر.

ــتـــصـــل، اعـــتـــرفـــت  ــاق مـ ــيــ فــــي ســ

، الــذي 
ّ

كييف بــأن هجومها المــضــاد

انـــتـــظـــار دام طــيــلــة فصل  بــــدأ بــعــد 

تــبــاطــأ بسبب الصعوبات  الــربــيــع، 

الــتــي تــواجــهــهــا الــقــوات الأوكــرانــيــة 

بـــعـــد زرعـــهـــا  ــة  المــــعــــركــ عـــلـــى أرض 

بــالألــغــام الــروســيــة. وقــــال الــرئــيــس 

الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي: 

يــــحــــدث هــجــومــنــا  ــد أردت أن  ــقــ «لــ

المضاد في وقت مبكر أكثر من هذا؛ 

لأن الجميع يفهم أنه إذا جرى شن 

الهجوم المضاد في وقت متأخر، فإن 

لغم. 
ُ
جزءاً أكبر من أراضينا سوف ي

لقد أعطينا عدونا الوقت والإمكانية 

لــوضــع المــزيــد مــن الألـــغـــام، وإعــــداد 

خطوطهم الدفاعية».

كذلك، أعلنت أوكرانيا، أمس، 

«تــــــراجــــــع الــــتــــوتــــر» حــــــول مــحــطــة 

زابــــوريــــجــــيــــا لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة، 

ــامـــات بـــين كييف  ــهـ بــعــد تـــبـــادل اتـ

وموسكو هذا الأسبوع بالتخطيط 

لاســتــفــزازات فــي المــنــشــأة الــنــوويــة. 

وقالت المتحدثة العسكرية نتاليا 

يــتــراجــع  ــتــــوتــــر  غـــومـــيـــنـــوك إن «الــ

 ذلك إلى «العمل 
ً
تدريجياً»، ناسبة

ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــوات الأوكــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــار» لـ ــ ــبــ ــ ــجــ ــ الــ

ــع  ــة «مــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــــود الــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ

شركائنا الأجانب الذين يضغطون» 

على روسيا.

 (تفاصيل ص١٠)

واشنطن: إيلي يوسف
بكين: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى اجتماعه مع قادة القوات العسكرية أمس (شينخوا)

مأساة النازحين تتفاقم في 
المخيمات شمال غربي سوريا

إقرار حوثي بالإثراء جراء التلاعب 
بحصص اليمنيين من الوقود

تغيُّر المشاعر الجنسية 
مع التقدم في العمر

العراق: السوداني يحذّر من «شلة» 
تنتظر الانقضاض على الأموال
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وزير انقلابي يشكو حرمانه من الإشراف على صفقات الشراء

إقرار حوثي بالإثراء جراء التلاعب بحصص اليمنيين من الوقود
ــود  ــ ــوقــ ــ ــــت أزمـــــــــــــات الــ ــانــ ــ بــــيــــنــــمــــا كــ
المــتــلاحــقــة تتسبب بــمــزيــد مــن مــعــانــاة 
الــيــمــنــيــين، انــكــشــف حــديــثــا جــانــب من 
الذي  الطهي  الوقود وغــاز  فساد قطاع 
الحوثيون،  الانقلابيون  عليه  يسيطر 
فــي ظــل شكوى وزيــر الجماعة فــي هذا 
الــقــطــاع مــن عـــدم تمكينه مــن الإشـــراف 
على صفقات الشراء والتوزيع والرقابة.
وفي تلميح للتنافس بين القيادات 
القيادي  اشتكى  الــحــوثــيــة،  والأجــنــحــة 
ــرا  ــ ــعـــين وزيـ ــه دارس المـ ــلـ الـ ــد عـــبـــد  ــمـ أحـ
للنفط والمـــعـــادن فــي حــكــومــة الانــقــلاب 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا مــن تهميشه وعــدم 
ــاع الــــــــذي يــــديــــره  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــه والـ ــ ــاح لـ ــمــ ــســ الــ
أو تمكينهم من شراء  بمزاولة عملهم، 
الشراء  والــرقــابــة على عمليات  الــوقــود 

والتسويق.
أمــــام  ــقــــاش  نــ ــــلال  خــ دارس  وذكـــــــر 
فــي صنعاء  الــنــواب  مــا يسمى مجلس 
ــلــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة أن  الـــــخـــــاضـــــع لــ
وْكِــلــت 

ُ
أ الــغــاز  صلاحية شــراء النفط أو 

إلـــى شــركــات وتــجــار يــعــقــدون صفقات 
الــشــراء مــع الــشــركــات المــــوردة، ويكتفي 
هــو وإدارتـــه بمتابعة وصــول شحنات 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــط الأسـ ــبـ ــ ــد وضـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــفــــط وتـ ــنــ الــ
البيع  عملية  على  والــرقــابــة  والــتــوزيــع 

في الأسواق الداخلية.
غـــيـــر أن وثــــائــــق جـــــرى تــســريــبــهــا 
التجارية في  الــدائــرة  كشفت عن لجوء 
شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة الـــتـــي يسيطر 
عــلــيــهــا الانـــقـــلابـــيـــون الـــحـــوثـــيـــون؛ إلــى 
دولار   ٥٠٠ بمبلغ  النفط  مــن  الطن  بيع 
ورفــضــهــا عـــروضـــاً مـــن شـــركـــات أخـــرى 
بـ٢٥٠ دولارا، عبر شركة صرافة يملكها 
خمسة مــن كــبــار تــجــار الــنــفــط المــوالــين 

للانقلابيين.
ورغــــــم أنـــــه لــــم يـــتـــســـنَ الـــتـــأكـــد مــن 
صحة الــوثــائــق؛ فــإن مــصــادر أكــدت أنه 
الانقلابيون  يديره  الذي  للبرلمان  سبق 
الحوثيون مناقشة عروض من شركات 
البنزين  لتوفير  النفط  لتوريد  أجنبية 
والــديــزل بــأســعــار لا تتعدى مــا يعادل 
 ٢٠ ســـعـــة  لــلــصــفــيــحــة  دولارات  ســـتـــة 
أنــه تم رفــض التعامل مع تلك  لترا، إلا 

الشركات.
ــه تــــم رفـــض  ــأنــ ــادر بــ ــ ــــصـ ــفـــيـــد المـ وتـ
عــرض مماثل من أحــد المستثمرين في 
قطاع الكهرباء ببيع الكيلوواط الواحد 
لــلــمــســتــهــلــك بــمــبــلــغ ٦٦ ريــــــــالاً يــمــنــيــاً 

(الــــدولار حــوالــي ٥٣٠ ريــالا فــي مناطق 
ــــلاب) بــســبــب اســتــثــمــار  ـــقـ ســـيـــطـــرة الانــ
قــيــادات حوثية فــي هــذا الــقــطــاع، حيث 
تـــبـــيـــع الــــكــــيــــلــــوواط بــــــــــ٢٥٠ ريـــــــــالا، مــع 
فــرضــهــا عــــــدادات كــهــربــاء تـــم الــتــلاعــب 
المستهلكة  الكهرباء  كمية  لتزوير  بها 

وزيادة التكلفة على السكان.
ــبـــراء  ــبــــق أن اتــــهــــم فــــريــــق الـــخـ وســ
الــدولــي  التابع لمجلس الأمـــن  الــدولــيــين 
ــدرة  ــ ــة بـــخـــلـــق نـ ــيـ ــوثـ ــحـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـ
ــــار الـــتـــجـــار  ــبـ ــ ــلــــوقــــود لإجـ مــصــطــنــعــة لــ
عــلــى بــيــعــه فـــي الـــســـوق الــــســــوداء الــتــي 
ــلـــوا عـــلـــى إيـــــــرادات  ــرونـــهـــا، وحـــصـ يـــديـ
رسمية من بيع الوقود خلال عام ٢٠٢١ 

تقدر بنحو ١٣٢ مليون دولار. 

تنصل من المسؤولية

هـــاجـــم عـــضـــو فــــي الـــبـــرلمـــان الــــذي 
يــديــره الانــقــلابــيــون فــي صنعاء قطاع 
ــنــــفــــط والــــــغــــــاز الــــخــــاضــــع لــســيــطــرة  الــ
الانــــقــــلابــــيــــين، مـــتـــهـــمـــا إدارتـــــــــــه بـــعـــدم 
فــي عملية شــراء  والــوضــوح  الشفافية 
ــــرب مــن  ــهـ ــ ــتـ ــ واســـــتـــــيـــــراد الـــــــوقـــــــود، والـ
مــــوافــــاة الـــبـــرلمـــان بــمــضــامــين الــعــقــود 

ومحاضرها.
ورفـــــــض الـــبـــرلمـــانـــي أحــــمــــد ســيــف 
حــاشــد تــصــريــحــات الــقــيــادي الــحــوثــي 
النفط  شركتي  أن  على  مــشــدداً  دارس، 
يديره  الــذي  للقطاع  التابعتين  والــغــاز 
أسعار  على  بالرقابة  معنيتان  دارس 
الــوصــول  ومتابعة  والتحميل  الــشــراء 
وضـــبـــط الــتــكــالــيــف وعــمــلــيــة الــتــوزيــع 
على  قدرتهما  مــن  ومستغرباً  والبيع، 
معرفتهما  دون  الــتــكــالــيــف  احــتــســاب 
بأسعار الشراء وما تليها من تكاليف، 

بحسب مزاعم دارس.
التي  المعايير  عن  وتساءل حاشد 
البيع  أسعار  تحديد  بموجبها  يجري 
للمستهلك، وكيفية تنفيذ الرقابة دون 
معرفة أسعار الــشــراء، ومــن ثم تحديد 

الأسعار للمستهلك.
ــا اتــــهــــم الـــــقـــــيـــــادات الـــحـــوثـــيـــة  كــــمــ
«انــــــــــعــــــــــدام الـــــــحـــــــيـــــــاء والــــــخــــــجــــــل»  بـــــــــــ
«الــتــنــصــل مــن المــســؤولــيــة وسهولة  وبـــ
اخــتــلاق الأعـــذار والاســتــســهــال». وقــال: 
«لــقــد فــقــدوا مـــاء وجــوهــهــم مــن ثماني 
ســـــنـــــوات طــــــــــوال، والــــــيــــــوم تـــصـــحّـــرت 
وأجـــدبـــت وجـــوهـــهـــم، ولــــم تــعــد تــبــالــي 

بخجل أو حياء أو ماء وجه».
وبـــــــين الــــبــــرلمــــانــــي الـــــــــذي اشـــتـــهـــر 

بمناهضته لفساد الميليشيات الحوثية 
رغــم موقفه المــؤيــد لها فــي الــحــرب؛ أن 
يشير  الــبــرلمــان  فــي  النفط  لجنة  تقرير 
ــوقـــود إلــــى أن  صـــراحـــة فــيــمــا يــخــص الـ
لم  والمحاسبة  للرقابة  المركزي  الجهاز 

يؤدِ دوره في الرقابة على أداء وأعمال 
ونشاط الجهات الحكومية والمخالفات 
والتجاوزات للقوانين واللوائح المنظمة 

لتلك الجهات.

غاز إيراني مكلف

فـــي أواخــــــر مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
الميليشيات  اليمنية  الحكومة  حمّلت 

المترتبة  التبعات  مسؤولية  الحوثية 
على منع دخول الغاز القادم من مأرب 
ــتـــبـــدال  ــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، واسـ إلـ
ــاع بـــســـعـــر أغــلــى  ــبــ ــتــــورد الـــــــذي يــ المــــســ

ــاء عــلــى  ــ ــبــ ــ ـــن الأعــ بــــــه، مـــــا يـــضـــاعـــف مــ
ــى أن  ســـكـــان تــلــك المـــنـــاطـــق، مــنــوهــة إلــ
ــاز المــحــلــي كــــان يـــبـــاع فـــي مــنــاطــق  ــغـ الـ
ــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــــــــ٤٥٠٠ ريــــال  ــطـ ــيـ سـ
ــدة، بينما  ــ ــواحـ ــ الـ لـــلأســـطـــوانـــة  يــمــنــي 
يباع المستورد للشركات بـ ٧٢٠٠ ريال 

للأسطوانة.
وبحسب المصدر؛ فإن الميليشيات 
ــــدف، مـــــن خــــــلال اســــتــــيــــراد الـــغـــاز  ــهـ ــ تـ
الإيـــــرانـــــي إلـــــى زيـــــــادة إيــــراداتــــهــــا مــن 
ناحية، وتقديم خدمة للنظام الإيراني 
الغاز على  بإيجاد ســوق لإنتاجه من 
غرار سوق النفط الذي تستورده منها 
مــنــذ نــحــو عـــامـــين؛ لــكــن الــكــمــيــات من 
إيران لا تكفي لتغطية السوق المحلية، 
ــداد الـــســـفـــن الإيـــرانـــيـــة  ــ ــ بــســبــب قـــلـــة أعـ
وفي  التخزينية،  سعتها  وانــخــفــاض 
المقابل لا تكفي الخزانات والصهاريج 
الــتــي تــديــرهــا المــيــلــيــشــيــات لاســتــيــراد 

كميات كبيرة عبر موانئ الحديدة.
تسهيل  إلــى  الميليشيات  ولــجــأت 
وتــســريــع إجـــــراءات تــســويــق وبــيــع ما 
يــتــم اســـتـــيـــراده مـــن الـــغـــاز الإيــــرانــــي، 
بعكس ما يجري عند بيع الغاز المحلي 
الذي يحتاج حصول السكان عليه إلى 
إجراءات طويلة ومعقدة، وتستخدمه 
الميليشيات حاليا لتغطية العجز، مع 
استمرارها بالتعقيدات نفسها لإجبار 
المستورد رغم  المستهلك على تفضيل 

فارق السعر بينهما.
ــي لــدراســات  ــ ــدّ المــركــز الأوروبــ وعــ
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب والاســـتـــخـــبـــارات، 
ميلشيات  إلى  المهرب  الإيراني  النفط 
الــــحــــوثــــي جــــــــزءاً مـــــن مـــــصـــــادر ثـــــروة 
ــقـــدراً عـــائـــدات  ــادات الــحــوثــيــة، مـ ــيـ ــقـ الـ
بأكثر  سيطرتها  مناطق  فــي  الــوقــود 
بــعــد  شـــهـــريـــاً،  دولار  مـــلـــيـــون   ١٩ مــــن 
إنشائها قرابة ٣٠ شركة نفطية، تتبع 
وتــمــتــلــك  الأول،  الـــصـــف  مـــن  ــادات  ــيــ قــ
صـــلاحـــيـــات حــصــريــة فـــي الاســـتـــيـــراد 

عبر ميناءي الحديدة والصليف.
وطــبــقــاً لــتــقــريــر نــشــره المـــركـــز في 
سبتمبر (أيلول) الماضي؛ تنشط هذه 
ــوقـــود عبر  الـــشـــركـــات فـــي اســـتـــيـــراد الـ
شـــركـــات واجـــهـــة وشـــركـــات وســيــطــة، 
وبلغ حجم إمدادات الوقود عن طريق 
الميليشيات  سيطرة  مناطق  إلــى  البر 
ــيـــســـان) ومـــايـــو (أيـــــار)  بـــين أبـــريـــل (نـ
ما  يــومــيــاً،  طـــن  آلاف   ١٠ نــحــو   ٢٠٢١
يمثل نــحــو ٦٥ فــي المــائــة مــن الــوقــود 

المستورد.

عدن: وضاح الجليل

يمنيات في صنعاء ينتظرن أوقاتاً طويلة لتعبئة أسطوانة الغاز (رويترز)

طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود في صنعاء بسبب أزمات الوقود المتكررة (رويترز)

فريق خبراء أممي اتهم 
الحوثيين سابقاً بخلق 

شح مصطنع للوقود 
لإجبار التجار على بيعه 

في سوقهم السوداء

توسع العنف والاستغلال وسوء المعاملة بين اللاجئين

الأمم المتحدة: السبل تتقطع بـ٤٣ ألف مهاجر أفريقي في اليمن
ذكر تقرير أممي حديث أن انعدام 
الأمن وحملات الاعتقال والنقل القسري 
للمهاجرين الأفارقة في اليمن أدى إلى 
تقطع السبل بحوالي ٤٣ ألفاً، في حين 
ــدد الــواصــلــين مــنــذ بـــدايـــة الــعــام  بــلــغ عـ
ــى ٧٧ ألــــف شـــخـــص، وســط  الـــحـــالـــي إلــ
ــتــــغــــلال وســــوء  انـــتـــشـــار الـــعـــنـــف والاســ
المــعــامــلــة ضـــد المــهــاجــريــن عــلــى نــطــاق 
واســــع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد حيث 

يتصرف الجناة بمنأى عن العقاب.
ــقــــريــــر الــــــصــــــادر عـــــن المــنــظــمــة  ــتــ الــ
ــة لـــلـــهـــجـــرة أوضـــــــح أنــــــه حــتــى  ــيــ ــدولــ الــ

منتصف هـــذا الــعــام عــبــر أكــثــر مــن ٧٧ 
ألــــف مــهــاجــر خــلــيــج عــــدن إلــــى الــيــمــن، 
وهــــو عــــدد يـــتـــجـــاوز أرقــــــام الــواصــلــين 
الــــعــــام المــــاضــــي ويـــجـــعـــلـــه يـــقـــتـــرب مــن 

مستويات ما قبل وباء «كورونا».
وفي حين قالت المنظمة إن ٤٣ ألف 
شــخــص مـــن المــهــاجــريــن تــقــطــعــت بهم 
الــســبــل نتيجة انــعــدام الأمـــن وحــمــلات 
الاعــــتــــقــــال والــــنــــقــــل الــــقــــســــري، نــبّــهــت 
إلــــى أنــــه مـــع تـــزايـــد أعــــــداد المــهــاجــريــن 
الوافدين زادت المخاطر التي يواجهها 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــتـــنـــقـــلـــون عــلــى 
طــول «الــطــريــق الــشــرقــيــة» الــتــي تتميز 
بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك 

التعذيب والعنف والاتجار بالبشر.
ــقــــريــــر، فــــــإن مــعــظــم  ــتــ وبـــحـــســـب الــ
المــهــاجــريــن مــن الــقــرن الأفــريــقــي، الذين 
ــلــــون إلـــــــى الــــيــــمــــن، يــــأمــــلــــون فــي  يــــصــ
الوصول إلى دول الخليج للعثور على 
الانتهاكات  يتوقعون  لا  لكنهم  عــمــل، 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــونــهــا بعد 
عبورهم البحر، حيث يقعون في كثير 
مــن الأحــيــان فــي أيــدي المهربين «الذين 
يسيطرون بعد ذلك على كل خطوة في 

رحلتهم».
من جهته ذكــر مــات هوبر، رئيس 
ــة فــي  ــيــ ــدولــ بـــعـــثـــة مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الــ
الــيــمــن بـــالإنـــابـــة، أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 

الأعــــــداد المـــتـــزايـــدة لــلــمــهــاجــريــن الــذيــن 
الانتهاكات  وخــطــورة  اليمن  يــدخــلــون 
الــتــي يتعرضون لــهــا، فــإن الأشــخــاص 
المــتــنــقــلــين لا يـــزالـــون غــيــر مــرئــيــين إلــى 
الطوعية  الــعــودة  أن  مــؤكــداً  حــد كبير، 
لا تـــزال هــي الــطــريــق الآمــنــة والــوحــيــدة 

للمهاجرين العالقين في اليمن.
ــه حــــتــــى هــــذا  وأوضــــــــــح هــــوبــــر أنـــــ
ــام الـــحـــالـــي، ســـاعـــدت  ــعــ الــــوقــــت مــــن الــ
المنظمة ٥٦٣١ مهاجراً، من بينهم ٥٥٧٢ 
إثــيــوبــيــاً، عــلــى الـــعـــودة إلــــى ديـــارهـــم، 
ــيــــرة عــن  ــبــ ــا زيــــــــــادة كــ ــ ــهـ ــ ووصــــفــــهــــا أنـ

السنوات السابقة.
ــال المـــســـؤول الأمـــمـــي إن نــقــاط  ــ وقـ

الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، الــتــابــعــة 
فــي صنعاء ومــأرب  الــدولــيــة  للمنظمة 
وعدن، تتلقى يومياً طلبات المهاجرين 
إلـــى ديــارهــم،  للمساعدة فــي عــودتــهــم 
ــه خـــــلال شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــزيــــران)  وإنــــ
المــــاضــــي، تـــم تــســجــيــل آلاف الــطــلــبــات 
ــعـــودة إلــى  لمــســاعــدة المــهــاجــريــن فـــي الـ
المنظمة علقت  أن  إلى  بلدانهم، مشيراً 
ــداد  ــذه الــتــســجــيــلات مـــؤقـــتـــاً، لأن أعــ هــ
المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــطــلــبــون المــســاعــدة 

يتجاوز كثيراً الموارد المتاحة حالياً.
وتــــحــــدث هــــوبــــر عــــن أن المــنــظــمــة 
تــعــمــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــشــركــاء 
الإغاثة  لتقديم  والسلطات  والمانحين 

للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، 
واستعرض أوضاع العدد المتزايد من 

المهاجرين الذين يعانون.
وقـــال إن ذلــك يتطلب مـــوارد أكبر 
أنــه إذا لم يتم  للاستجابة، محذراً من 
للاستجابة  التمويل  مــن  مزيد  توفير 
بــشــكــل عـــاجـــل، «فــقــد يــتــوقــف بــرنــامــج 
الـــعـــودة الــطــوعــيــة وغـــيـــره مـــن أشــكــال 

المساعدة المنقذة للحياة قريباً».
المــهــاجــريــن  ــيـــاج آلاف  ــتـ احـ ــــع   ومـ
والحماية،  الصحية  للخدمات  شهرياً 
تـــــــقـــــــول «الــــــــهــــــــجــــــــرة الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة» إن 
المــســتــشــفــيــات فـــي مــحــافــظــتــي صــعــدة 
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــلـ ــاً عـ ــ ــــضـ ــد أيـ ــمـ ــتـ ــعـ ومـــــــــــأرب تـ

ــعــــدات والإمــــــــدادات  الـــحـــصـــول عــلــى المــ
ودعم الرواتب، حتى تتمكن من تقديم 
خــدمــاتــهــا لــلــمــهــاجــريــن والمــجــتــمــعــات 

المضيفة والنازحين.
الأفـــارقـــة  المـــهـــاجـــريـــن  أغـــلـــب  ولأن 
اليمنية  المـــدن  بــين  المــســافــات  يقطعون 
ســيــراً عــلــى الأقـــــــدام، يــتــلــقــون الــرعــايــة 
الحرجة والمياه ومــواد الإغاثة  الطبية 
الأســاســيــة فـــي المــنــاطــق الــتــي يصعب 

الوصول إليها.
وأكد التقرير أنه غالباً ما يتم نقل 
إلى  المــركــزة  للعناية  منهم  المحتاجين 
مرافق صحية ثانوية، وتقوم المنظمة 

بدعم تعافيهم على المدى الطويل.

عدن: محمد ناصر

بسبب أعمال التطييف وتوقف الرواتب وانهيار مستوى التعليم

عزوف عن الالتحاق بالجامعات اليمنية الخاضعة للانقلابيين

أن  أكاديمية يمنية  أكــدت مصادر 
في  العامة  الثانوية  آلافــاً من خريجي 
الحوثية  الميليشيات  سيطرة  مناطق 
ــتـــحـــاق بــالــجــامــعــات  يـــعـــزفـــون عـــن الالـ
الــحــكــومــيــة، مــا يــهــدد بــإغــلاق عــشــرات 
الأقــــــســــــام، حـــيـــث تـــتـــهـــم المــيــلــيــشــيــات 
بــالــتــســبــب فـــي انــهــيــار الــتــعــلــيــم جـــراء 
تــوقــف الـــرواتـــب وتــحــويــل الــجــامــعــات 
والاستقطاب  للتطييف  منصات  إلــى 

الفكري.
وأوضــحــت المــصــادر أن ممارسات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــهــــدد حـــالـــيـــاً عـــشـــرات 
ــام الــتــخــصــصــيــة في  الــكــلــيــات والأقــــســ
جـــامـــعـــات حــكــومــيــة بــــالإغــــلاق، بفعل 
تــوقــف الـــدارســـين عــن إكــمــال تعليمهم 
الــثــانــويــة عن  وعـــزوف خريجي  فيها، 

الالتحاق بها.
وكشف أكاديمي في جامعة ذمار 
الفترات  فــي  ومنتسبيها  طالها  الــتــي 
كليات  أن  بالجملة،  تعسفات  السابقة 
الــــجــــامــــعــــة بــــاتــــت الـــــيـــــوم عــــلــــى وشــــك 
الإغــلاق بعد عــزوف خريجي الثانوية 

عن التسجيل في أقسامها المختلفة.
وذكر أستاذ الأدب والنقد المشارك 

فـــي جــامــعــة ذمــــــار، عــبــد الـــلـــه صـــلاح، 
أن كــلــيــة الـــطـــب شـــهـــدت تــمــديــد فــتــرة 
الــتــنــســيــق وتــأجــيــل مــوعــد اخــتــبــارات 
المــفــاضــلــة، وهـــي أول مـــرة تحصل في 
تــاريــخ الــجــامــعــة. مــرجــعــاً الــســبــب إلــى 

ضعف الإقبال على التسجيل.
وقـــــال صــــلاح ، فـــي مــنــشــور على 
ــــرى في  «فــيــســبــوك»، إن الــكــلــيــات الأخـ
الــجــامــعــة فـــي طــريــقــهــا إلــــى الإغـــــلاق، 
يــزال  الــقــبــول فيها لا  أن تسجيل  رغـــم 
مــفــتــوحــاً، وبــــأي نــســبــة، ومـــن دون أي 
اختبارات. مشيراً إلى أن استمرار وقف 
صرف المرتبات يعد سياسة ممنهجة 
تــهــدف إلـــى قــتــل إرادة الــشــبــاب ونـــزع 
رغــبــتــهــم نــحــو الــتــعــلــيــم، لافــتــاً إلـــى أن 
الثانوية عن مواصلة  عــزوف خريجي 
من  ثمرة  إلا  ما هو  الجامعي  التعليم 

ثمرات سياسة وقف المرتبات. 

رفض للأدلجة

يــفــضــل «مــــوســــى ع»، وهـــــو اســـم 
مستعار لخريج ثانوية عامة من ذمار، 
الــوطــن بحثاً  خــارج  للاغتراب  اللجوء 
عن لقمة العيش له ولأسرته ، بدلاً من 
مواصلة التعليم الجامعي والتسجيل 

فـــي جــامــعــة تــخــضــع لــلأدلــجــة وكــامــل 
السيطرة الحوثية.

«الشرق الأوسط»:  ويقول موسى لـ
«لــم يعد هناك تعليم جامعي حقيقي 

مــنــه  يـــســـتـــفـــيـــد  أن  ــالــــب  ــطــ ــلــ لــ ــن  ــكــ ــمــ يــ
ــكــــمــــال مــــراحــــل  ــتــ ــتــــرجــــمــــه بــــعــــد اســ ويــ

تعليمه الجامعي على أرض الواقع».
ويـــــضـــــيـــــف: «مــــــــن الــــصــــعــــب جــــداً 

مـــــواصـــــلـــــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــجــــامــــعــــي فــي 
الميليشيات،  أتــبــاع  يــديــرهــا  جــامــعــات 
والقتل  بالعنف  المشبعة  الأفكار  حيث 

والطائفية».

واتهم موسى الجماعة بأنها أتت 
ــقــــلاب بــجــرائــمــهــا وفــســادهــا  مــنــذ الانــ
له  الممنهج لكل ما  وعبثها وتدميرها 
عــلاقــة بــالــعــلــم والــتــنــويــر، بــغــيــة خلق 
العنف  بثقافة  مــشــوش ومــشــبــع  جــيــل 

والقتل وتمجيد الأفكار السلالية.
ويؤكد  مع موسى،  ويتفق سمير 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــه  فـــي حــديــثــه لــــ
تــــوقــــف الــــعــــام الــــفــــائــــت عــــن مـــواصـــلـــة 
الحكومية،  فــي جامعة ذمــار  الــدراســة 
ــل إلــــــى أخــــــــرى أهـــلـــيـــة نــتــيــجــة  ــقــ ــتــ وانــ
ــداف الــحــوثــي  ــهــ ــتــ «الاســ ـــ ــا وصـــفـــه بــ مــ
تــارة  ومنتسبيها،  للجامعة  الممنهج 
التعليم،  بــالابــتــزاز والــفــســاد وإيــقــاف 
وأخرى بالتعبئة والتجنيد الإجباري 

والدورات التعبوية».

 تخفيض نسب القبول

الــتــعــلــيــم  وزارة  حـــــددت  أن  ســبــق 
الــــعــــالــــي بـــحـــكـــومـــة الانـــقـــلابـــيـــين غــيــر 
المعترف بها في منتصف مايو (أيار) 
المـــاضـــي، نــســبــة ٨٥ فـــي المـــائـــة للنظام 
ــــب فــي  ــــطـ الـــــعـــــام لـــلـــقـــبـــول بـــكـــلـــيـــات الـ
الميليشيات،  سيطرة  تحت  الجامعات 

ونسبة ٨٠ في المائة للنظام الموازي.

كما أعلنت جامعة ذمار الخاضعة 
ــول  ــبــ ــقــ ــــح بـــــــــاب الــ ــتـ ــ لـــــلانـــــقـــــلاب عـــــــن فـ
والــتــســجــيــل لــلــعــام الــجــامــعــي (٢٠٢٣ - 
٢٠٢٤). ووفقاً للمصادر، فإنه منذ ذلك 
الــحــين مـــا تــــزال الــجــامــعــة تــمــدد فــتــرة 
التنسيق نتيجة ضعف إقبال الطلاب.

قــبــل  الــــجــــامــــعــــة  ذات  وعــــــــــــــاودت 
عـــدة أيــــام الإعــــلان عــن تــمــديــد مــواعــيــد 
الحالي  الشهر  منتصف  إلى  التنسيق 
ــرى، وتــأجــيــل  ــ فــي جــمــيــع الأقـــســـام الأخـ
ــة، وتـــخـــفـــيـــض  ــ ــلـ ــ ــــاضـ ــفـ ــ اخــــــتــــــبــــــارات المـ
مـــعـــدلات الــقــبــول فـــي الــنــظــامــين الــعــام 

والموازي.
ـــلاب جــــدد  ــ ــبــــال طــ ــقــ ــتــ وبـــــهـــــدف اســ
إدارة  عــمــدت  الــجــامــعــة،  فــي  للتسجيل 
ــار المـــوالـــيـــة لــلــجــمــاعــة إلــى  ــ جــامــعــة ذمـ
خفض نسب القبول في بعض الكليات 
إلــــى ٥٠ فـــي المـــائـــة، وألـــغـــت اخــتــبــارات 
الــقــبــول بــبــعــض الأقـــســـام. كــمــا أعلنت 
الثانوية  قبولها تسجيل خريجي  عن 

للأعوام الدراسية القديمة.
وتجاهلت الميليشيات في الجامعة 
الــحــديــث عـــن أي تــخــفــيــض فـــي رســـوم 
ــة يـــراعـــي الـــظـــروف المــتــدهــورة  الــــدراســ
لــلــيــمــنــيــين، ومــنــهــا رســـــوم الــــدراســــات 

العليا في كلية الطب البشري.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

صور قتلى تملأ قاعة احتفال نظمه الحوثيون في جامعة ذمار (تويتر)
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تدرس مع فرنسا وألمانيا إمكان تمديد عقوبات الصواريخ الباليستية

بريطانيا تضم ١٣ اسماً وكياناً 
إيرانياً إلى العقوبات

ــــس (الـــخـــمـــيـــس)،  أعـــلـــنـــت بـــريـــطـــانـــيـــا، أمـ
فرض المزيد من العقوبات على أفراد وكيانات 
ــافــــت ١٣ شــخــصــاً ومــؤســســة  إيـــرانـــيـــة، وأضــ
بــمــوجــب نــظــام عــقــوبــاتــهــا الــخــاصــة بحقوق 

الإنسان في إيران.
ــقــــوبــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــعــ ــهــــدف الــ ــتــ وتــــســ
الـــجـــديـــدة مـــســـؤولـــين عـــن حــمــايــة الــســجــون، 
وكيانات مسؤولة عن الأمن السيبراني، بما 
فــيــه قــيــادة الـــدفـــاع الــســيــبــرانــي فــي «الــحــرس 
ــرانــــي. وقـــالـــت بــريــطــانــيــا إنــهــا  الـــثـــوري» الإيــ
ستنشئ نظام عقوبات جديداً لإيران يمنحها 
ـــاع الــقــرار، 

ّ
صــلاحــيــات أكــبــر لاســتــهــداف صُـــن

بــمــن فيهم المــتــورطــون فــي انــتــشــار الأسلحة 
وتهديد الرعايا البريطانيين.

ــام الـــعـــقـــوبـــات الـــبـــريـــطـــانـــي  ويــــركــــز نــــظــ
الإنسان،  بإيران على حقوق  المتعلق  الحالي 
لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي 
لاستهداف  إليها  الاســتــنــاد  للحكومة  يمكن 

أطراف جديدة في المستقبل.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس 
كليفرلي في بيان: «النظام الإيراني يضطهد 
شعبه ويصدر (يتسبب في) إراقة الدماء في 
ــــط، ويــهــدد بالقتل  أوكــرانــيــا والـــشـــرق الأوسـ

والخطف في الأراضي البريطانية».
الصواريخ الباليستية

ــذلــــك تــــــدرس بــريــطــانــيــا مــــع فــرنــســا   وكــ
الصواريخ  عقوبات  تمديد  إمكانية  وألمانيا 

الباليستية ضد إيران.
ــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة  وقــ
«إيـــــــران  ــان واغــــــنــــــر لــــــــ ــيــ ــتــ ــســ ــريــ الألمــــــانــــــيــــــة كــ
ــد الــبــنــود  إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال»: «بـــنـــاءً عــلــى أحــ
ــفــــاق الــــنــــووي، فــــإن الــحــظــر  الــــــــواردة فـــي الاتــ
ــخ الــبــالــيــســتــيــة  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــــروض عـــلـــى الـ ــفــ ــ المــ

(تشرين  أكــتــوبــر   ١٨ فــي  الإيــرانــيــة سينتهي 
الأول)، ونحن نناقش الإجراء الذي سنتخذه 
فـــي هـــذا الـــصـــدد»، وتـــابـــع أن «إيـــــران طـــورت 
برنامجها الــنــووي فــي الأشــهــر الأخــيــرة بما 
ــــووي»، مــضــيــفــاً:  ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ يـــتـــعـــارض مـــع الاتــ
«نــحــن، كــأطــراف فــي الاتــفــاق الــنــووي، لدينا 
التزامات تستند إلى قرار مجلس الأمن الذي 

يجب علينا الوفاء به».
الـــنـــووي سلسلة من  ويــتــضــمــن الاتـــفـــاق 
إلغاء القيود المعروفة باسم «بنود الغروب»، 
أن يتم تخفيف  المفترض  التي بموجبها من 
القيود المفروضة على إيــران، ولكن منذ ذلك 
الحين انتهكت طهران هذا الاتفاق على نطاق 

واسع.
بـــنـــســـبـــة  ــــزم  ــتـ ــ ــلـ ــ تـ ــم  ــ ــ لـ إيـــــــــــــران  ــر أن  ــ ــ ــذكـ ــ ــ يُـ
الــتــخــصــيــب المــســمــوح بــهــا الــبــالــغــة ٦٧٫٣ في 
النووي،  الاتفاق  المنصوص عليها في  المائة 
وهي الآن تقوم بتخصيب اليورانيوم بتركيز 

٦٠ في المائة.
«الاتحاد  أن تنتهي عقوبات  المقرر  ومــن 
الأوروبــــي» المــفــروضــة على إيـــران، بــنــاءً على 
قرار «الأمم المتحدة» الذي وافق على الاتفاق 
الــنــووي، فــي ١٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من 

هذا العام.
ويأتي فرض هذه العقوبات لمنع طهران 
قــــادرة على  مــن تــطــويــر صــواريــخ باليستية 
ــة. كـــمـــا مــنــعــت  ــ ــــوويـ نـ حـــمـــل رؤوس حـــربـــيـــة 
هــذه العقوبات إيــران من شــراء وبيع أو نقل 
الــقــادرة على  المــســيــرة ومكوناتها  الــطــائــرات 

الطيران لأكثر من ٣٠٠ كيلومتر.
وقد جاء قرار الدول الأوروبية هذا فيما 
ــيــــرة تــكــهــنــات حــول  تــــــرددت فـــي الأيــــــام الأخــ
ــاق مـــؤقـــت» بـــين طــهــران  ــفــ الـــتـــوصـــل إلــــى «اتــ
الــولايــات المتحدة نفت مثل  وواشــنــطــن، لكن 

هذا الاتفاق.

لندن: «الشرق الأوسط»

جددت مطالبتها بإدراج «الحرس الثوري» في قائمة الإرهاب

أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تريد «إقامة العدل»
جــــددت أســــر ضــحــايــا الــطــائــرة 
الأوكــرانــيــة الــتــي أسقطها «الــحــرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي فـــــي ٨ يــنــايــر 
 ،٢٠٢٠ عـــــــــام  الــــــثــــــانــــــي)  (كــــــــانــــــــون 
الحقيقة وإقامة  «كشف  بـ مطالبتها 
الــثــوري»  «الـــحـــرس  الـــعـــدل» وإدراج 

في قائمة الجماعات الإرهابية.
جـــــاء ذلـــــك فــــي بــــيــــان أصــــدرتــــه 
ــر الــضــحــايــا أمــــس (الــخــمــيــس)،  أســ
بـــالـــتـــزامـــن مـــع إحـــالـــة الــقــضــيــة إلــى 
محكمة لاهاي بسبب إسقاط طائرة 

الركاب الأوكرانية.
ــا،  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــدا، وبـ ــ ــنـ ــ ـــت كـ ــعــ ــ ورفـ
والـــســـويـــد، وأوكـــرانـــيـــا، الأربــــعــــاء ٥ 
يوليو (تموز)، دعوى قضائية ضد 
إيران في أعلى محكمة تابعة للأمم 
ــاي بــســبــب إســقــاط  المــتــحــدة فـــي لاهــ
طائرة ركاب أوكرانية ومقتل جميع 
الـــركـــاب الــبــالــغ عـــددهـــم ١٧٦ راكــبــاً 
وطــــاقــــمــــهــــا. وذكــــــــــرت هـــــــذه الـــــــدول 
الأربـــــع فـــي الــتــمــاســهــا إلــــى محكمة 
ــة أيــضــاً  ــروفــ ــعــ الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، المــ
باسم «المحكمة العالمية» أو محكمة 
«انتهك  الإيــرانــي  النظام  أن  لاهـــاي، 
ــــات» تــجــاه  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــن الالـ مــجــمــوعــة مــ
اتفاقية مونتريال، مع التركيز على 

ضمان أمن السفر الجوي المدني.
ــلـــة «بـــي  ــقــــاط الـــرحـ ــد تــــم إســ ــ وقـ
الجوية  للخطوط  التابعة  إس٧٥٢» 
الأوكـــــرانـــــيـــــة بــــصــــاروخــــين تــابــعــين 
ــرانـــــــي بــعــد  لــــلــــحــــرس الــــــثــــــوري الإيـــــ
ثـــلاث دقـــائـــق فــقــط مـــن إقــلاعــهــا من 
مــــدرج مــطــار الــخــمــيــنــي الـــدولـــي في 
طهران. وبعد ثلاثة أيام من الإنكار، 
اعــتــرفــت ســلــطــات الــنــظــام الإيـــرانـــي 
ــثـــوري»  وخـــاصـــة قـــــادة «الــــحــــرس الـ
أخــيــراً بإسقاط الــطــائــرة الأوكــرانــيــة 

بصواريخ «الحرس الثوري»، لكنها 
ــو «خـــطـــأ  ــ ـــك هـ ــ ــبـــب ذلـ ــنـــت أن سـ ــلـ أعـ

بشري».
وبالتزامن مع نشر خبر إحالة 
هذه القضية إلى أهم محكمة دولية، 
رحــبــت أســــر ضــحــايــا الــرحــلــة بــهــذا 
الإجراء سواء في مؤتمر صحافي أو 
بشكل منفصل على مواقع التواصل 
خطوة  بأنه  ووصــفــوه  الاجتماعي، 
مهمة في اتجاه العدالة، وفق «إيران 

إنترناشيونال».
ــذا الــخــبــر  ــ  وتــتــجــلــى أهـــمـــيـــة هـ
ــر ضــــحــــايــــا طــــائــــرة  ــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لأسـ
الــركــاب فــي بــيــان جـــاء فــيــه: «مـــر ٤٢ 

شــهــراً عــلــى إســـقـــاط طـــائـــرة الــركــاب 
تل ١٧٧ شخصاً، 

ُ
في سماء طهران. ق

ــوا أجـــســـادهـــم، وســـرقـــوا  ــانــ وقــــد أهــ
أيـــام،  أمتعتهم، وكــذبــوا لمـــدة ثــلاثــة 
وأخيرا، وفي محكمة غير مختصة، 
حكموا على رجل مجهول بالسجن 
ــدة عــشــر ســـنـــوات بــتــهــمــة الإهــمــال  لمـ
«الآن قضية  وأضــاف:  والعصيان». 
مــفــتــوحــة   (٧٥٢ إس  ــــي  (بــ الـــرحـــلـــة 
في  الــدولــيــتــين  المحكمتين  كلتا  فــي 
العالم. قدمنا شكوى بشكل مستقل 
ــي المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة،  فــ
ونحن مع الدول الأربع المتضررة في 

محكمة العدل الدولية».

وفـــــي عــــبــــارة أكـــثـــر أهـــمـــيـــة فــي 
بــيــانــهــم بــمــنــاســبــة تـــقـــديـــم شــكــوى 
ــاي  ــ ــد إيـــــــــــران إلـــــــى مـــحـــكـــمـــة لاهــ ــ ضــ
فــي هــولــنــدا، أكــــدت هـــذه الــعــائــلات: 
الأخــرى  مطالبنا  على  نصر  «نــحــن 
الجنائية  المحكمة  قضية  دعــم  مثل 
من  وفــتــح قضية جنائية  الــدولــيــة، 
ومتابعة  الفيدرالية،  الشرطة  خلال 
ــيـــا،  الــقــضــيــة الــجــنــائــيــة فـــي أوكـــرانـ
الإيراني  الــثــوري»  «الــحــرس  وإدراج 
ــيـــة،  ــابـ فـــي قــائــمــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـ
ونــأمــل أن يــتــم تلبية هـــذه المــطــالــب 

بأسرع وقت ممكن».
الثوري»  وكــان إدراج «الــحــرس 
ــيـــة  ــابـ ــاعـــات الإرهـ ــمـ ــي قـــائـــمـــة الـــجـ فــ
مـــن قــبــل كـــنـــدا، والـــــدول الأوروبـــيـــة، 
النظام  أهــم مطالب مــعــارضــي  أحــد 
الإيــــــــرانــــــــي فــــــي الأشــــــهــــــر الـــتـــســـعـــة 
احتجاجات  مــع  بالتزامن  الماضية، 

«المرأة، الحياة، الحرية».
وتزعم إيران أن قواتها أسقطت 
«بــــطــــريــــق الــــخــــطــــأ» طـــــائـــــرة ركـــــاب 
أوكــرانــيــة وســـط تــصــاعــد الــتــوتــرات 
بين طهران وواشنطن. وفي التقرير 
النهائي للنظام الإيراني، تم إدخال 
عــيــب الـــــرادار وخــطــأ مشغل الــدفــاع 
ــلـــين مــــتــــورطــــين فــي  الـــــجـــــوي كـــعـــامـ

إسقاط الطائرة الأوكرانية.
ومع ذلك، ففي القضية المسجلة 
كر 

ُ
ضد النظام الإيراني في لاهاي، ذ

أن إيــــران «أخــفــت أو أتــلــفــت» الأدلـــة 
والــوثــائــق الــخــاصــة بــهــذا الــحــادث، 
وألقت باللوم على دول أخرى وأفراد 
ــي «الـــحـــرس  ــــب مــنــخــفــضــة فــ ــن رتـ مــ
الـــثـــوري». وعــرّضــت أســر الضحايا 
الذين يسعون لرفع دعوى قضائية 
ــم تــبــلــغ  ــ ــة، ولــ ــقــ ــايــ لـــلـــتـــهـــديـــد والمــــضــ
منظمة الــطــيــران الــدولــيــة فــي البلاد 

بتفاصيل الحادث.

 صورة متداولة لضحايا الطائرة الأوكرانية

لندن: «الشرق الأوسط»

ترحيب بوصول 
الدعوى إلى «لاهاي»

إيران تقول إن قواتها حاولت 
اعتراض ناقلة نفط بعد اصطدام

إيـــران، أمــس (الــخــمــيــس)، أن قواتها  أعلنت 
سعت لاعتراض ناقلة نفط قالت إنها اصطدمت 
الأميركية  البحرية  اتهام  بعد  إيرانية،  بسفينة 
لــطــهــران بــمــحــاولــة احــتــجــاز الــســفــيــنــة. ونــقــلــت 
ــران عـــن «هــيــئــة  ــ ــا» الــرســمــيــة فـــي إيــ ــ ــ ــة «إرنـ ــالـ وكـ
إن  الإيــرانــيــة» قولها  البحرية  المــوانــئ والمــلاحــة 
ترفع  الــتــي  فــويــاجــر»  «ريتشموند  النفط  ناقلة 
علم جزر البهاماس اصطدمت بسفينة إيرانية، 
أفــراد  مــن  لخمسة  خطيرة  بــإصــابــات  وتسببت 

طاقمها.
وبحسب البيان فــإنــه «بــعــد هــذا الاصــطــدام 
واصـــلـــت نــاقــلــة الــنــفــط (ريــتــشــمــونــد فــويــاجــر) 
طــريــقــهــا، بــغــض الــنــظــر عــن الــقــواعــد والأنــظــمــة 
البحرية الدولية». وأكدت «هيئة الموانئ والملاحة 
الإيــرانــيــة طلب  السفينة  أن صــاحــب  الــبــحــريــة» 
الناقلة المخالفة بالرجوع  الفوري على  «الحجز 
إلـــى الــســلــطــات الــقــضــائــيــة». وذكــــرت «إرنــــا» أنــه 
النفط  ناقلة  الأربــعــاء على  التعرف «صــبــاح  تــم 
الــقــوات  تــحــذيــرات سفينة  المــخــالــفــة» وتجاهلت 
الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة، مـــؤكـــدة أنــهــا دخــلــت المــيــاه 
أنه  الوكالة  وأضــافــت  عمان.  لسلطنة  الإقليمية 
«تم إبلاغ سلطنة عمان الصديقة» بذلك، مشيرة 

إلى أن القضية لملاحقة وتوقيف هذه الناقلة ما 
زالت مستمرة.

إن  أمــس،  أول من  الأميركية،  البحرية  قالت 
ناقلتين نفطيتين  إيــران حاولت الاستيلاء على 
قـــرب مضيق هــرمــز، فــجــر أمـــس، وأطــلــقــت الــنــار 
عـــلـــى إحــــداهــــمــــا. وبـــعـــد تـــحـــذيـــر مــــن الــبــحــريــة 
وواصلت  الإيرانية،  السفن  تراجعت  الأميركية، 

السفينتان التجاريتان رحلتيهما.
وقـــــال تــيــمــوثــي هــوكــيــنــز، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، في بيان، 
إن البحرية الإيرانية قامت بمحاولات لاحتجاز 
نــاقــلــة تــجــاريــة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي عــبــر المــيــاه 
الفور،  على  الأميركية  البحرية  ت  وردَّ الدولية، 

ومنعت تلك المصادرة.
وأضــــــــاف أن إطـــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى الــســفــيــنــة 
الثانية لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار 
جسيمة، من دون أن يوضح كيف منعت البحرية 
الأميركية إيــران من الاستيلاء على السفن، كما 
إطــلاق  بعملية  المتعلقة  الــتــفــاصــيــل  يــوضــح  لــم 

النار على ناقلة النفط الثانية.
ـــدت طـــهـــران تــحــركــاتــهــا ضـــد نــاقــلات  وصـــعَّ
الــولايــات المتحدة  نفط في المنطقة عقب تشديد 
عقوبات تطال صادرات إيران النفطية وقطاعات 

أخرى من اقتصادها.

لندن: «الشرق الأوسط»

ضحايا النظام مدعوون لتقديم معلوماتهم إلى «تقصي الحقائق»

إعدام المتظاهرين يطغى على جلسة «حقوق الإنسان» الإيرانية

قـــــالـــــت رئــــيــــســــة «لــــجــــنــــة تــقــصــي 
الحقائق» في مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة سارا حسين، في 
تصريح لقناة «إيران إنترناشيونال» 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  نـــــظـــــام  ــحـــــايـــــا  «ضـــ إن 
الإســلامــيــة فــي إيـــران يمكنهم إرســال 
معلوماتهم إلى لجنة تقصي الحقائق 
كي يتم استخدامها في تقرير اللجنة 

في مارس (آذار) ٢٠٢٤».
وقـــدمـــت الــلــجــنــة تــقــريــرهــا حــول 
ــــران إلـــى المــجــلــس الأربــــعــــاء، وعـــدت  إيـ
ــات نـــظـــام  ــطــ ــلــ ــه «تــــصــــريــــحــــات ســ ــيــ فــ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة بــشــأن العفو 
عــن ٢٠ ألـــف مــتــظــاهــر معتقل مــؤشــرا 
أكـــبـــر بكثير  المــعــتــقــلــين  عــلــى أن عــــدد 
ــفــــت الــلــجــنــة  ــــدد». ووصــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ مــــن هـ
ــران  إعــــــدام ســبــعــة مــتــظــاهــريــن فـــي إيــ
بأنه «صــادم»، موضحة أن «التقارير 
إلــى الاعــتــرافــات القسرية تحت  تشير 

التعذيب».
ــــران ســبــعــة أشــخــاص  وأعـــدمـــت إيـ
ـــبـــض عــلــيــهــم خـــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات 

ُ
ق

التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، 
الفتاة الكردية التي اعتقلتها الشرطة 

ــة فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)  ــ ــيـ ــ ــلاقـ ــ الأخـ
المـــاضـــي لانــتــهــاكــهــا قـــواعـــد الــلــبــاس 
الخاصة بالنساء في الأماكن العامة. 
 ،٢٠٢٣ عــــام  مـــن  الأول  الــنــصــف  وفــــي 
ــة أيــضــاً  ــيــ ــرانــ ــدمــــت الـــســـلـــطـــات الإيــ أعــ
ارتــكــاب جرائم  بتهمة  أشــخــاص   ٢٠٦
مـــــــخـــــــدرات، وفــــقــــاً لـــلـــمـــنـــظـــمـــة. وقـــــال 
من  هم  القتلى  «غالبية  مقدم:  أميري 
التكلفة  مـــن ذوي  الــقــتــل  آلـــة  ضــحــايــا 
بالمخدرات  متهمون  وهــم  المنخفضة، 

من المجتمعات الأكثر تهميشاً».
ونفذت أحكام الإعــدام بحق أفراد 
كما  متكرر.  بشكل  العرقية  الأقــلــيــات 
ــيــــة»  ــفـــو الــــدولــ ــعـ ــمـــت «مـــنـــظـــمـــة الـ ــهـ اتـ
مؤخراً السلطات في إيران باستخدام 
عــقــوبــة الإعــــــدام «كــــــأداة لــلــقــمــع» ضد 

الأقليات العرقية.
على  احتجاجها  اللجنة  وأعلنت 
إغــــــلاق المــــحــــلات وحــــرمــــان المـــــــرأة مــن 
الحجاب  حقوقها بسبب عدم مراعاة 
التكنولوجيا  واســتــخــدام  الإجــبــاري، 
ــدة لـــتـــحـــديـــد الــــنــــســــاء «غـــيـــر  الـــــجـــــديـــ
المحجبات»، ومشروع القانون الجديد 
الخاص بالحجاب في إيران. وطالبت 
بــمــحــاســبــة المـــســـؤولـــين والأشـــخـــاص 
الاحتجاجات  قمع  في  شاركوا  الذين 

بعد مقتل مهسا أميني في إيران.
أنشطة  ستراقب  أنها  أعلنت  كما 
الإيراني  الرئيس  عينها  التي  اللجنة 
ــيـــق فــي  ــقـ ــتـــحـ ــلـ ــيــــــم رئــــيــــســــي لـ ــراهــــ إبــــ
الاحتجاجات. وأضافت أنها لم تتلق 
من  أسئلتها  بــشــأن  الآن  إجــابــة حتى 

نظام الجمهورية الإسلامية.
مندوب  طالب  نفسه،  السياق  في 
فــرنــســا فـــي الأمــــم المــتــحــدة الــســلــطــات 
«وقـــف قــمــع المــتــظــاهــريــن  ـــ الإيـــرانـــيـــة بـ
ــــي وإطـــــــــــلاق ســــــــــراح جــمــيــع  ــشـ ــ ــــوحـ الـ
ــو  ــ ـــزدوجــ ــ ــم مـ ــهــ ــيــ ــن فــ ــ ــمـ ــ ــاء بـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ

الجنسية والأجانب».
ــات المــتــحــدة  ــلـــن مــمــثــل الــــولايــ وأعـ
ــان فـــي إيــــران  أن حـــالـــة حـــقـــوق الإنــــســ
إعـــدام  وأن  لــلــغــايــة،  للشفقة»  «مــثــيــرة 
المتظاهرين «مثير للاشمئزاز» تماما.

وقـــال ممثل كــنــدا إن بـــلاده تشعر 
بالقلق إزاء تسميم الطلاب واستخدام 
للإعدام  الإسلامية  الجمهورية  نظام 

أداة سياسية.
وقـــد احــتــج المــنــدوب الإيـــرانـــي في 
ــم المــتــحــدة عــلــى اســـتـــخـــدام كلمة  ــ الأمـ
المتحدثين  قبل  مــن  (نــظــام)   “regime»
فــي اجــتــمــاع مجلس حــقــوق الإنــســان 
حول تقرير تقصي الحقائق في إيران، 

ورد رئيس الجلسة بأنه تم استخدام 
هذه الكلمة في الاجتماعات السابقة.

ووصف ممثل ألمانيا حالة حقوق 
ــا «مــقــلــقــة  ــهـ ــأنـ الإنـــــســـــان فــــي إيــــــــران بـ
لــلــغــايــة». وقـــال إن «الــتــدهــور المتزايد 
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي هـــذا الــبــلــد أدى 
الحقائق».  تقصي  لجنة  تشكيل  إلــى 
ــلــــيــــات الإعـــــــــــدام وقـــمـــع  وانــــتــــقــــد «عــــمــ

الفتيات في المدارس».
بوقف  سويسرا  ممثل  طالب  كما 
تــنــفــيــذ عــقــوبــة الإعــــــدام والإفـــــــراج عن 
المتظاهرين، وأعرب عن قلقه من زيادة 
المــخــدرات في  المتهمين بجرائم  إعـــدام 

إيران.
وأعـــــــــلـــــــــن مـــــمـــــثـــــل الــــــنــــــمــــــســــــا أن 
ــة فــــــي قــتــل  ــ ــــورطــ ــتــ ــ ــات المــ ــيــ الــــشــــخــــصــ
المـــتـــظـــاهـــريـــن وتـــعـــذيـــبـــهـــم، بـــمـــا فــي 
ــنــــســــي، لـــــم تــتــم  ــتــــعــــذيــــب الــــجــ ذلـــــــك الــ

محاسبتهم.
وقال المندوب البريطاني إن الأوان 
آن لمــحــاســبــة مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم فــي 
إيــران، مؤكداً أن وقت العدالة للشعب 

الإيراني قد حان.
وأكـــــد مــمــثــل إســبــانــيــا أنــــه يجب 
العنف  أعمال  إنهاء حصانة مرتكبي 

في إيران ولا بد من محاسبتهم.

جنيف: «الشرق الأوسط»

أربيل تطلب مساعدة الرياض 
لمواجهة شح المياه

يُجري وفد الإدارة المحلية في محافظة أربيل، 
عاصمة إقليم كردستان العراق، زيــارة رسمية إلى 
ــام تــركــز عــلــى زيــــادة فــرص  الــســعــوديــة تستمر ٤ أيـ
الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، وطلب 
أربــيــل مــن الـــريـــاض مــســاعــدتــهــا فــي مــواجــهــة أزمــة 

المياه المتنامية في السنوات الأخيرة.
أربيل،  المحلية لمحافظة  الحكومة  ووصــل وفــد 
الــثــلاثــاء، إلــى الــســعــوديــة، بــرئــاســة المــحــافــظ أوميد 
ــاء فــــي إقــلــيــم  ــ ــام المــ ــ ــر عـ ــديـ خـــوشـــنـــاو، وعـــضـــويـــة مـ
إلــى عدد  كردستان، ومدير عــام مــاء أربيل، إضافة 

من المستثمرين ورجال الأعمال.
وطبقاً لبيان صادر عن الوفد، فإنه التقى عدداً 
وناقش،  السعوديين،  والمستثمرين  المسؤولين  من 
خـــلال لــقــائــه المــســؤولــين فــي «الــصــنــدوق الــســعــودي 
المياه  شــح  مشكلة  الــريــاض،  بالعاصمة  للتنمية» 
ــتـــان بفعل  الـــتـــي تــواجــهــهــا عــاصــمــة إقــلــيــم كـــردسـ

الجفاف والتغير المناخي الذي يعيشه المنطقة.
للصندوق  التنفيذي  «المــديــر  أن  الــبــيــان  ــر  وذكـ
المحافظ  الأربـــعـــاء،  استقبل،  الــرحــمــن  عبد  سلطان 
والوفد المرافق له». ويسعى الوفد، طبقاً للبيان، إلى 
«بحث تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال 
نقص  مشكلة  ومعالجة  الاستثمارية،  المــشــروعــات 
الخبرات  مــن  والاســتــفــادة  للشرب،  الصالحة  المــيــاه 

السعودية في عدة مجالات».
ــيـــد خـــوشـــنـــاو، بعد  ــيـــل أومـ ــا مــحــافــظ أربـ ــ ودعـ

المناخية،  التغيرات  مشكلة  حــول  إيضاحاً  قـــدّم  أن 
فــي مساعدة  لها بصمة  «يــكــون  أن  إلــى  السعودية 
أربيل». وأكد أن «الحاجة إلى المياه النظيفة تتزايد 
كــل يـــوم، وأربــيــل، بــصــرف النظر عــن سكانها، هي 
الذين  والنازحين  اللاجئين  الآلاف من  لمئات  موطن 
ــن، ومــثــل أي  ــ قـــدِمـــوا إلــيــهــا بــســبــب الاســتــقــرار والأمـ

مواطن في أربيل، يحتاجون إلى مياه نظيفة».
بدوره، استعرض مسعود كارش، نائب محافظ 
المياه  مشكلة  وطبيعة  أربيل،  مدينة  اتساع  أربيل، 
حها، وقال إنه «خلال السنوات 

ُ
النظيفة ومخاطر ش

القليلة المقبلة، إذا استمر الوضع على هذا النحو، 
فإن مخاطر مشكلات المياه ستؤدي إلى أزمة».

السعودي  الجانب  مع  الأربيلي  الوفد  وناقش 
«تفاصيل تنفيذ مشروع استثمار المياه النظيفة»، 

وفقاً للبيان.
وشـــــأن مــعــظــم المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة، تــعــانــي 
كردستان، من شح  إقليم  أربــيــل، عاصمة  محافظة 
المـــيـــاه، وقـــد تــبــدّت مــلامــحــهــا الـــحـــادّة، خـــلال فصل 

الصيف في السنوات الأخيرة.
والأحــــد المــاضــي، تـــرأس مــحــافــظ أربــيــل أومــيــد 
المحافظة؛  ديـــوان  فــي  موسعاً  اجتماعاً  خــوشــنــاو، 

لبحث معالجة مشكلة شح المياه بالمحافظة.
واكــتــفــى بــيــان صـــادر عــن الاجــتــمــاع بــالــقــول إن 
«الاجتماع طرح مقترحات عدة لمعالجة مشكلة شح 
أربيل  أحــيــاء  مــن  فــي قسم  للشرب  الصالحة  المــيــاه 
والأقضية والنواحي والقرى والمناطق الأخــرى في 

حدود المحافظة».

بغداد: فاضل النشمي

رئيس الوزراء العراقي بدأ حرباً على الفساد من بوابة «الموازنة المالية»

السوداني يحذر من «شلة» تنتظر الانقضاض على الأموال

ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي،  كـــشـــف رئــ
السوداني، وجــود «شلة»  محمد شياع 
على  الانقضاض  تنتظر  الفاسدين  مــن 
المـــوازنـــة المــالــيــة لــلــعــراق الــعــام الــحــالــي، 

التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد.
الـــــســـــودانـــــي، وفــــــي ســــيــــاق حـــديـــث 
داخــــــل مــجــلــس الـــــــــــوزراء، قــــــال: «هـــنـــاك 
الانقضاض  تنتظر  الفاسدين  مــن  شلة 
عــلــى الــتــخــصــيــصــات المـــالـــيـــة المــرتــبــطــة 
ــذه الـــشـــلـــة تــعــد  ــ ــة المــــالــــيــــة... هـ ــالمــــوازنــ بــ
ــوال كما  الــعــدة؛ لــكــي تستثمر هـــذه الأمــ
استثمرت الأموال طوال الموازنات المالية 
ــم تــتــرك أثــراً  فــي الــســنــوات المــاضــيــة، ولـ

للمواطن».
ويـــجـــيء حـــديـــث الــــســــودانــــي، على 
صعيد مــحــاربــة الــفــســاد، بــالــتــزامــن مع 
بدء سلسلة إجراءات أقدمت عليها هيئة 
ــــراف مــتــورطــة  الـــنـــزاهـــة، فـــي مــلاحــقــة أطـ
ــن المــحــافــظــات  ــدد مــ ــ ــاد فــــي عـ ــفـــسـ ــي الـ فــ

والأجهزة الحكومية.
ــات الـــتـــي شــمــلــتــهــا  ــظـ ــافـ وبـــــين المـــحـ
ملاحقات الفساد، محافظة الأنبار غرب 
العراق. فبعد اعتقال مدير هيئة النزاهة 
فرع الأنبار بتهم فساد، قامت الأجهزة 
الأمنية المرتبطة بالهيئة باعتقال مدير 

لها،  بيان  المحافظة، كاشفة، في  تقاعد 
عــن الــعــثــور فــي مــنــزلــه عــلــى مبلغ قــدره 
٣٠ مليون دولار أمــيــركــي، فــضــلاً عــن ٣ 
سيارات فاخرة بأرقام مميزة يبلغ سعر 

الرقم عشرات آلاف الدولارات.
يومياً  النزاهة  هيئة  تعلن  وبينما 
اتـــهـــا فــي المــحــافــظــات كــافــة، على  إجـــراء
القبض  وإلــقــاء  الفساد  محاربة  صعيد 
ومنهم  كبار،  وموظفين  على مسؤولين 
موظفون تابعون لهيئة النزاهة نفسها، 
ــإن الــــســــودانــــي أصــــــدر أوامـــــــر بــإعــفــاء  ــ فـ
ــيــــة، وهـــو  ــالــ رئـــيـــس ديــــــــوان الــــرقــــابــــة المــ
أحــد الأجــهــزة الأكــثــر عــراقــة فــي الــدولــة، 
وتــكــلــيــف شــخــصــيــة جـــديـــدة إدارتـــــه من 

دون معرفة الأسباب والدوافع.
ــعــــاء)  ــــدر الـــســـودانـــي (الأربــ كــمــا أصـ
ــيـــين أبـــــــو عــلــي  ــعـ قــــــــــراراً لافـــــتـــــاً، وهـــــــو تـ
الوطني  الأمـــن  لجهاز  رئيساً  الــبــصــري 
الشطري،  حميد  السابق  لرئيسه  خلفاً 
قل بصفة «مستشار» إلــى جهاز 

ُ
الــذي ن

الأمن القومي.
وبحسب المراقبين السياسيين، فإن 
الأمــن  رأس جهاز  على  البصري  تعيين 
الــوطــنــي أتــي لأنــه أصــبــح إحـــدى الأذرع 
الأساسية التي يعتمد عليها السوداني 
فــي مــحــاربــة الــفــســاد، كــون جــهــاز الأمــن 
الوطني هو مَن يتولى في الغالب تنفيذ 

ــقـــاء الــقــبــض عــلــى المــتــهــمــين  عــمــلــيــات إلـ
بالفساد.

إلـــــى ذلـــــــك، وجّـــــــه الــــســــودانــــي نــقــداً 
لفريقه الحكومي؛ بسبب كثرة الإيفادات 
بــين الـــــوزراء ومـــن هــم بــدرجــتــهــم. وقــال 
السوداني مخاطباً الوزراء خلال جلسة 
مجلس الوزراء: «علينا تقليل الإيفادات، 
حيث لاحظنا هناك كثرة في الإيفادات».

وفيما حدد السوداني فترة ٦ أشهر 
ــــلال هـــذه  ــاز خـ ــجــ ــل «تــحــقــيــق إنــ ــ ــن أجـ مــ
الــفــتــرة بــعــد بـــدء تــنــفــيــذ بــنــود المـــوازنـــة 
ــرورة الــعــمــل ليل  ــ المــالــيــة» فــإنــه أكـــد «ضـ
نهار من قبل الــوزراء خلال فترة الستة 
أشــــهــــر؛ لـــكـــي يـــــرى المـــــواطـــــن الـــعـــراقـــي، 
 ٢٠٠ قدرها  مالية  بموازنة  الــذي يسمع 
تريليون دينار عراقي (نحو ١٨٠ مليار 
عــلــى أرض  إنــــجــــازات  أمـــيـــركـــي)،  دولار 

الواقع».
في  كلها  الرقابية  «الــجــهــات  ــال:  وقـ
حالة استنفار، والأجهزة الأمنية تتابع 
عمليات الفساد؛ بهدف تنفيذ البرنامج 
الـــحـــكـــومـــي والإصــــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي» 
مؤكداً في الوقت نفسه أن «مــا نقوم به 

كله قانوني».
وحـــــول مـــا قــيــل عـــن عــــزم الــحــكــومــة 
الطعن في ١٢ مــادة في المــوازنــة المالية، 
ضــيــفــت 

ُ
قـــال الـــســـودانـــي: «هـــنـــاك مــــواد أ

ــــوف نـــدرســـهـــا،  ــارج الـــصـــلاحـــيـــات سـ ــ خــ
البرنامج  مــع  تنسجم  كــانــت  إذا  ونـــرى 
الــحــكــومــي فــيــمــكــن اعـــتـــمـــادهـــا... وفــي 
ــارج الــبــرنــامــج الحكومي  حـــال كــانــت خـ
ــا لــن  ــنــ ــإنــ ــادي فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــج الاقــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ والـ

نعتمدها، حيث لا مجال للمجاملة».
وزيــــر الــكــهــربــاء الــعــراقــي الأســبــق، 
أن  رأى  ــــب،  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ الـ لـــــــــؤي  الــــــدكــــــتــــــور 
«الــشــرق  الــتــحــذيــرات لا تــكــفــي، وقــــال لـــ
«تـــحـــذيـــرات رؤســــــاء وزراء  الأوســــــــط»: 
الملل،  متطابقة حد  الفساد  العراق ضد 
ــال الـــعـــام  ــ ــا دام المــ ــداً مــ ــردع فــــاســ ــ ــــن تــ ولـ
بنظام  السياسية  المــحــاصــصــة  تحكمه 
ــار حــكــومــي  ــكــ ــتــ اشــــتــــراكــــي فـــــي ظـــــل احــ

للقطاعات التشغيلية».
الحكومة  «دور  الخطيب:  وأضـــاف 
الــضــرائــب  تــنــظــيــمــي، وجــبــايــة  إداري / 
ــة الـــهـــيـــئـــات المــســتــقــلــة ومــجــلــس  ــابـ ــرقـ بـ
النواب». وعدّ أن «مكافحة الفساد تبدأ 
بوأد المحاصصة من خلال إنهاء موروث 
الحكومية  والهيمنة  الاشتراكي  النظام 
لضبط سلوك  القطاعات جميعها  على 
الموظف الحكومي بعيداً عن الإغــراءات، 
إدارة  فــي  الــخــاص  القطاع  وتفعيل دور 
بــمــعــايــيــر  ــلـــدولـــة  لـ الــتــشــغــيــلــيــة  الأذرع 
عالمية ورقــابــة صــارمــة، بخطة واضحة 

وسقف زمني محدد».

بغداد: حمزة مصطفى
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في ظل خلافات برزت بعد حادثة مقبرة جنين

عباس لدعوة «حماس» والفصائل إلى اجتماع طارئ في القاهرة
التنفيذية  اللجنتين  عــضــو  قـــال 
«منظمة التحرير»، والمركزية لحركة  لـ
ــد، إن الــرئــيــس  ــ ــمـ ــ «فــــتــــح» عــــــزام الأحـ
مــحــمــود عــبــاس ســيــوجــه خـــلال أيـــام 
للفصائل  الــعــامــين  لــلأمــنــاء  دعـــــوات 

لحضور اجتماع طارئ في القاهرة.
الفلسطينية  الــقــيــادة  ــتـــارت  واخـ
مــصــر مــكــانــاً لــلاجــتــمــاع، فـــي مسعى 
هناك  إلــى  الفصائل  جميع  لحضور 
بما فيها حركتا «حماس» و«الجهاد 

الإسلامي».
«الـــشـــرق  ـــ وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع لـ
الــــتــــي  الــــــــــدعــــــــــوات  إن  الأوســــــــــــــــــــط»، 
ــمـــل كــل  ــتـــشـ ــــاس سـ ــبـ ــ ــا عـ ــهــ ــهــ ــيــــوجّــ ســ
أن  وأضــــاف  الفلسطينية.  الــفــصــائــل 
بصفته  الاجــتــمــاع  سيحضر  عــبــاس 

«رئيس الشعب الفلسطيني».
وكــــــــــان نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الفلسطيني، زيــاد أبو عمرو، قد أكد 
فــي وقـــت ســابــق، مــوافــقــة مــصــر على 
العامّين  لــلأمــنــاء  اجــتــمــاع  استضافة 

للفصائل الفلسطينية.
ــو عــضــو  ــ ــرو، وهـ ــمــ ــو عــ ــ وأفـــــــاد أبـ
«مــــنــــظــــمــــة  ـــ الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــ
التحرير»، في بيان عقب اجتماعه في 

رام الله مع سفير مصر لدى فلسطين 
وافقت  القاهرة  بــأن  إيــهــاب سليمان، 

على استضافة الاجتماع.
ــرو أن الاجـــتـــمـــاع  ــمـ ــو عـ ــ ــر أبـ ــ وذكــ
يهدف إلى «الاتفاق على رؤية وطنية 
شاملة وتوحيد الصف الفلسطيني». 
«أهــمــيــة  الفلسطيني  المـــســـؤول  وأكــــد 
الــدور الــذي تقوم به جمهورية مصر 
ــة الـــشـــقـــيـــقـــة دفــــاعــــاً عــــن حــق  ــيـ الـــعـــربـ

الشعب الفلسطيني».
الاجــتــمــاع المــرتــقــب يــأتــي ترجمة 
ــوة عـــبـــاس يـــــوم الاثــــنــــين، خـــلال  ــدعــ لــ
ــاً طــــارئــــاً لــلــقــيــادة  ــاعـ ــمـ ــتـ تــــرؤســــه اجـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الأمـــــــنـــــــاء الــــعــــامّــــين 
لــلــفــصــائــل كــافــة إلــــى اجــتــمــاع طـــارئ 
ــقـــب الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــجــيــش  عـ
الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

ولم تعقب الفصائل الفلسطينية 
بما فيها «حماس»، فوراً على الدعوة 
الــتــي تــأكــدت فــي ظــل خــلافــات ظهرت 
في الضفة الغربية بين حركتي «فتح» 
ــمـــاس»، بــعــد مــهــاجــمــة مشيعين  و«حـ
في مقبرة جنين يوم الأربعاء، أعضاء 
مــن الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة «فــتــح»، 
بينهم نائب عباس محمود العالول، 

وعزام الأحمد.
وأظــــهــــرت فـــيـــديـــوهـــات انــتــشــرت 

ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عــلــى مـــواقـــع الـ
مشيعين يقاطعون كلمة للعالول، قبل 
أن يتطور الموقف ويهتف البعض من 

أجل طرد المسؤولين الفلسطينيين.
ــونــــت صــــحــــف إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــنــ وعــ
طـــردوا  فــي جــنــين  الفلسطينيين  بـــأن 

نــائــب عــبــاس. واتهمت «فــتــح» حركة 
«حــمــاس» بــالــوقــوف خــلــف الــحــادثــة، 
ما خلف احتقاناً واسعاً وجدلاً كبيراً 
امتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي 
قبل أن يجبر مسلحون من «فتح» في 
نابلس شمال الضفة أصحاب محلات 

«حماس» على إغلاق  تجارية تابعة لـ
محلاتهم.

فــي «حماس»  وحــرض ناشطون 
وبعد  وأثــنــاء  قبل  السلطة  دور  على 
من  ناشطون  معركة جنين، وحــرض 
أنها  باعتبار  «حــمــاس»  «فــتــح» على 

تريد إشعال فتنة جديدة.
وقــــــــال الأحـــــمـــــد لإذاعـــــــــة «صـــــوت 
ــادة  ــيــ قــ إن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ ــلــــســــطــــين»،  فــ
حــركــة «حــمــاس» بـــدأت حملة لوضع 
العراقيل أمام عقد الاجتماع. واعتبر 
أن «مــحــاولــة تــطــاول بــعــض المــرتــزقــة 
من حركة (حماس) على قيادة حركة 
(فــتــح) خـــلال تشييع جــنــازة شــهــداء 
مخيم جنين، تنسجم مع نهجها في 
التخوين وإراقة الدماء الفلسطينية».
ــة «فــــــتــــــح»،  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ وأصــــــــــــــــدرت مــ
الـــخـــمـــيـــس، بـــيـــانـــاً كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
يـــصـــدر لــيــلــة الأربـــــعـــــاء، لــكــنــه تــأجــل 
لن  إنها  فيه  قالت  كثيرة،  لاعــتــبــارات 
«تــنــجــر خــلــف الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة 
الــرامــيــة إلـــى حـــرف بــوصــلــة نضالنا 

الوطني مهما اشتدت المؤامرة».
لكنها أكدت أيضاً «أن التحريض 
المتواصل والتعبئة العنصرية الموجهة 
والممنهجة من مرتزقة الأنظمة وعملاء 
ــيــــوم فــــي ســلــوك  ــــلال، تــجــلــت الــ ــتـ ــ الاحـ
إلـــى رمــوز  بـــالإســـاءة  العابثين  بعض 
حركة «فتح» وحماة المشروع الوطني 
 لمساعي الاحتلال 

ً
الفلسطيني؛ خدمة

ــدة  ــوحــ وأعـــــــوانـــــــه، لــــضــــرب مـــشـــهـــد الــ
أبناء  جسده  الــذي  والقتالي  الميداني 

وأبطال شعبنا في جنين».

وأضــــــافــــــت «فــــــتــــــح»: «لــــقــــد ســــاء 
صــــــنــــــاع الــــــفــــــرقــــــة دعــــــــــــوة الـــــقـــــيـــــادة 
الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق 
عـــلـــى رؤيـــــــة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة تـــوحـــد 
الصف الفلسطيني في وجه العدوان 
والتصدي له، فعمدوا إلى إفشال هذا 
المــســعــى مــن خـــلال تــوظــيــف زمـــرة من 
الــعــابــثــين لــضــرب أي بــــادرة لــلــوحــدة 
الوطنية». وتابعت: «وإننا وأمام ذلك 
ماضون صوب تكريس هذه الوحدة، 
ــة نــضــالــيــة جــمــاعــيــة  ــالـ وتــجــســيــد حـ
ــشــــروع الاحــــتــــلال وتــحــقــق  ــه مــ ــواجــ تــ

طموحات شعبنا».
«لن  بأنها  «فتح»  وهــددت حركة 
تــــكــــون عــــاجــــزة يــــومــــاً عــــن مــحــاســبــة 
عـــلـــى رمــــوز  ــتـــطـــاول  مـ أو  مـــســـيء  أي 
قيادتها الوطنية وشعبها المقاتل في 
الميدان»، ولن تسمح «لأصحاب الفتن 
والأجندات الخارجية بالعبث بوحدة 
شــعــبــنــا، ولـــن تــتــوانــى عــن قــطــع دابــر 

الفتنة».
إلى  الفلسطينيين  «فتح»  ودعــت 
«الــتــنــبــه الـــدائـــم مـــن ســلــوك الــعــابــثــين 
وقطع الطريق أمام أي محاولة لخلق 
الــفــتــنــة الــتــي يــســعــى إلــيــهــا الاحــتــلال 
في  وإسقاطها  ــه  وأدواتــ طاقاته  بكل 

مهدها».

رام الله: كفاح زبون

عناصر من قوات تابعة للسلطة الفلسطينية في جنين عقب تشييع جنازة ضحايا عملية إسرائيلية (رويترز)

رام الله: الإدارة الأميركية توغل في الخطيئة إن بَنَت سفارتها على أرض فلسطينية
دعت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة 
الخطوات  عــن  التراجع  إلــى  الأميركية 
«غير القانونية» التي اتخذتها الإدارة 
الــســابــقــة لــبــنــاء ســفــارتــهــا فـــي مــديــنــة 
ــتـــرام  الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، مــــؤكــــدة أن احـ
الــقــانــون الــدولــي هــو الــشــرط الأســـاس 

لنجاح أي حل سياسي.
وقــالــت الرئاسة إن قــرار الــولايــات 
المتحدة بناء ســفــارة فــي الــقــدس ليس 
ــرار مــجــلــس الأمــــن  ــقــ ــهـــاك لــ ــتـ مـــجـــرد انـ
الــدولــي رقــم ٤٧٨، لكنه أيــضــاً اخــتــراق 
لــلــضــمــانــات الـــتـــي قــدمــتــهــا واشــنــطــن 
الــســلام  لعملية  الفلسطيني  للجانب 
في الشرق الأوسط، والتي تظل القدس 
ضمن  تــفــاوضــيــة  قضية  مجملها  فــي 

قضايا الوضع النهائي.
كان الرئيس السابق دونالد ترمب 
بالقدس عاصمة لإسرائيل  اعترف  قد 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ وأمر 
أبيب  تــل  مــن  الأميركية  السفارة  بنقل 

إلى هناك.
الولايات  قــرار  الرئاسة  وهاجمت 
ــــراف  ــتـ ــ ــانــــونــــي الاعـ ــقــ ــتــــحــــدة غـــيـــر الــ المــ
ــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لــلــســلــطــة الــقــائــمــة  بـ
على  بناء سفارة  أن  ورأت  بالاحتلال، 
أرض مــلــكــيــة خـــاصـــة ووقـــفـــيـــة، جــرى 
الاستيلاء عليها عام ١٩٤٨ من مالكين 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، بـــــين ورثــــتــــهــــم ســـكـــان 

ينتهك  أميركيون،  ومواطنون  القدس 
القانون الدولي ويؤيد سياسات الضم 
والفصل العنصري، بدلاً من سياسات 

تخدم السلام العادل والدائم.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن مـــبـــنـــى الـــســـفـــارة 
ــات  ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ ـــى مـ ــلــ ــ ـــع عـ ــقــ ــ ــة يـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
فلسطينيين، ما يضفي الشرعية على 
بدلاً  العنصرية  الإسرائيلية  القوانين 

ــانــــون مــمــتــلــكــات  مــــن رفـــضـــهـــا، مـــثـــل قــ
الغائبين.

الإدارة  الــــــــرئــــــــاســــــــة  واتـــــــهـــــــمـــــــت 
الأميركية، بأنها «توغل في الخطيئة» 
الشرعيين  المــلاك  وهــي تعلم أن بعض 
لـــلأرض هــم مــواطــنــون أمــيــركــيــون، ما 
القانون  وفــق  كبيرة  مخالفة  يجعلها 
الشك على  مــن  الــدولــي، ويلقي بظلال 

ــداد واشـــنـــطـــن لــحــمــايــة حــقــوق  اســـتـــعـ
الفلسطينيين الأميركيين.

ــانـــت لــجــنــة الــتــخــطــيــط والـــبـــنـــاء  كـ
الإســرائــيــلــيــة، فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، قد 
ــذا الأســـبـــوع عــلــى مخططات  وافــقــت هـ
ــات المــتــحــدة لبناء  تــقــدمــت بــهــا الــــولايــ
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة عــلــى مــســاحــة ٦٣ 
دونماً على أرض ملكية خاصة ووقفية، 

تــمــت مــصــادرتــهــا عـــام ١٩٤٨ مــن مُـــلاّك 
فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس 

ومواطنون فلسطينيون أميركيون.
ــة» لـــلـــشـــؤون  ــ ــدالــ ــ ــز «عــ ــركــ وكـــــــان مــ
ــــرب فــي  ــعـ ــ ــنـــين الـ ــلـــمـــواطـ الـــقـــانـــونـــيـــة لـ
إســـرائـــيـــل، قـــد وجّــــه رســـالـــة إلـــى وزيـــر 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
فــي إسرائيل،  الأمــيــركــي  السفير  وإلـــى 

توماس نايدز. معترضاً على مخطط 
البناء، وقــال إنــه يقدم هــذا الاعتراض 
باسم ١٢ وريثاً لهذه الأراضي، بينهم 
القدس  وســكــان  وأردنــيــون  أميركيون 
الشرقية. والمجمع المذكور مخطط لأن 
يــقــام عــلــى قــطــعــة أرض كــانــت تُــعــرف 

سابقاً باسم ثكنة «ألنبي».
وجاء في الاعتراض أن «مصادرة 

هذه الأراضــي من أصحابها تمّت بعد 
أمــلاك  قــانــون  تــحــت  عـــام ١٩٥٠  النكبة 
أراضــي  أنها  على  وسُجلت  الغائبين، 
ــاً لــحــكــومــة  ــقــ ــــصــــصــــت لاحــ

ُ
دولـــــــــة، وخ

ـــــخـــــذ الــــقــــرار  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، واتُّ
بإيداع المخطط في ١٥ فبراير (شباط) 
٢٠٢١ في جلسة قدم فيها ٤ من وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة المـــخـــطـــط كــمــا 

أعدته الحكومة الأميركية». 
ــــرى  ــورة «جـ وفــــــي الـــجـــلـــســـة المــــــذكــــ
تــوضــيــح أن مـــبـــادرة الــبــرنــامــج جــاءت 
بــعــد قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونالد ترمب، بــدءاً من ديسمبر ٢٠١٧ 
بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس 
 لإسرائيل، كما 

ً
والاعتراف بها عاصمة

جرى توضيح نية الحكومة الأميركية 
بناء سفارتها في القدس».

وقبل ذلك وجه البروفسور رشيد 
ــاذ الــــدراســــات  ــتــ ــالــــدي، المــــــؤرخ وأســ خــ
الــــعــــربــــيــــة فــــــي جــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
الأمــيــركــيــة، وهــو ابــن إحـــدى العائلات 
الفلسطينية التي تملك جزءاً من قطعة 
الاســتــيــلاء عليها  جـــرى  الــتــي  الأرض 
الأرض  هــذه  سنة ١٩٤٨، رسالة بشأن 
أولبرايت،  مــادلــين  الخارجية،  لــوزيــرة 
ــائــــق  وثــ ــا  بــــهــ أرفــــــــق   ،١٩٩٩ عـــــــام  فـــــي 
مستفيضة تُظهر أن ٧٠ في المائة على 
الأقل من هذه الأرض مملوكة للاجئين 
الفلسطينيين، بمن في ذلك عشرات من 

ورثة المواطنين الأميركيين.

رام الله: «الشرق الأوسط»

المقر السابق للسفارة الأميركية في تل أبيب (الأناضول)

دعت واشنطن إلى 
«التراجع عن بناء سفارتها 

في القدس المحتلة»

الهبّة الشعبية تحاول التظاهر أمام القنصلية الأميركية

المعارضة الإسرائيلية تطالب واشنطن بـ«تقصير عمر حكومة نتنياهو»
صـــعـــدت المــــعــــارضــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــواقــفــهــا مـــن حــكــومــة الــيــمــين المــتــطــرف 
ــطـــن عـــلـــى «تــقــصــيــر»  ــنـ إذ حـــضـــت واشـ
عــــمــــر الــــحــــكــــومــــة بـــــرئـــــاســـــة بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، والـــتـــي لا تــــزال صـــامـــدة في 
ــقـــوانـــين  الــــحــــكــــم. وتـــســـتـــمـــر فــــي ســــــنّ الـ
الجديدة وتعديل قوانين قديمة لتثبيت 
ســيــاســتــهــا وتــنــفــيــذ انــقــلابــهــا. وتــوجّــه 

ضربات موجعة للدولة العميقة.
وفي الأسبوع الحالي وحده وجّهت 
ثــــلاث ضـــربـــات قــاســيــة بــشــكــل خـــاص: 
فــفــي الــوقــت الـــذي كــانــت فــيــه المــعــارضــة 
السياسية ومعها قادة الاحتجاج، تقف 
إلى جانب الحكومة في العملية الحربية 
على مخيم جنين الهادفة إلى استرضاء 
الحكومي  الائــتــلاف  أقـــدم  المستوطنين، 
عــلــى تــمــريــر «قــانــون المــعــقــولــيــة»، الــذي 
يتيح لكل وزير أن يعين من يشاء ولأي 
وظيفة عليا من دون أن يكون للمحكمة 

حق التدخل.
ثـــم مــــرر مـــشـــروع قـــانـــون بــالــقــراءة 
المــحــامــين،  نــقــابــة  يستهدف  التمهيدية 
ــا،  ــهــ ــنــ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــرســ ــ ونـــــــــــــزع المــــــكــــــانــــــة الــ
وإلغاء  حكومية،  بهيئة  واستعاضتها 
عــضــويــتــهــا فـــي لــجــنــة تــعــيــين الــقــضــاة. 
وهذا القانون بالذات جاء رداً على قرار 
محمد  العربي  المحامي  تعيين  النقابة 
نـــعـــامـــنـــة، رئـــيـــس نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين فــي 
منطقة الشمال، عضواً في لجنة تعيين 
بقرار  الثالثة  الضربة  وكــانــت  القضاة. 
إقالة قائد شرطة تل أبيب، اللواء عامي 
إيــشــد، الــــذي اتــهــم الــحــكــومــة بــالانــتــقــام 

السياسي.
وكشف عن أن وزير الأمن القومي، 

لتشديد  دفــعــه  بــن غفير، حـــاول  إيتمار 
القبضة الحديدية ضد المتظاهرين ضد 
خطة الحكومة الانقلابية. وقال: إنه لو 
رضخ لتعليمات الوزير لكان مستشفى 
ايخيلوف في تل أبيب امتلأ بالمصابين 

بعد كل مظاهرة.
هـــذا الــعــنــاد مــن الــحــكــومــة فــي دفــع 
المتطرف  اليمين  قــوة  يــدل على  خطتها 

ــيـــس الــحــكــومــة،  ونــــفــــوذه داخـــلـــهـــا. ورئـ
أنه  منه  مقربون  يؤكد  الــذي  نتنياهو، 
«ليس راضياً عن الزخم العالي في سن 
قوانين الخطة»، لا يقوى على مواجهة 
هذا التيار، الذي يقول له: لدينا أكثرية 
مثل   .١٢٠ مجموع  مــن  الــيــوم  نائباً   ٦٤
هــــذه الـــقـــوة لـــن تــحــصــل فـــي المــســتــقــبــل. 
لـــذلـــك؛ يــجــب انــتــهــاز الــفــرصــة بــالــكــامــل 

والإصرار على الخطة».
ــتــــس، رئـــيـــس  ــانــ ــســــب بـــيـــنـــي غــ وحــ
حزب «المعسكر الرسمي»، فإن نتنياهو 

خضع للمتطرفين.
الصدام  وأضــاف: «نتنياهو اختار 
مع الرئيس جو بايدن بدل الصدام مع 
ــر الــقــضــاء الـــذي يعدّ  يــاريــف لــفــين (وزيــ
مــهــنــدس الــخــطــة الانــقــلابــيــة)، والــنــائــب 

ــان (وهــــــو رئـــيـــس لــجــنــة  ــ ــمـ ــ ســمــحــا روتـ
الخطة)  ينفذ  الــذي  البرلمانية  الدستور 
وبــن غفير». وهــذا التصريح يعدّ نوعاً 
ــن الــغــمــز والـــلـــمـــز بـــاتـــجـــاه واشــنــطــن،  مـ
لــعــلــهــا تــتــخــذ مـــوقـــفـــاً أكـــثـــر حـــزمـــاً مــن 
ألف   ٣٠ نحو  نــتــنــيــاهــو.وخــرج  حكومة 
ــوارع  ــفـــوي، إلــــى شــ مــتــظــاهــر، بــشــكــل عـ
تــل أبــيــب والــقــدس وحيفا وبــئــر السبع 

ــا، لـــيـــلـــة الأربـــــعـــــاء -  ــيــــرهــ ــانــــا وغــ ــنــ ورعــ
قائد  إقــالــة  على  للاحتجاج  الخميس، 
شـــرطـــة تـــل أبـــيـــب، إيـــشـــد. وكـــانـــت هــذه 

مشاركة مهيبة.
لكن، في قيادة الاحتجاج انقسموا 
ــا قــــــــال: إن إيــــشــــد لا  ــمــ ــدهــ ــــين، أحــ ــرفـ ــ طـ
أولاً  فهو  معه.  التضامن  هــذا  يستحق 
فاشل ولم يسجل خلال دورته نجاحات 

تـــذكـــر فـــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة والــعــنــف 
والمخدرات. وهو ثانياً، لم يكن في قمة 
التسامح مع المتظاهرين. وفي كثير من 
الأحيان أمر بتفريقهم بالقوة والبطش.

وحــتــى فـــي المــظــاهــرة الــتــي أقيمت 
بالاعتداء  الشرطة  رجــال  قــام  لنصرته، 
المتظاهرين  مــن  الكثير  عــلــى  بــالــضــرب 
ــم. وعـــنـــدمـــا  ــهـ ــنـ واعـــتـــقـــلـــوا نـــحـــو ٣٠ مـ
كـــانـــوا يـــحـــاولـــون تــفــريــق المــتــظــاهــريــن 
تــمــكــن مـــواطـــن يــمــيــنــي مـــن دهــــس عــدد 
ــهَــــر يــمــيــنــي آخــر  مـــن المــتــظــاهــريــن وأشــ
الـــســـلاح عــلــى المــتــظــاهــريــن، وقــــام رجــل 
شرطة الخيالة بمهاجمة رئيس الوزراء 
الــســبــق، إيــهــود أولمــــرت، وزوجــتــه خلال 
المـــظـــاهـــرة. لــكــن الــقــســم الآخــــر مـــن قـــادة 
الاحــتــجــاج، أراد الـــنـــزول إلـــى الــشــوارع 
بأي شيء؛ حتى يحافظوا على دينامية 

التظاهر. 
ويلاحظ أن قادة الاحتجاج، وليس 
إلى  أنظارهم  يوجهون  وحـــده،  غانتس 
واشــنــطــن ويــحــاولــون لــفــت نــظــرهــا إلــى 
زيادة العيار في الضغط على نتنياهو. 
فقد زادت ظــاهــرة رفـــع شــعــارات باللغة 
القدس  وفــي  المظاهرات.  الإنجليزية في 
ــاء)  ــعــ ــاول المـــتـــظـــاهـــرون (مـــســـاء الأربــ ــ حــ
الأميركية  القنصلية  مقر  إلــى  الــوصــول 
فاستخدمت الشرطة وسائل قمع قاسية 
ــاء بــالــضــغــط  ــالمــ لمــنــعــهــم، مـــثـــل رشـــهـــم بــ

العالي.
وقــــــــــال غـــــانـــــتـــــس، الــــخــــمــــيــــس: إن 
ــراً عــلــى  نـــتـــنـــيـــاهـــو، «بـــــــات يـــشـــكـــل خــــطــ
هذه  مــع  إســرائــيــل، خصوصاً  مستقبل 
الــــتــــشــــريــــعــــات. إنــــــه يــــــرى كـــيـــف يـــنـــزف 
يتحرك.  ولا  الــشــوارع،  فــي  المتظاهرون 
لــقــد حـــان الـــوقـــت لأن يــقــصــر عــمــر هــذه 

الحكومة».

تل أبيب: نظير مجلي

المحتجون على استهداف القضاء في مظاهرة بعد استقالة قائد شرطة تل أبيب فجر الخميس (رويترز)

٣ ضربات قاسية وجهتها 
حكومة اليمين المتطرف 

خلال أسبوع
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عبداللهيان: ما يحدث في السودان شأن داخلي ونرفض التدخلات الخارجية

السودان يخطط لاستعادة علاقته الدبلوماسية مع إيران
بــعــد قــطــيــعــة دامــــت نــحــو ٧ ســـنـــوات يتجه 
مع  الدبلوماسية  علاقاته  لاســتــعــادة  الــســودان 
إيـــران، وذلــك في أول نشاط دبلوماسي رسمي 

لمسؤول سوداني بهذا المستوى.
ــر الــخــارجــيــة الــســودانــي المــكــلــف، علي  وزيــ
الـــصـــادق، الــتــقــى عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات دول 
الأذربيجانية، وزيــر  «بــاكــو»  فــي  الانحياز  عــدم 
أمــيــر عبداللهيان،  الإيـــرانـــي حــســين  الــخــارجــيــة 
وبحثا استعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين 

منذ قرابة عقد زماني، بشكل عاجل.
قــطــع الـــســـودان عــلاقــاتــه الــدبــلــومــاســيــة مع 
الثاني)  (كانون  يناير  إيــران بشكل مفاجئ في 
البشير،  السابق عمر  الرئيس  أثناء حكم   ٢٠١٦
وقال وقتها إن قطع علاقاته مع الحليف السابق 
يـــجـــيء «عـــلـــى خــلــفــيــة الـــهـــجـــوم الـــغـــاشـــم عــلــى 
ســفــارة المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي طــهــران 
وقنصليتها في مدينة مشهد»، بيد أن البشير 
كان قد مهد لقراره بقطع علاقاته مع إيران منذ 
العام ٢٠١٤ حين أصدر قراره بإغلاق الحسينيات 

والمركز الثقافي الإيراني في الخرطوم.   
الــســودانــيــة، في  الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
ــــس، إن الــــوزيــــر المــكــلــف عــلــي الـــصـــادق  بـــيـــان أمـ
الــتــقــى الــخــمــيــس الـــوزيـــر الإيـــرانـــي حــســين أمير 
بين  العلاقات  «إعـــادة  معه  وبحث  عبداللهيان، 
البلدين في أقرب الآجال»، وأهمية استعادة هذه 
العلاقات إلى «سابق عهدها بما يُمكن البلدين 
مــن الاســتــفــادة مــن فــرص الــتــعــاون المــشــتــرك في 
شتى المجالات»، وإن المسؤول السوداني شكره 
الهلال  قدّمها  التي  الإنسانية  المــســاعــدات  على 
أه على استعادة علاقات 

ّ
الإيــرانــي، وهن الأحمر 

بلاده مع المملكة العربية السعودية.
الـــــصـــــادق  أن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  بـــــيـــــان  وذكــــــــــر 
استعرض مع نظيره عبداللهيان تطور الأحداث 
السوداني  الجيش  بقدرة  وأبلغه  الــســودان،  في 
عــلــى «حــســم الــتــمــرد فـــي  مـــدى زمــنــي قــصــيــر»، 
المتمردين  تــواجــد  إلــى  الحسم يرجع  تأخر  وأن 
داخل المرافق الحكومية ومنازل المواطنين، وأن 
الجيش السوداني لا يرغب في انتهاج سياسة 

الأرض المحروقة.
ونــقــلــت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة عـــن رأس 
ــة أســـفـــه لــــلأوضــــاع في  ــيـ ــرانـ الــدبــلــومــاســيــة الإيـ
الــــســــودان، وقـــولـــه إن حــكــومــة بــــلاده تــعــتــبــر ما 
يحدث «شأناً داخلياً، وأن الحل يجب أن يكون 

سودانياً دون أي تدخلات خارجية». 
وعلى نحو مفاجئ، أعلن السودان في يناير 
(كانون الأول) ٢٠١٦ قطع علاقاته الدبلوماسية 
ــن الـــتـــعـــاون  ــقـــداً مــ ــذلـــك عـ ــهــــران، مــنــهــيــاً بـ ــع طــ مــ
الإيــرانــي،  الــســودانــي  والــعــســكــري  الدبلوماسي 
أثناء المقاطعة العربية والدولية لإيــران، وعزلة 
المــفــروضــة عليه،  الــدولــيــة والعقوبات  الــســودان 

وكـــانـــت تــلــك الـــعـــلاقـــات وقــتــهــا تـــوصـــف بــأنــهــا 
«تحالف منبوذين». 

وقالت وزارة الخارجية السودانية، وقتها، 
الدبلوماسية  قــررت قطع علاقتها  الخرطوم  إن 
للسفارة  اقــتــحــام محتجين  عــلــى  رداً  ــران  إيــ مــع 
السعودية في طهران والقنصلية السعودية في 
مشهد، وقالت بلغة مشددة: «على خلفية حادثة 
العربية  المملكة  عــلــى ســفــارة  الــغــاشــم  الاعـــتـــداء 
فــي مدينة  فــي طــهــران وقنصليتها  الــســعــوديــة 
العلاقات  قطع  الــســودان  حكومة  تعلن  مشهد، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
ــوراً»، معلنة الــتــحــاق الــســودان بكل  الإيــرانــيــة فــ
من البحرين والمملكة العربية السعودية اللذين 

قطعا علاقتهما بطهران.
ــيـــة  ــرانـ بـــيـــد أن الـــعـــلاقـــات الـــســـودانـــيـــة الإيـ
ــدأت فـــي الــتــدهــور مــنــذ سبتمبر  «الــحــمــيــمــة» بــ
(أيـــلـــول) ٢٠١٤، إثـــر قـــرار الــســلــطــات الــســودانــيــة 
ــتـــي بــدأ  ــة، الـ ــيــ ــرانــ ــز الــثــقــافــيــة الإيــ ــراكــ إغـــــلاق المــ
إنشاؤها في البلاد بعهد حكومة رئيس الوزراء 
الصادق المهدي في العام ١٩٨٨، وتزايد نشاطها 
الــســودان  فــي  الحكم  على  البشير  استيلاء  بعد 

العام ١٩٨٩.
واتهمت الخرطوم المراكز الثقافية الإيرانية 
أن  بيد  الشيعي»،  بالمذهب  «التبشير  بمحاولة 

الــقــرار على  تــقــاريــر صحافية ذكـــرت وقــتــهــا أن 
علاقة بضغوط داخلية وخارجية وقلق إقليمي 
من انتشار المذهب الشيعي في الساحل الغربي 
للبحر الأحمر، بجانب ضغوط حلفاء الحكومة 
الــســودانــيــة مــن الــتــيــارات السلفية الــتــي تــزايــد 

نفوذها في ذلك الوقت.
ــان الـــســـودان يــرتــبــط بــعــلاقــات عسكرية  وكـ
تــعــاون تسليحي  ــران، مــن بينها  إيـــ كــبــيــرة مــع 
ــران في  ــ وفــنــي وتـــدريـــبـــي، أســهــمــت بــمــوجــبــه إيـ
الــســودانــيــة، من  العسكرية  الــصــنــاعــة  تــأســيــس 
الطيران  دمـــره  الـــذي  «الــيــرمــوك»  بينها مصنع 
اتهامات  إثر  الإسرائيلي بغارة جوية،  الحربي 
ـــودان لمــقــاتــلــي حــركــة  ــسـ إســرائــيــلــيــة بـــتـــزويـــد الــ
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة «حـــمـــاس» بــالــســلاح عبر 

سيناء المصرية.
وفــي ذلــك الــزمــان، اعــتــادت السفن الحربية 
السودانية، وتوقف في  الموانئ  زيــارة  الإيرانية 
مــيــنــاء بـــورتـــســـودان عــــدد مـــن الــســفــن الــحــربــيــة 
وسفن الإمداد والمدمرات الإيرانية أكثر من مرة. 
وبعد ذلك، لم يتم تــداول أي حديث عن علاقات 
السودان وإيران، ولا سيما أن الخرطوم تشارك 
المدعومة  الــحــوثــي  الــحــرب ضــد ميليشيات  فــي 
من إيران في اليمن، إلى جانب التحالف العربي 

الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

عبداللهيان ونظيره السوداني علي الصادق خلال لقائهما في باكو بأذربيجان (الخارجية الايرانية/ تويتر)

الخرطوم: أحمد يونس

القبائل العربية في دارفور 
قد تغير موازين حرب السودان

انتشر  قصير  مــصــور  مقطع  يغيّر  قــد 
أخــيــراً المـــوازيـــن فــي الـــســـودان، فــفــيــه يظهر 
زعماء قبائل عربية في دارفور وهم يدعون 
أتباعهم إلى الانضمام لقوات الدعم السريع 
وتــرك الجيش، مما يؤجج الصراع العرقي 

في هذا الإقليم الواقع في غرب السودان.
ــتــــي تـــعـــنـــي دار قــبــيــلــة  الــ فــــي دارفــــــــــور 
ــور»، وهـــي إثــنــيــة غــيــر عــربــيــة، ينشر  «فــ ـــ ــ ال
الرعب  العربية  للقبائل  المنتمون  المقاتلون 
ــــرت وكــالــة  ــا ذكـ مــنــذ زمــــن طـــويـــل، حــســب مـ

الصحافة الفرنسية.
فهم هاجموا الأقليات غير العربية في 
دارفــــور فــي عــام ٢٠٠٣ بــنــاء على أوامـــر من 
الــرئــيــس الــســودانــي الــســابــق عــمــر البشير. 
ويــتــعــين عــلــى الــبــشــيــر الـــذي أطــيــح فــي عــام 
الجنائية  المحكمة  أمــام  الآن  أن يمثل   ٢٠١٩
ــم حــــرب»  الـــدولـــيـــة بــتــهــمــة ارتــــكــــاب «جــــرائــ

بسبب ذلك.
بــعــد عــشــريــن ســنــة عــلــى تــلــك الــحــرب، 
يزداد الشرخ توسعاً بين الإثنيات العربية 
ــــدلاع  ــنـــذ انــ ــر الـــعـــربـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا مـ ــيــ وغــ
الـــنـــزاع المــدمــر فــي مطلع الــربــيــع بــين قــوات 
دقلو  بقيادة محمد حــمــدان  السريع  الــدعــم 
والــجــيــش بــقــيــادة الــفــريــق أول عــبــد الفتاح 

البرهان.
فيتحدث الكثير من سكان غرب دارفور 
عـــن قـــيـــام مــيــلــيــشــيــا مـــن الــقــبــائــل الــعــربــيــة 
«بـــــإعـــــدام» مـــدنـــيـــين لمـــجـــرد أنـــهـــم يــنــتــمــون 
إلـــى قبيلة المــســالــيــت غــيــر الــعــربــيــة. ويــنــدد 
الناشطون بحملة اغتيالات تطال أشخاصاً 
من قبيلة المساليت في معقلهم وهو مدينة 
جنوب  إلــى  الآن  المــعــارك  انتقلت  الجنينة. 
دارفــــــور، وخــصــوصــاً فـــي الــعــاصــمــة نــيــالا، 

ثاني أكبر مدن السودان.

 «تقسيم دارفور» 

فــي تلك الــولايــة دعــا زعــمــاء أكبر سبع 
قـــبـــائـــل عـــربـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة جــمــيــع أفـــــراد 
قبائلهم إلى الانضمام لقوات الدعم السريع، 
المنخرطين في صفوف  مطالبين خصوصاً 
الجيش بتركه للانتقال إلى المعسكر الآخر. 
ويـــرى عــبــد المــنــعــم كــاديــبــو، وهـــو صحافي 
مستقل من دارفور أن هذه الدعوة «ستؤدي 
إلــى تقسيم جنوب دارفـــور إلــى عــرب وغير 

عرب كما حدث في الجنينة».
السياسي  المــحــلــل  مــهــدي،  آدم  لــكــن 
ــــور، يشير  المــتــخــصــص فــي شــــؤون دارفــ
إلـــــى أن الـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة «هـــــي الــتــي 
تسيطر على جنوب دارفــور لأن غالبية 

السكان ينتمون إليها».
حتى الآن لم يعلن عن أي تمرد لعناصر 
من الجيش ولكن في جنوب دارفــور يشير 
الجميع إلى أن المسؤول الثاني في عمليات 
الــجــيــش فـــي نــيــالا هـــو جـــنـــرال يــنــتــمــي إلــى 
ــذلـــك الــرجــل  قــبــيــلــة المــســيــريــة الــعــربــيــة، وكـ
الثاني في عمليات الجيش في ولاية شرق 

دارفور المجاورة.
كـــــذلـــــك، يـــنـــتـــمـــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن ضـــبـــاط 
الــرزيــقــات وهـــي قبيلة  إلـــى قبيلة  الــجــيــش 
في  القبيلتين  هــاتــين  زعيما  ويظهر  دقــلــو. 

الفيديو الذي بُث الاثنين.
ويقول مهدي لوكالة «فرانس برس» إن 
فــي مواجهة جبهة  نفسه  قــد يجد  الجيش 
واســـعـــة ومــتــحــدة «يــمــكــنــهــا أن تـــطـــرده من 
جنوب دارفــور حيث سقطت بالفعل معظم 
يكون  ربما  الفعل  رد  أن  ويتابع  قــواعــده». 
فــي هـــذه الــحــالــة «تسليح الــقــبــائــل الأخـــرى 

(المناوئة) لتخوض حرباً بالوكالة».

 «أبناء أعمامنا»

لكن مــصــدراً فــي الجيش يــرى أن هذا 
السيناريو مبالغ فيه. ويقول، طالباً عدم 
كشف هويته، إن قوات الدعم السريع، التي 
سارعت بالترحيب بفيديو زعماء القبائل 

«تبحث عن فرقعة إعلامية».
يفضلون  القبائل  زعماء  أن  ويضيف 
«مــصــالــحــهــم الــخــاصــة»، وهـــي فــي الــوقــت 

الراهن، تتلاقى مع مصالح الفريق دقلو.
فــــي جـــنـــوب دارفــــــــور وشــــــرق دارفــــــور 
حــيــث تــشــكــل الــقــبــائــل الــعــربــيــة الــغــالــبــيــة، 
إلى قوات  انضم مقاتلون قبليون بالفعل 
الـــدعـــم الـــســـريـــع، بــحــســب مـــا قــــال لــوكــالــة 
فــــرانــــس بـــــرس الــكــثــيــر مــــن ســـكـــان هــاتــين 

الولايتين.
ينتمي آدم عيسى بشارة، أحد هؤلاء 
ويستعد  الرزيقات  قبيلة  إلى  المتطوعين، 
لــلــذهــاب إلـــى الــخــرطــوم لــلــقــتــال مــع قــوات 
«الصحافة  لوكالة  ويقول  السريع.  الدعم 
الــفــرنــســيــة»: «ســنــذهــب لــنــقــاتــل مــع أبــنــاء 

أعمامنا لن نتركهم لوحدهم».
الطرفان يحاولان  كــان  الــحــرب،  وقبل 
اســـتـــمـــالـــة أهــــالــــي دارفــــــــــور. وكــــــان جــهــاز 
لجذب  ينشط  للجيش  الــتــابــع  المــخــابــرات 
أعضاء من دارفــور. وجاء الفيديو الأخير 
لــزعــمــاء الــقــبــائــل «مـــن أجـــل قــطــع الــطــريــق 
على الجيش وإعلان الولاء بشكل واضح»، 
ــأن انــضــمــام هـــؤلاء  وفــــق مـــهـــدي. ومــــن شــ
المــتــطــوعــين تــدعــيــم قــــوات الــدعــم الــســريــع، 
التي لا تعلن عن خسائر ولكنها تتعرض 

لقصف جوي متواصل من قبل الجيش.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

«عقيد» ينشق عن الجيش السوداني وينضم لـ«الدعم السريع»

ض قصف مدفعي وغارات في الخرطوم... وعودة الهدوء إلى الأ ُبَيِّ
نــفــذ طــيــران الــجــيــش الــســودانــي ضــربــات 
جــــويــــة اســـتـــهـــدفـــت مـــــراكـــــز لـــــقـــــوات «الــــدعــــم 
الــــســــريــــع» فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن مــديــنــة 
أمدرمان ومناطق في شرق النيل بالخرطوم 
ض،  بحري، فيما عاد الهدوء إلى مدينة الأُبَيِّ
ــام من  ــة شــمــال كـــردفـــان، بــعــد أيـ عــاصــمــة ولايـ
العنيفة. وفي تطور لافت لمسار  الاشتباكات 
الـــحـــرب فـــي الــــســــودان، أعــلــنــت قــــوات «الــدعــم 
الـــســـريـــع»، الــخــمــيــس، انــشــقــاق ضــابــط كبير 
برتبة عقيد في الجيش السوداني رفقة عدد 
لقواتها. ولم يصدر  الأفــراد وانضمامهم  من 
أو رد  تــعــلــيــق  أي  ــي  ــودانــ ــســ الــ الـــجـــيـــش  ـــن  عـ

بخصوص الضابط المذكور.
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر محلية لـ
إن الطيران الحربي للجيش السوداني قصف 
بعض المواقع في مدينة أم درمان، ثاني أكبر 
«سمعنا  مضيفة:  الــخــرطــوم،  العاصمة  مــدن 
لا  لكن  متقطعة،  قــذائــف  أو  مدفعية  أصـــوات 

توجد اشتباكات على الأرض».
وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان إن طـــيـــران الــجــيــش 
ــــدد مــن  نـــفـــذ ضــــربــــات جـــويـــة مــتــتــالــيــة فــــي عـ
ضواح منطقة (شرق النيل) رجحت أن تكون 
لمجموعات  وارتــكــازات  متحركات  استهدفت 
من قوات «الدعم السريع» التي تنتشر بكثافة 

في تلك المناطق.
وخــلال الأيــام الماضية، شهدت مدينة أم 
مكثفاً ومعارك  درمــان قصفاً جوياً ومدفعياً 
الـــجـــيـــش وقـــــوات  بــــين  ضــــاريــــة عـــلـــى الأرض 

«الدعم السريع».
ــي الــــخــــرطــــوم  ومــــنــــذ انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب فـــ
ــر، ظــل  ــشـ ــانـــي عـ ــثـ ــلـــت أســـبـــوعـــهـــا الـ ــتـــي دخـ الـ
يــتــوعــدون بالحسم  الــســودانــي  قـــادة الجيش 
العسكري لقوات «الدعم السريع» خلال فترة 

زمنية وجيزة.

 غارات في أحياء الخرطوم

وأبــلــغ جبريل إدريـــس، وهــو أحــد سكان 
مــنــطــقــة الأزهـــــري جــنــوب الـــخـــرطـــوم، «وكــالــة 
أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي» بــأنــه شــاهــد الــطــيــران 
الــحــربــي أثـــنـــاء شـــن الــــغــــارات الـــجـــويـــة، الــتــي 
وصــفــهــا بــالأعــنــف، عــلــى مــنــاطــق مــعــســكــرات 
«الدعم السريع» في المدينة الرياضية وأرض 

المعسكرات.

وأشــــــار جــبــريــل إلــــى أنــــه ســمــع أصــــوات 
ــادات الأرضـــيـــة والانــــفــــجــــارات الــعــنــيــفــة  المــــضــ
فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة الاقـــتـــتـــال بــحــي النهضة 
والأزهــري وأحياء مجاورة جنوب الخرطوم، 
قـــائـــلاً: «شــعــرنــا بــرعــب مـــن قـــوة الانـــفـــجـــار... 

كانت الضربات عنيفة».
إن قصفاً مدفعياً من  وقــال شهود عيان 
شمال مدينة أم درمان استهدف صباح اليوم 
ــم الــســريــع» بمحيط  تــمــركــزات لـــقـــوات «الـــدعـ
ــــة والــتــلــفــزيــون وشــمــال مــديــنــة بــحــري.  الإذاعـ
ــران الـــحـــربـــي شــن  ــيــ وذكـــــــر الـــشـــهـــود أن الــــطــ

ضربات جوية أيضاً وسط مدينة أم درمان.
وتحاول قوات «الدعم السريع» السيطرة 
عــلــى الـــخـــرطـــوم، بــيــنــمــا يــســعــى الــجــيــش إلــى 
قطع طــرق الإمــــداد عبر الــجــســور الــتــي تربط 
مناطق أم درمـــان وبــحــري والــخــرطــوم، التي 

ــع عــلــى جــانــبــي نهر  ــ تــشــكــل الــعــاصــمــة الأوسـ
النيل.

ــان،  ــردفــ ــال كــ ــمـ ــيــــض شـ ــي مـــديـــنـــة الأبــ ــ وفـ
أبـــلـــغ ســـكـــانٌ «وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم الــعــربــي» 
بأن الهدوء عاد إلى المدينة بعد أن كانت قد 
شــهــدت اشــتــبــاكــات عنيفة، مــســاء أمـــس، بين 
الــجــيــش وقــــوات «الــدعــم الــســريــع» فــي الــجــزء 

الغربي منها.
السريع» في بيان  «الدعم  قــوات  ورحبت 
«فيسبوك»،  بموقع  الرسمية  صفحتها  على 
العقيد  بقيادة  المسلحة،  الــقــوات  مــن  بــأفــواج 
من  انسلاخه  بعد  المليح،  داؤود  مكي  الــركــن 

سلاح المهندسين بأم درمان.
ــيـــادة  ــان: اســـتـــقـــبـــلـــت قـ ــيــ ــبــ وقــــالــــت فــــي الــ
قــوات «الدعم السريع» بأم درمــان، الخميس، 
الأفـــراد، معلنين  العقيد داؤود رفقة عــدد من 

استعدادهم للقتال إلى جانبها ضد الجيش 
السوداني.

وأكـــــدت قــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع» أنــهــا لا 
تــرغــب فــي أن تــكــون بــديــلاً لــلــقــوات المسلحة، 
مهني  جيش  لبناء  الشرفاء  مع  تعمل  وإنما 
قــومــي واحـــد يعبر عــن الــســودان ولا يخضع 

لآيديولوجية حزبية.

 انضمام ضابط إلى «الدعم السريع»

وظهر الضابط وسط مجموعة من قوات 
«الــدعــم السريع» فــي فيديو بــث على صفحة 
مناشداً  انضمامه،  معلناً  الــســريــع»،  «الــدعــم 
إليه،  الانضمام  المسلحة  القوات  في  الشرفاء 

على حد قوله.
وقــبــائــل  أهـــلـــيـــة  إدارات  زعــــمــــاء  ــلــــن  وأعــ

بولاية جنوب دارفــور، دعمهم ووقوفهم إلى 
جانب قوات «الدعم السريع»، ودعوا أبناءهم 
لمغادرة صفوف الجيش والانخراط في قوات 

«الدعم السريع».
الانتقالي،  السيادة  وكــان رئيس مجلس 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وجّه نداءً 
إلــــى الـــشـــبـــاب الـــقـــادريـــن عــلــى حــمــل الــســلاح 

للانضمام إلى الفرق والوحدات العسكرية.
ــاضــــي،  ــــين) المــ ــنــ ــ ــان (الاثــ ــرهــ ــبــ وأصــــــــدر الــ
تــوجــيــهــاً لـــقـــادة الـــفـــرق والمــنــاطــق الــعــســكــريــة 
في  للمشاركة  المقاتلين  وتجهيز  باستقبال 
ــد قـــوات  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المـــيـــدانـــيـــة ضـ

«الدعم السريع».
ونــــشــــرت الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة لــلــجــيــش 
السوداني على «فيسبوك» انضمام أعداد من 
قوات  صفوف  في  للقتال  الشباب  المتطوعين 
الأبيض، وســط جنوب  النيل  الجيش بولاية 
البلاد، إلى مركز للتدريب العسكري بالولاية.
وبــعــد أيــــام مـــن انـــــدلاع الاشــتــبــاكــات في 
الماضي،  (نيسان)  أبــريــل  منتصف  الخرطوم 
دعــــا قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
ــدبـــين فــي  ــتـ ــنـ ــيـــش المـ ــجـ ــاط الـ ــبــ ــان، ضــ ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الـ
قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، الــعــودة إلــى الخدمة 
مخصصاتهم،  بـــذات  الجيش  فــي  العسكرية 
كما تعهد بالعفو العام عن العائدين للجيش 

من أفراد قوات «الدعم السريع».

 توقعات باستئناف المفاوضات

وتوقع يوسف عزت، مستشار قائد قوات 
مفاوضات جدة؛  استئناف  السريع»،  «الدعم 
لكنه أشــار إلــى أن قواته لم تتلق إخطاراً من 
قــبــل الـــوســـاطـــة. وقــــال فـــي تــصــريــح إن قـــوات 
ــــورات قــابــلــة  ــــصـ ــريــــع» لـــديـــهـــا تـ ــم الــــســ ــ ــــدعـ «الـ
لــلــتــفــاوض حــولــهــا، تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة تــطــويــر 
الشامل،  السياسي  للحل  «ليكون  جــدة  منبر 
وأيضاً إشراك الأطــراف الأفريقية والأوروبية 
فــي المساهمة فــي الــحــل». واعــتــبــر أن «الــدعــم 
ــنـــتـــظـــر حـــــــلاً يـــشـــمـــل الـــقـــضـــايـــا  الـــــســـــريـــــع» تـ
الــســودان، وليس  الحرب في  المتعلقة بجذور 
الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الـــخـــرطـــوم فـــقـــط، قـــائـــلاً: 
ــة ســيــاســيــة مــزمــنــة وتــتــفــجــر بــأشــكــال  ــ «الأزمــ
لــوضــع حـــد لها  آن الأوان  مــخــتــلــفــة؛ ولـــذلـــك، 
بــحــل شــامــل. ومــتــى مــا قبلت الــوســاطــة هــذه 
الأجندة، فسيأتي السودانيون لمناقشة الأزمة 

والحلول».

مواطنون يراقبون أعمدة الدخان المتصاعد في سماء أمدرمان نتيجة الاشتباكات الأربعاء (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قطع السودان علاقاته 
مع إيران بعد الهجوم 
على سفارة السعودية 
في طهران وقنصليتها 

في مشهد ٢٠١٦

«الدعم السريع» 
أكدت أنها لا ترغب 
في أن تكون بديلًا 
للقوات المسلحة 
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هدّدوا بالاستقالة أو الاعتكاف إذا لم تتجاوب الحكومة مع طلبهم

نواب حاكم «مصرف لبنان» يضغطون لتعيين خلف له
شهد استحقاق الشغور المرتقب في 
رئـــاســـة مــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي، تــحــولاً 
من  أسابيع  ثلاثة  قبيل  ومثيراً  مفصلياً 
رياض  للحاكم  القانونية  الولاية  انتهاء 
ــمــــوز)  ــيـــو (تــ ــة بـــنـــهـــايـــة شـــهـــر يـــولـ ســــلامــ
الــــحــــالــــي، وحــــمــــل فـــــي طـــيـــاتـــه تــلــويــحــاً 
في  مكتمل  فـــراغ  مرحلة  فــي  بالانغماس 
مركز صناعة القرار النقدي وإدارة المهام 

المناطة بالحاكمية وبالمجلس المركزي.
ــاط الــســيــاســيــة،  ــ فــقــد فــوجــئــت الأوسـ
قــبــل المــصــرفــيــة والمـــالـــيـــة، بـــصـــدور بــيــان 
مــشــتــرك ونــــادر مــن قِــبــل الــنــواب الأربــعــة 
لــلــحــاكــم يــشــي بتصعيد لاحـــق فــي حــال 
عدم الاستجابة لطلبهم بتعيين الحاكم. 
وهـــو مـــا فـــسّـــره مـــســـؤول مــصــرفــي كبير 
ــــرق الأوســــــــــط» بـــمـــنـــزلـــة الإنـــــــذار  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
بــالاســتــقــالــة أو الامـــتـــنـــاع عـــن مــمــارســة 
ــم. وهــــــو مــــا يـــمـــكـــن اســتــنــبــاطــه  ــهـ ــامـ ــهـ مـ
مـــن تــشــديــدهــم الــجــمــاعــي عــلــى ضـــرورة 
الـــوزراء،  قِبل مجلس  مــن  الحاكم  تعيين 
«الإجــراء  باتخاذ  التلويح  وتحت طائلة 

المناسب» من قِبلهم.
ــــول إلــــــى أي مــن  ــــوصــ ومــــــن شــــــأن الــ
الاعتكاف،  أو  الاستقالة  أي  الاحتمالين، 
ــركـــز الـــقـــرار  إحـــــــداث فــــــراغ جــســيــم فــــي مـ
ــقـــدي، يــشــي بـــالانـــتـــقـــال إلــــى فــوضــى  ــنـ الـ
ــــي والـــتـــوقـــف  ــالـ ــ ــاع المـ ــطــ ــقــ ــــي الــ ــة فـ ــ ــارمـ ــ عـ
غير  لمنصة «صيرفة» وسخونة  الفوري 
مــســبــوقــة فـــي أســــــواق صــــرف الــعــمــلات. 
عــلــمــاً أن الـــنـــواب الأربـــعـــة، وإضـــافـــة إلــى 
المــهــام الــيــومــيــة المــوكــلــة الــيــهــم، يشكلون 
مع الحاكم، والى جانب مدير عام وزارة 
الاقتصاد، قوام المجلس المركزي لمصرف 

لبنان.
وبذلك، ستجد الحكومة نفسها أمام 
تعقيداته  منهما  ولكل  أيــضــاً،  احتمالين 
للمطلب  أن تستجيب  فإما  العادية.  غير 
وتعمد إلى تعيين حاكم جديد قبل نهاية 

الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي. وهـــــو خـــيـــار مــحــفــوف 
بعقبات جديّة؛ نظراً للربط غير المعلن بين 
والحاكمية  الجمهورية  رئــاســة  موقعي 
من جهة، ولضرورة قيام الحاكم الجديد 
أو  الجمهورية  رئــيــس  أمـــام  القسم  بـــأداء 
مجلس الوزراء مجتمعاً بنصابه الكامل، 

بوصفه ينوب عن الرئيس.
ــه أيــضــاً  أمـــا الاحــتــمــال الآخـــــر، ودونـــ
الأول،  الخيار  عن  تعقيداً  تقل  لا  عراقيل 
«الاستمرار  إلى سلامة  بالطلب  فيقضي 
بـــتـــســـيـــيـــر المـــــرفـــــق الــــــعــــــام» رغـــــــم الـــلـــغـــط 
القضائية  المرتقب والملابسات  السياسي 
الـــــتـــــي تــــلاحــــقــــه لــــــــدى مــــحــــاكــــم مــحــلــيــة 

وخارجية.
ووفــق معلومات «الــشــرق الأوســط»، 

فان نواب الحاكم وفق توالي ترتيبهم من 
الرابع، وهــم: وسيم منصوري  الأول إلى 
(شيعي)، وبشير يقظان (درزي) وسليم 
ـــــي) وألـــكـــســـنـــدر مــــراديــــان 

ّ
شــــاهــــين (ســـــن

مرجعياتهم  أبــلــغــوا  أن  ســبــق  (أرمـــنـــي)، 
الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة بــصــعــوبــة إدارة 
الهرم  رأس  الفراغ في موقع  التعامل مع 
فـــي الــســلــطــة الــنــقــديــة فـــي ظـــل الـــظـــروف 
الحاضرة، والتي تتسم بتعقيدات بالغة 
في الميدان السياسي، ولا سيما ما يتعلق 
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ مما 
الأعباء والمسؤوليات  يضاعف من حجم 

الملقاة على عاتق البنك المركزي.
وبالفعل، أصــدر نــواب الحاكم بياناً 
مذيلاً بتواقيعهم الأربعة، وتلقت «الشرق 

الأوســـط» نسخة منه، وأشــــاروا فيه إلى 
وفي  الموحد،  لموقفهم  الدافعة  الحيثيات 
مــقــدمــهــا «الـــتـــبـــايـــنـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
تــجــلــت فـــي الــعــجــز عـــن انـــتـــخـــاب رئــيــس 
إدارات  فــي  الــشــواغــر  ومـــلء  للجمهورية 
ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها 
عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــســـــلـــــطـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والــتــنــفــيــذيــة». إضــافــة إلـــى «عــــدم تــوافــق 
السياسية في مقارباتها لمعالجة  القوى 

الأزمة الاقتصادية والمالية».
 واســتــطــراداً، لاحــظــوا «أن المــصــارف 
ــم ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــنـــقـــديـــة  ــرســ ــة تــ ــزيــ ــركــ المــ
بـــالـــتـــوافـــق مـــع ســيــاســة الــــدولــــة الــعــامــة، 
والـــتـــي هـــي لــلأســف غــيــر مــتــجــانــســة في 
الوضع الراهن للدولة اللبنانية». وأيضاً 

في غياب خطة شاملة وواضــحــة لإعــادة 
التوازن المالي والمصرفي، وتحقيق توازن 
في موازنة الدولة؛ مما يسمح للمصرف 
والمالية  النقدية  الأســس  المــركــزي بوضع 

لإعادة الثقة». 
أن  ــــوز  ــجـ ــ يـ «لا  ــاج،  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ وفـــــــي 
يــنــســحــب مــفــهــوم تــصــريــف الأعـــمـــال إلــى 
الـــســـلـــطـــة الـــنـــقـــديـــة الأعــــلــــى فــــي الــــدولــــة. 
ولاية  انتهاء  تاريخ  اقتراب  ومــع  ولذلك؛ 
حـــاكـــم المـــصـــرف المــــركــــزي فـــي ٣١ يــولــيــو 
التشديد على  نــرى مــن واجبنا  (تــمــوز)، 
ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة ١٨ من 
أقـــرب وقــت،  النقد والتسليف فــي  قــانــون 
وإلا سنضطر إلـــى اتــخــاذ الإجــــراء الــذي 

نراه مناسباً للمصلحة العامة».

بيروت: علي زين الدين

متظاهرون في تحرك سابق أمام مقر مصرف لبنان ببيروت (رويترز)

«يونيفيل» تدعو لضبط النفس... والقصف يستهدف مناطق مفتوحة بلا إصابات

إسرائيل و«حزب الله» يحاولان تطويق تبادل القذائف في جنوب لبنان
بــعــد تـــبـــادل رشـــقـــات مـــن الــقــذائــف 
لبنان  والمــحــدودة بين جنوب  الصغيرة 
ــت الـــحـــكـــومـــة  ــذلــ ــل، بــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــال إسـ ــ ــمـ ــ وشـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن جـــهـــة و«حـــــــزب الـــلـــه» 
ــيــــة، الـــجـــهـــود  ــة ثــــانــ ــهـ الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن جـ
لتطويق الحادث ومنع تطوره إلى صدام 
واســـــــع. وبـــواســـطـــة قــــــوات «يــونــيــفــيــل» 
اتصالات  جــرت  المتحدة،  للأمم  التابعة 
ــــين الـــجـــيـــشـــين، الإســـرائـــيـــلـــي  عـــاجـــلـــة بـ

واللبناني، (الخميس).
ــيــــب،  وحــــســــب مـــــصـــــادر فـــــي تـــــل أبــ
باتجاه  لبنان  مــن جنوبيّ  القصف  فــإن 
إسرائيل، تم بمبادرة تنظيم فلسطيني 
صغير وليس مــن «حــزب الــلــه». ووضــع 
ذلــك حــداً للمخاوف مــن احتمال نشوب 

حرب على هذه الجبهة.
ــادر الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن  وأكــــــدت المــــصــ
القصف  هــذا  ــذ 

ّ
نــف الفلسطيني  التنظيم 

كــنــوع مـــن الــتــضــامــن مـــع مــخــيــم جــنــين، 
ــتــــوحــــة غــيــر  ــفــ ــقـــة مــ ــطـ ــنـ ــرب مـ ــ ــ لـــكـــنـــه ضــ
مـــأهـــولـــة فـــي الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي من 
الحدود. وردت إسرائيل بقصف مماثل 
إطــلاق  ان  يُعتقد  مفتوحة  منطقة  على 

القذيفتين تم من أحد المواقع فيها.
كـــــان الــــحــــدث قــــد بـــــدأ فــــي الـــســـاعـــة 
الــثــامــنــة مـــن صــبــيــحــة الــخــمــيــس، حيث 
سمع أهالي قرية الغجر دويَّ انفجارين. 
اللجنة  بــلال خطيب، رئيس  وكما روى 
فــإن الانفجار  الــغــجــر،  قــريــة  البلدية فــي 
كان قوياً وسُمع كأنه داخل البيوت في 
مفتوحة  في منطقة  وقــع  ولكنه  القرية، 
ــشــر 

ُ
فـــي وادي الــحــاصــبــانــي. وعــنــدمــا ن

فــي لــبــنــان أن قــذيــفــتــين أطــلــقــتــا بــاتــجــاه 
الجيش  بلسان  الــنــاطــق  نفى  إســرائــيــل، 
إنه «لم يحصل  النبأ، وقال  الإسرائيلي 

أي إطـــــــلاق صـــــاروخـــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة»، 
ورجّـــــح أن يــكــون الانـــفـــجـــار نــاجــمــاً عن 
«لغم أرضي قديم». ثم عاد وقال الناطق، 
في بيان مقتضب، إن «انفجاراً وقع على 
الأمني  السياج  خلف  اللبناني  الجانب 
ــم يــذكــر  ــن قـــريـــة الـــغـــجـــر»، ولــ بـــالـــقـــرب مـ
أي تفاصيل بــشــأن إطـــلاق صـــاروخ من 
جنوب لبنان. وشدد على أنه «لا يوجد 
ــيـــل».  حــــدث أمـــنـــي داخـــــل حـــــدود إســـرائـ

وأوضــــح أن «الــتــفــاصــيــل قــيــد الــفــحــص. 
لكن لم تُرصد تحركات غير عادية على 
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الــــحــــدود مع 

لبنان».
وبـــعـــد عــشــر دقــــائــــق، قــــال الــجــيــش 
الإسرائيلي في بيان، إن «تحقيقاً أولياً 
أجـــراه حــول الأنــبــاء عــن انفجار بالقرب 
من قرية الغجر، كشف عن إطلاق قذيفة 
انفجرت بالقرب  اللبنانية  من الأراضــي 

الــحــدود، في الأراضـــي الإسرائيلية.  من 
وإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي رد عــلــى ذلــك 
بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان». 
واتضح أن مدفعية الجيش الإسرائيلي 
قصفت منطقة مفتوحة في محيط بلدة 
بأكثر  اللبنانية،  الــحــدوديــة  كــفــرشــوبــا 
قــذيــفــة. ولــكــن القصف استهدف  مــن ١٥ 

مناطق مفتوحة ولم يوقع ضحايا.
اكتشاف  عــدم  سبب  الناطق  وفسر 

القذائف اللبنانية لدرجة نفي وجودها 
الحديدية»  «القبة  تفعيل  عــدم  ثــمّ  ومــن 
وأنـــظـــمـــة الــــدفــــاع الـــجـــوي الإســرائــيــلــيــة 
الأخــــــرى، بـــالـــقـــول: «إن الـــقـــذائـــف كــانــت 
قذائف هاون البسيطة التي لا تستجيب 
النار  وإطـــلاق  الحديدية.  القبة  لــشــروط 
كـــان قــصــيــر المــــدى ولـــم يــتــجــاوز منطقة 

قرية الغجر الحدودية».
ــا إلـــى  ــهـ وتــــبــــينَّ أن الــــطــــرفــــين تـــوجـ

(يونيفيل)،  الدولية  السلام  قــوات حفظ 
إلى  فبادرت  وتطويقه،  الحادث  لحصر 
ولبنان)  (إسرائيل  الطرفين  كلا  مطالبة 
«ضــــبــــط الــــنــــفــــس» و«الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى  بـــــ
 أي عــمــل بــالــقــرب من 

ً
الـــهـــدوء»، واصـــفـــة

الجانبين  بــين  الــفــاصــل  الأزرق»  «الــخــط 
بأنه «حساس للغاية».

وقـــــالـــــت قــــــــوات «يـــونـــيـــفـــيـــل» إنـــهـــا 
ــــري تــحــقــيــقــاً لـــلـــتـــأكـــد مــــن طــبــيــعــة  ــــجـ «تُـ

الانفجارات التي رصدناها صباح اليوم 
فـــي مــنــطــقــة المــجــيــديــة جـــنـــوب لــبــنــان»، 
وأضافت أن «الأصوات كانت متوافقة مع 
هر  احتمال إطــلاق صـــاروخ، وقــرابــة الظُّ
رصدنا قذائف من إسرائيل على منطقة 
كفرشوبا في لبنان». وتابعت: «أجرينا 
ــع المــــســــؤولــــين الــلــبــنــانــيــين  اتــــصــــالات مــ
والإسرائيليين لمنع أي تصعيد إضافي 

في المنطقة الحدودية».
وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي 
«يونيفيل»، كانديس أرديل، في بيان،  لـ
إن «جنود حفظ السلام موجودون على 
والــتــنــســيــق  الارتــــبــــاط  لـــغـــايـــات  الأرض 
مــع الأطـــــراف والمــســاعــدة فــي نـــزع فتيل 
الــتــوتــرات، ونــحــث جميع الأطــــراف وأي 
شخص موجود في الموقع على الحفاظ 

على الهدوء».
الـــغـــجـــر تــقــع  والمــــــعــــــروف أن قــــريــــة 
عــلــى نــقــطــة الــتــقــاء الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة-
الـــســـوريـــة. وقــــد احــتــلــتــهــا إســـرائـــيـــل في 
هــضــبــة  ــا  ــهـ ــتـــلالـ احـ ــمـــن  ١٩٦٧ ضـ ــة  ــنـ سـ
إسرائيل  واكتشفت  الــســوريــة.  الــجــولان 
أنها احتلتها فقط بعد شهرين، عندما 
يتساءلون:  القرية  وجهاء  إليها  توجه 
لأي ســلــطــة أصــبــحــوا تــابــعــين؟ وقـــالـــوا 
سوريين.  علويين  أنفسهم  يعدّون  إنهم 
الجانب  القرية يقع في  أن قسماً من  إلا 
اللبناني من الحدود. وبعد حرب لبنان 
الـــثـــانـــيـــة فــــي ســـنـــة ٢٠٠٦ بـــاتـــت الــقــريــة 
مـــعـــزولـــة، لأن إســـرائـــيـــل أقـــامـــت حــاجــزاً 
بدعوى  الجنوبي  مدخلها  في  عسكرياً 
الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة «حــتــى لا يتسلل 
عبر القرية مسلحون من (حزب الله) إلى 

إسرائيل».
وفي مطلع السنة بنى أهالي القرية 
ســـــــوراً يــفــصــلــهــم عــــن لـــبـــنـــان، فـــوافـــقـــت 

إسرائيل على فتح الحاجز بشكل حر.

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

جنود إسرائيليون بجانب دباباتهم في مستوطنة «كريات شمونة» قرب الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

«حزب الله» يدعو «الحكومة والشعب اللبناني» للتحرك

توتر جنوب لبنان يزيد المخاوف من مواجهة مع إسرائيل
الـــتـــي  الأخـــــيـــــرة  ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ الـ زادت 
ــنــــوب الــلــبــنــانــي  تـــشـــهـــدهـــا جـــبـــهـــة الــــجــ
ــيـــل،  المــــخــــاوف مــــن مـــواجـــهـــة مــــع إســـرائـ
خــــاصــــة بـــعـــد إعــــــــلان «حــــــــزب الـــــلـــــه» أن 
القوات الإسرائيلية سيطرت على القسم 
الــشــمــالــي مـــن بـــلـــدة الــغــجــر الـــحـــدوديـــة 
ودعـــوتـــه الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة والــشــعــب 
إلــــى تــحــريــر الــبــقــعــة المــحــتــلــة. وتـــزامـــن 
هـــذا الإعــــلان مــع تــوتــر شــهــدتــه المناطق 
الـــحـــدوديـــة فـــي الــســاعــات المــاضــيــة بعد 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ١٥ قذيفة  إطــــلاق 
السكان  من  مدفعية على منطقة خالية 
ــلـــدة كـــفـــرشـــوبـــا الـــحـــدوديـــة  ــــوار بـ فــــي جــ

جــنــوب لــبــنــان رداً عــلــى إطـــلاق صـــاروخ 
ــل  ــ ــه داخـ ــامـ ــطـ ــن حـ ــ ــزء مـ ــ ــقـــط جــ مـــنـــهـــا سـ

إسرائيل.
الإسرائيلي  بالقصف  لبنان  ونـــدد 
الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط 
كفرشوبا وعدّه خرقاً لقرار مجلس الأمن 
الدولي رقم ١٧٠١ واعتداءً على السيادة 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــالــــت  وقــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
اللبنانية في بيان: إن لبنان يدعو الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على 
وتعدياتها  «خروقاتها  لوقف  إسرائيل 
ــتـــت الـــــــــــوزارة إلــــــى أن  ــفـ ــمــــرة». ولـ ــتــ المــــســ
ــــذا الـــقـــصـــف يـــتـــزامـــن مــــع قـــــرب عـــرض  هـ
عمل  لتمديد  الأمـــن،  مجلس  على  طلب 
قـــوات الأمـــم المــتــحــدة لحفظ الــســلام في 

جــنــوب لــبــنــان (يــونــيــفــيــل). ودعـــا لبنان 
إلــى «انــســحــاب إســرائــيــل الــفــوري وغير 
المـــشـــروط مــن الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة كافة 

التي ما زالت تحتلها».
الوطنية للإعلام»  «الــوكــالــة  وقــالــت 
طلق 

ُ
أ إن «صاروخاً  اللبنانية:  الرسمية 

محلة  وتحديداً  اللبنانية  الأراضـــي  مــن 
بـــســـطـــرة بـــــين كـــفـــرشـــوبـــا والمـــــــــــاري فــي 
الجنوب، باتجاه الأراضــي الفلسطينية 
المحتلة، وسقط في الأراضي اللبنانية»، 
«قـــصـــف  إلــــــى  أدى  ذلــــــك  أن  إلــــــى  لافــــتــــاً 
بلدة  مدفعي إسرائيلي استهدف خراج 

كفرشوبا ومزرعة حلتا».
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي 
إنه «أطلق ١٥ قذيفة مدفعية على منطقة 

رداً  لبنان  جــنــوب  الــحــدوديــة  كفرشوبا 
ــاروخ مــنــهــا ســقــط جــزء  ــ عــلــى إطــــلاق صـ
مــن حــطــامــه داخــــل إســـرائـــيـــل». وأضـــاف 
الــجــيــش فـــي بـــيـــان أنــــه ردّ عــلــى مــصــدر 
الــصــاروخ بعد تحقيق دقــيــق، موضحاً 
أنــــه «لــــم تـــصـــدر أي تــعــلــيــمــات لــلــداخــل 
الإســرائــيــلــي فــي أعــقــاب الــتــطــورات على 
الحدود مع لبنان». ونقلت وسائل إعلام 
إن  أمنية قولها:  إسرائيلية عن مصادر 
طــلــق مــن لــبــنــان أطلق 

ُ
الـــصـــاروخ الـــذي أ

بــواســطــة راجـــمـــات قــصــيــرة المــــدى لــذلــك 
لـــم يــتــم رصـــــده، وذكـــــرت أن الــتــقــديــرات 
ــيــــل تـــشـــيـــر إلـــــى أن تــنــظــيــمــاً  فــــي إســــرائــ
من  الـــصـــاروخ  إطــــلاق  وراء  فلسطينياً 

لبنان.

ــقـــوات الــدولــيــة  بـــدورهـــا، أعــلــنــت الـ
الثامنة  الساعة  «بُعيد  أنــه  (يونيفيل) 
ــد جـــنـــود حـــفـــظ الـــســـلام  ــ ــاً، رصـ ــبـــاحـ صـ
(يـــونـــيـــفـــيـــل) انــــفــــجــــارات  ــتــــابــــعــــون لــــ الــ
بــالــقــرب مـــن المـــجـــيـــديـــة». وأشــــــارت في 
بـــيـــان إلــــى أنـــهـــا لـــم تــتــمــكــن مـــن تــأكــيــد 
مــصــدر أو ســبــب الانـــفـــجـــارات فـــي ذلــك 
الــــوقــــت، «لــكــنــنــا أرســـلـــنـــا جـــنـــود حفظ 
الأصــــوات  إن  حــيــث  للتحقيق،  الــســلام 
ــة مــــع احــــتــــمــــال إطــــلاق  ــقـ ــوافـ ــتـ ــانــــت مـ كــ
صاروخ. وقرابة الظهر، رصدنا قذائف 
من إسرائيل على منطقة كفرشوبا في 

لبنان».
إلى  بيانها  في  «يونيفيل»  ولفتت 
أن «هذا الحادث يأتي في وقت حساس 

وفـــي منطقة شــهــدت تــوتــرات فــي وقــت 
سابق من هذا الأسبوع»، وقالت: «إننا 
نـــحـــثّ الــجــمــيــع عـــلـــى مـــمـــارســـة ضــبــط 
الــنــفــس وتــجــنــب أي إجــــــراء قـــد يـــؤدي 
إلــى مزيد مــن التصعيد». وتــزامــن هذا 
التطور مع إصــدار «حــزب الله» صباح 
الــخــمــيــس بــيــانــاً قـــال فــيــه: إن إســرائــيــل 
«أقدمت في الآونــة الأخيرة على اتخاذ 
اتٍ خــطــيــرة فــي الــقــســم الشمالي  إجـــــراء
القسم  الحدودية وهــو  الغجر  بلدة   من 
اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة 
على أنه جزء من  الأراضــي اللبنانية لا 
لت هذه 

ّ
نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمث

بإنشاء سياج شائك وبناءِ  الإجـــراءات 
 جــدارٍ إسمنتي حــول كامل البلدة؛ مما 

 فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي 
التاريخي داخل الأراضي اللبنانية.

قــوات الاحتلال  سلطتها   وفرضت 
بــشــكــلٍ كـــامـــل عــلــى الــقــســمــين الــلــبــنــانــي 
ــا  ــهـ ــتـ ــعـ ــدة وأخـــضـ ــ والمـــــحـــــتـــــل مــــــن الـــــبـــــلـ
ــذه  ــ ــــزب، أن «هـ ــحــ ــ الــ لإدارتــــــــهــــــــا».  وعــــــــدّ 
الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو 
بلدة  من  اللبناني  للقسم  كامل  احتلال 
الغجر بقوةِ  السلاح وفرض الأمر الواقع 
الدولة  الــلــه»  فيها».  ودعــا بيان «حــزب 
اللبناني  والشعب  والحكومة  اللبنانية 
«إلــى التحرّك لمنع تثبيت هذا الاحتلال 
أقدم  التي  العدوانية  الإجـــراءات   وإلغاء 
الجزء  هــذا  تحرير  على  والعمل  عليها 

من أرضنا وإعادته إلى  الوطن». 

بيروت: بولا أسطيح

مودعون لبنانيون يهددون 
باسترداد أموالهم بـ«القوة»

رمزياً  تحركاً  الخميس،  المــودعــين»،  «صــرخــة  نظمت جمعية 
أمام قصر العدل في بيروت في حضور عدد من المودعين ومحامين 
من تحالف «مــتــحــدون»، وذلــك اعتراضاً على عــدم إبطال مجلس 
التي يعدها  الــصــادرة عن مصرف لبنان  التعاميم  الدولة  شــورى 

المودعون «جائرة».
ووفــــق بــيــان صــــادر عـــن «مـــتـــحـــدون»، فــقــد شــجــب المـــودعـــون 
«تـــــواطـــــؤ الـــقـــضـــاء مــــع أصــــحــــاب المـــــصـــــارف، ومَــــــــنْ وراءهـــــــــم مــن 

السياسيين ما أسقط عنه صفة العدل وجعله قضاء ظالماً».
المــشــاركــون بالتحرك لافــتــات كتب عليها «تــحــركــوا يا  ورفـــع 
قــضــاة المــــصــــارف... خــربــت حــيــاة المـــودعـــين»، و«الــقــضــاء الــفــاســد 
الوطن» كما رفعوا لافتة كتب عليها «أوقفوا  والمرتشي عار على 
الــصــادر  الــنــصــب ١٥١, ١٥٨,١٦٥ والـــقـــرار ٢٢  الــهــيــركــات وتــعــامــيــم 
عن الحكومة». وعلى وقع الطرق على أوانــي الطبخ كتبت إحدى 
المشاركات في التحرك «المودع جاع»... وألقى عدد من المعتصمين 
مكبر  عبر  أحدهم  وقــال  بإنصافهم.  القضاة  فيها  طالبوا  كلمات 
الصوت: «ليست هناك قضية محقة تهم الناس وصلت لخواتيمها 
من خلال القضاء. صحيح أن هناك بعض القضاة (الأوادم) لكنهم 
غير قادرين على شيء بوجود أكثرية من القضاة تابعة للطغمة 

الحاكمة».
ــر المــهــجــريــن في  وأعــلــنــت جمعية «صــرخــة المـــودعـــين» أن وزيـ
الدين شــارك مع المودعين  حكومة تصريف الأعمال عصام شــرف 
الوقفة أمام قصر العدل. وأن رئيس الجمعية علاء خورشيد التقى 

رئيس مجلس شورى الدولة فادي إلياس.
وأوضـــح خــورشــيــد فــي تصريح لــه مــن ســاحــة الاعــتــصــام أنه 
تلقى وعوداً من القاضي إلياس، لكنه شدد على أن «صبر المودعين 
قد نفد وسيلجأون إلى استعمال القوة مجدّداً إن لم تصدر قرارات 
قــضــائــيــة ســريــعــة تــنــصــفــهــم». وقــــال: «كـــل تــعــامــيــم حــاكــم مصرف 
قانونية وغــيــر دســتــوريــة. نحن لسنا  ريـــاض ســلامــة غير  لبنان 
هـــواة تكسير وشــغــب، لكن لا يمكن أن نقبل أن يــكــون حــل الأزمــة 
على حساب الناس والمودعين، إنما من خلال محاسبة من تسبب 

في هذه الأزمة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: 
قصف فلسطيني 
تضامناً مع جنين
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تصاعد التوتر بين «المطلوبين» وقوات دمشق في ريف درعا
تــشــهــد مــديــنــة طــفــس بــريــف درعــا 
الغربي حالة من التوتر الأمني، وسط 
أنــــبــــاء عــــن عـــقـــد اجـــتـــمـــاع فــــي مــديــنــة 
درعـــا المــحــطــة بــين وجــهــاء مــن المدينة 
ــاز الأمـــــــن الـــعـــســـكـــري،  ــهــ ـــؤول جــ ـــســ ومــ
الــعــمــيــد لـــؤي الــعــلــي؛ لــلــتــفــاوض على 
ــــروج مــجــمــوعــة مــــن المـــطـــلـــوبـــين مــن  خــ

المدينة.
وكانت قوات النظام السوري بدأت 
حملة عسكرية على الأطراف الجنوبية 

من المدينة، وهي لا تــزال مستمرة منذ 
٣ أيام، وسط محاولة مجموعة محلية 
من المدينة التصدي لتقدم قوات النظام. 
ــك اشـــتـــبـــاكـــات وعــمــلــيــات  ــ وتــخــلــلــت ذلـ
قصف متقطع ارتفعت وتيرتها صباح 
الخميس، مــع مــحــاولــة جــديــدة لقوات 
ــراف  الــنــظــام الـــســـوري الــتــقــدم إلـــى الأطــ
ــط قــصــف  ــ ـــ ــة وسـ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
بــالمــضــادات الأرضـــيـــة والــدبــابــات على 
الأحياء السكنية الجنوبية في المدينة. 
وهــو الأمـــر الـــذي أدى إلــى حركة نــزوح 
الأهالي من المنطقة الجنوبية إلى عمق 

المدينة، إثر اقتراب المواجهات والقصف 
من منازل المدنيين، بالتزامن مع تحليق 
لــطــيــران اســتــطــلاع فــي أجــــواء المــديــنــة، 
ــوات الــــنــــظــــام تـــعـــزيـــزات  واســــتــــقــــدام قـــــ
عسكرية إلى منطقة الاشتباكات تشمل 

عربات عسكرية وعناصر.
بدايتها  مــنــذ  الاشــتــبــاكــات  وأدت 
يــــوم الاثـــنـــين إلــــى ســقــوط جــرحــى بين 
المــدنــيــين أثــنــاء وجــودهــم فــي حقولهم 
المدينة، ومقتل  غــرب  الــزراعــيــة جنوب 
اثــنــين مـــن أفـــــراد مــجــمــوعــة المــطــلــوبــين 
الـــتـــي تـــحـــاول الـــتـــصـــدي لــتــقــدم قـــوات 

النظام وإصابات في صفوف عناصر 
قوات النظام المقتحمة.

وتـــســـتـــهـــدف الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
مواقع لمجموعة مسلحة، تقول مصادر 
عــســكــريــة ســـوريـــة إنــهــا تــقــوم بتنفيذ 
عــمــلــيــات الاغــتــيــال والــخــطــف، وإيــــواء 
عناصر من تنظيم «داعش» ومطلوبين 
ــــوات الــنــظــام  ــاول قـ فـــي المــنــطــقــة. وتــــحــ
الــتــقــدم إلـــى مــقــر مــجــمــوعــة المطلوبين 
في مدينة طفس، وملاحقة فلولهم في 

بلدتَي اليادودة والمزيريب.
وتُـــعـــرَف مــجــمــوعــة المــطــلــوبــين في 

محلية  مجموعة  بأنها  طفس  مدينة 
مسلحة كان يقودها خلدون البديوي 
الزعبي، الذي تم اغتياله في أغسطس 
عــودتــه من  أثــنــاء  المــاضــي ٢٠٢٢  (آب) 
المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة 
لوقف  المــحــطــة،  درعـــا  بمدينة  للنظام 
العمليات العسكرية على مدينة طفس 
في  المجموعة  هــذه  وتتمركز  حينها، 
بعض المواقع في الأطراف الجنوبية - 

الغربية من مدينة طفس.
ــان مــحــلــيــون فــــي ريـــف  ــكـ ــال سـ ــ وقــ
درعا الغربي: إن انفجاراً وقع في بلدة 

المحاذية لمدينة طفس بريف  اليادودة 
درعـــــا الـــغـــربـــي بـــالـــتـــزامـــن مـــع تحليق 
ــــرات مـــســـيـــرة صـــبـــاح الــخــمــيــس.  ــائـ ــ طـ
واســتــهــدف الانــفــجــار مــنــزل أحـــد أبــرز 
الغربية  المنطقة  في  للنظام  المطلوبين 
المــــدعــــو إيــــــاد الـــغـــانـــم، ورجّـــــــح أهـــالـــي 
ــتـــهـــداف تـــم بــواســطــة  المــنــطــقــة أن الاسـ

الطيران المسير.
ــنـــاطـــق  ــيــــر مــــــن مـ ــثــ ــكــ وشــــــهــــــدت الــ
ــويــــــات فــــــــي درعــــــــــــا تـــصـــعـــيـــداً  الــــــتــــــســــ
النظام  قــوات  ضد  الأمنية  بالعمليات 
السوري مع انطلاق الحملة العسكرية 

في ريف درعا الغربي.
وشـــــــنّ مـــجـــهـــولـــون هـــجـــومـــاً لــيــل 
الثلاثاء - الأربعاء على المركز الثقافي، 
ــقـــــوات الـــنـــظـــام  وهــــــو نـــقـــطـــة تـــمـــركـــز لـــ
الـــــســـــوري، فــــي مـــديـــنـــة جـــاســـم شــمــال 
درعــــــــا. واســـتُـــهـــدفـــت مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء 
دورية عسكرية على الطريق الواصلة 
الغارية   - الــشــرقــي  بــين بلدتي «الــكــرك 
ــا الـــشـــرقـــي،  ــ ــــف درعــ ــي ريـ الـــشـــرقـــيـــة» فــ
وعربة عسكرية تابعة للواء ١١٢ على 
الطريق الواصلة بين بلدتي عين ذكر - 
السودي بحوض اليرموك غرب درعا.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تدهور الليرة التركية يحدث أضراراً معيشية في الشمال السوري

وضــــع انــهــيــار ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة أمـــام 
الــســوريــين فــي مناطق النفوذ التركي  الـــدولار مــؤخــراً، 
والمــعــارضــة الــســوريــة، شــمــال غــربــي ســوريــا، فــي مــأزق 
اقـــتـــصـــادي ومــعــيــشــي جـــديـــد، وفــــي مــواجــهــة مــبــاشــرة 
مـــع غـــلاء وتــقــلــبــات أســـعـــار الأدويـــــة والــســلــع الــغــذائــيــة 
ــود، مـــع تـــراجـــع كــبــيــر فـــي الــحــركــة  ــوقــ والــصــنــاعــيــة والــ

الشرائية وحركة العمل.
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢٠، بـــدأ الــســوريــون في 
مناطق النفوذ التركي بريف حلب وإدلب شمال غربي 
نظيرتها  مــن  بــدلاً  التركية  بالليرة  بالتعامل  ســوريــا، 
السورية التي شهدت حينها انهياراً كبيراً أمام الدولار، 
كبيرة عند  الوقت بخسائر  ذلك  في  انهيارها  وتسبّب 
ــوال والــصــنــاعــيــين فـــي المــنــطــقــة  ــ ــ الـــتـــجـــار ورؤوس الأمـ

والموظفين والعمال.
وعــلــى مـــا يـــبـــدو، فــــإن اخــتــيــار الـــســـوريـــين للعملة 
التركية لــم يكن بــالمــوفــق؛ إذ ســرعــان مــا بـــدأت قيمتها 
الــدولار، حتى  بالتراجع والتهاوي على مراحل مقابل 
تراجعت قيمتها مؤخراً إلى نحو ٤٠ في المائة، مسجلة 
ــــدولار  فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة المــاضــيــة ٢٦ لـــيـــرة مــقــابــل الـ
الــواحــد، ما أدى إلــى تــردي الوضع الاقتصادي، الهش 
أصلاً، في مناطق شمال غربي سوريا وتراجع الحركة 
الــشــرائــيــة فــي الأســــواق وغـــلاء كبير فــي أســعــار السلع 
والأدويــة، فيما لم يطرأ أي تحسن على أجــور ورواتــب 

العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام.
وبينما تتهاوى قيمة الليرة التركية أمام الدولار، 
يتقاضى كل العاملين والموظفين في الدوائر الحكومية 
«الإنقاذ في إدلــب» و«المؤقتة في ريف حلب» والأطباء 
والــعــســكــريــين، أجـــورهـــم ورواتـــبـــهـــم بــالــلــيــرة الــتــركــيــة. 
فــيــمــا تــجــري عــمــلــيــات بــيــع الــســلــع بمختلف أنــواعــهــا 
في الأســـواق والأدويـــة وحتى الألبسة بــالــدولار بخطة 

جــريــئــة مــن قــبــل الــتــجــار وأصـــحـــاب المــحــال والــشــركــات 
الخسارة، مما  المــال من  للمحافظة على رأس  الدوائية 
يــشــكــل عــائــقــاً كــبــيــراً فـــي تــغــطــيــة المــصــاريــف وتــكــالــيــف 

العيش ومتطلبات الحياة.
يقول الممرض سامر، الذي يعمل في أحد المشافي 
المــدعــومــة مــن أنــقــرة بــريــف حــلــب: «مــنــذ بـــدء الحملات 
التركية  والــلــيــرة  ــار)  (أيــ مــايــو  فــي  التركية  الانتخابية 
تــشــهــد تــقــلــبــات غــيــر مــســبــوقــة فـــي ســعــر صــرفــهــا أمـــام 
الــــدولار، وألــقــى تراجعها الأخــيــر والــقــيــاســي انعكاساً 
ــاداً عــلــى حـــيـــاة المــوظــفــين الـــذيـــن يــتــقــاضــون  ــ ســلــبــيــاً حـ
يتجاوز  لا  الــذي  الــوقــت  فــي  التركية،  بالليرة  رواتبهم 

راتب الموظف ٢٠٠٠ ليرة تركية أي ما يعادل ٨٠ دولاراً.
الحياة  الــراتــب وتكاليف  وفــي مقارنة سريعة بين 
أيــام  الــراتــب ســـوى بضعة  للموظف لا يكفي  الــيــومــيــة 
ثمن خبز وحليب الأطــفــال ومــأكــولات عــاديــة جــداً مثل 
الــخــضــراوات المحلية. أمــا الأشــيــاء المــســتــوردة، فباتت 
مــحــرمــة عــلــيــنــا؛ نــظــراً لأســعــارهــا المــرتــفــعــة والمــرتــبــطــة 
بــالــدولار الأميركي، مثل الفواكه والأدويـــة. وأمــام هذه 
الحال، بدأت تظهر علامات الفقر والعوز عند عدد كبير 
من الموظفين لعدم قدرة رواتبهم في تغطية مصاريفهم 
بعض  مــن  الاســتــدانــة  إلــى  البعض  ويضطر  العائلية، 
زمــلائــه لتغطية ثــمــن غـــرض تــحــتــاجــه عــائــلــتــه. فسعر 

زجاجة مضاد السعال المستوردة وصل سعرها مؤخراً 
إلــى ٣ دولارات (أي مــا يــعــادل ٦٠ لــيــرة تــركــيــة)، بينما 
كانت سابقاً بسعر ٤٥ ليرة تركية، وهــذا ينطبق على 

كثير من السلع والأدوية».
وعـــنـــد دوار مـــديـــنـــة الــــدانــــا شـــمـــال إدلـــــــب، يــشــكــو 
(نقل  الــيــومــي  العمل  الــذيــن يمتهنون  الــعــمــال  عــشــرات 
أحجار وبناء وقطاف ثمار وفلاحة وزراعــة) من تردي 
أوضـــاعـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــعـــد تــــهــــاوي قــيــمــة الــلــيــرة 

التركية، مع بقاء قيمة الأجور على حالها.
ويرى أبو محمد (٥٨ عاماً)، وهو عامل ونازح من 
منطقة مهين بريف حمص، أن «الفئة المظلومة أكثر في 

التركية  الليرة  أمــام تقلبات سعر  شمال غربي سوريا 
وتراجعها هم العمال بالدرجة الأولى. فمتوسط دخل 
الــعــامــل بــشــكــل يــومــي ٥٠ لــيــرة تــركــيــة (أي مـــا يــعــادل 
دولارين)، وهذا المبلغ لم يعد يكفي سوى لشراء ربطتي 
خبز بوزن ٢ كيلو وطبخة من الخضراوات العادية جداً 
دون أن يتجرأ أو ينظر إلــى أي نــوع من أنــواع اللحوم 
حــيــث تـــجـــاوز ســعــر الــكــيــلــو ٢٠٠ لــيــرة تــركــيــة، وكــذلــك 
الــزيــوت الأصــلــيــة». ويــعــزو السبب إلــى ارتــفــاع أسعار 
السلع الغذائية مع ارتفاع أسعار الدولار مقابل الليرة 
التركية، وبقاء أجورهم على ما هي عليه سابقاً دون 

تحسن.
ويــأتــي تــراجــع قــيــمــة الــلــيــرة الــتــركــيــة وانعكاسها 
على الحياة المعيشية والاقتصادية عند سكان مناطق 
شمال غربي سوريا مع ارتفاع نسبة الفقر والعوز في 
شــمــال ســوريــا إلـــى قــيــمــة ٥٠١٨ لــيــرة تــركــيــة، فــي حين 
ارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة ٣٧٩٠ ليرة تركية. كذلك 
ل 

ّ
وصـــل حــد الــفــقــر إلـــى مــســتــويــات جـــديـــدة، حــيــث تمث

السوري  الشمال  في  الفقر  الواقعة تحت حد  العائلات 
نحو ٨٩٫٢٤ في المائة من عــدد السكان، في حين بلغت 
نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع ٣٩٫٦٤ في 
التي  استجابة ســوريــا»،  «منسقو  لمنظمة  وفقاً  المــائــة، 
الشمالية  المنطقة  في  الإنساني  الجانب  بتغطية  تهتم 

والغربية من سوريا. 
ــارت فـــي تــقــريــرهــا إلـــى أن «أكـــثـــر مـــن ١١ ألــفــاً  ــ وأشــ
و٣٧٢ عــائــلــة فـــقـــدت مـــصـــادر دخــلــهــا نــتــيــجــة الـــزلـــزال 
الأخير الذي تعرضت له المنطقة في السادس من فبراير 
(شــــبــــاط)، ووصـــلـــت نــســبــة الــبــطــالــة الــعــامــة إلــــى ٨٧٫٣ 
المياومة  أن عمال  اعتبار  (مــع  المائة بشكل وسطي  في 
ضمن الفئات المذكورة)». وسجلت الليرة التركية أدنى 
هبوط تاريخي لها مؤخراً، مسجلة ٢٦٫٠٢ ليرة للدولار 
و٢٨٫٤١ ليرة لليورو، لتخسر إجمالا منذ بداية العام ما 

نسبته ٢٨ في المائة من قيمتها.

إدلب: فراس كرم

أسواق ومحال تجارية في مدينة إدلب (الشرق الأوسط)

تعزيزات روسية ومناورات مشتركة مع القوات السورية في حلب

تصعيد تركي في شمال سوريا  
بعد أسابيع من الهدوء

ــقــــوات الــتــركــيــة وفـــصـــائـــل ما  بـــــدأت الــ
«الجيش الوطني السوري» الموالي  يعرف بـ
لأنقرة، موجة جديدة من التصعيد شملت 
قصفا بــريــا عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة «قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) فــي شمال 
وشــــمــــال شـــرقـــي ســــوريــــا، بـــعـــد حــــوالــــي ٣ 
أسابيع من الهدوء الحذر في هذه المناطق.

جــاء ذلــك وســط تــعــزيــزات روســيــة في 
مناطق الجيش السوري و«قسد» في ريف 
ــاورات المــشــتــركــة بين  ــ ــنـ ــ ــل المـ ــي ظـ حــلــب وفــ

الجانبين السوري والروسي.
ــقــــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل  وشـــنـــت الــ
قصفا مدفعيا على قرى خربة شعير وقبر 
تمر شمال  تــل  بريف  علي  قراجنة وشيخ 

غربي الحسكة.
وأصــــيــــب مـــواطـــنـــان بــــجــــروح نــتــيــجــة 
قــصــف مـــن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مـــن الـــحـــدود 
ــقـــذائـــف الــــهــــاون عـــلـــى ســـاحـــة «نـــــــوروز»  بـ
الــواقــعــة جــنــوب شــرقــي مدينة عــين العرب 
ــمـــن المــــنــــاطــــق الــخــاضــعــة  (كـــــوبـــــانـــــي)، ضـ
لسيطرة «قسد» بالتزامن ذلك مع سقوط ٣ 
قذائف على قرية ماميد جنوب عين العرب، 
بحسب مــا أفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 

الإنسان.
بالأسلحة  متقطعة  اشتباكات  ودارت 
ــلـــة والمــــتــــوســــطــــة، بــعــد  ــيـ ــقـ ــثـ ــة الـ ــ ــاشـ ــ ــــرشـ الـ
مــنــتــصــف لــيــل الأربـــعـــاء – الــخــمــيــس، بين 
ــن جـــانـــب،  ــوات الــــســــوريــــة مــ «قــــســــد» والـــــقـــ
وفــصــائــل «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» مـــن جــانــب 
الباب  بــريــف  الدغلباش  مــحــور  آخـــر، على 

شرق حلب.
ــعـــت الــــقــــوات الــتــركــيــة، الأربــــعــــاء،  ودفـ
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة تــحــركــت مـــن منطقة 
تل أبيض شمال الرقة، نحو صوامع قرية 
الشركراك بريف عين عيسى الشمالي، التي 
تــعــد نــقــطــة مــواجــهــة بــين الـــقـــوات التركية 
وقـــوات قــســد، أرســلــت فــي رتــل مــن ٢٤ آلية 
ــبــــرت بـــوابـــة  ــقــــل، عــ عـــســـكـــريـــة وشـــاحـــنـــة نــ
تـــل أبـــيـــض، نــحــو مــحــور الـــشـــركـــراك رفــقــة 
الــوطــنــي، وتــعــد هذه  الجيش  مــن  عناصر 
أول تعزيزات تركية تصل إلى المنطقة منذ 

مارس (آذار) الماضي.
ــقـــوات الــتــركــيــة والــجــيــش  ــعّـــدت الـ وصـ
«قــســد»،  مــواقــع  الهجوم على  مــن  الوطني 
الشهر الماضي، إثر هجوم لقسد على نقطة 
عــســكــريــة تــركــيــة فـــي كــلــجــبــريــن، فـــي ريــف 
حــلــب، ومـــركـــز لــلــشــرطــة فـــي ولايــــة كليس 

التركية الواقعة على الحدود مع سوريا.

وشــمــل الــــرد الــتــركــي نــقــاطــا عسكرية 
ــوات الـــروســـيـــة،  ــ ــقــ ــ ــ ــوري وال ــ ــسـ ــ لــلــجــيــش الـ
وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الجنود 
مـــن الــجــانــبــين. كــمــا أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
ــدات  ــ الــتــركــيــة مــقــتــل ٦٩ مـــن عــنــاصــر «وحـ
ــة الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة، وهــــــي أكــبــر  ــايـ ــمـ حـ

مكونات «قسد».
وأفــاد «المرصد السوري» بأن طائرات 
حــربــيــة روســيــة ألــقــت قــنــابــل حــراريــة على 
ــة، ضــمــن  ــ ـــزاعـ ــاب وبــ ــبــ مــحــيــط مــديــنــتــي الــ
لسيطرة  الخاضعة  الــفــرات»  «درع  منطقة 
لأنقرة  الموالية  والفصائل  التركية  القوات 
فـــي ريــــف حــلــب الـــشـــرقـــي، أثـــنـــاء مـــنـــاورات 
ــع الــــقــــوات الـــســـوريـــة  ــة مــشــتــركــة مــ ــيــ روســ
النيران في  بالمنطقة، ما أدى إلى اشتعال 
مــن دون وقـــوع ضحايا.  مــوقــع سقوطها، 
وتــــجــــرى المـــــنـــــاورات بـــمـــشـــاركـــة قــــــوات مــن 
ــوات الــــروســــيــــة،  ــيـــش الـــــســـــوري والــــــقــــ الـــجـ
وســـلاح الــجــو مــن الجانبين وعــنــاصــر من 
الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية، 
ــداف وهــمــيــة  ــ ــرب أهــ ويــشــمــل الـــتـــدريـــب ضــ
ــرقـــي، تـــزامـــنـــاً مــــع إلـــقـــاء  بـــريـــف حـــلـــب الـــشـ
قنابل حرارية وصواريخ تدريبية من قبل 
الطائرات الروسية في أجواء مدينة الباب 

ومحيطها؟
وذكــــر «المـــرصـــد» أن المــــنــــاورات، الــتــي 
ــاء، تـــهـــدف لـــرفـــع الــجــاهــزيــة  ــ ــعـ ــ بـــــدأت الأربـ
الــقــتــالــيــة والـــتـــصـــدي لــلــضــربــات الــجــويــة، 

وتستمر لمدة ٦ أيام؟
ــه، تــوجــه رتـــل عسكري  فــي الــوقــت ذاتــ
ــــات  ــــدرعـ ــــن المـ ــدد مـ ــ ــــن عــ روســـــــــي، مــــؤلــــف مـ
الــعــســكــريــة، مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة «قــســد» 
فــي شــرق الــفــرات بــاتــجــاه مناطق سيطرة 
الـــقـــوات الـــســـوريـــة بـــريـــف حـــلـــب، فـــي إطـــار 
للقوات  العسكرية  القدرات  وتعزيز  تبديل 

الروسية.
ــقـــوات الـــروســـيـــة اســتــقــدمــت  وكـــانـــت الـ
في ١٣ يونيو (حــزيــران) الماضي تعزيزات 
ـــف حــلــب  ــي ريــ عــســكــريــة إلـــــى قــــواعــــدهــــا فــ
الــشــمــالــي ضــمــن مــنــاطــق انــتــشــار «قــســد» 
والـــــقـــــوات الــــســــوريــــة، تــضــمــنــت مـــدرعـــات 
ونــاقــلات جند ومــدافــع ميدانية وجــنــودا، 
العسكري والقاعدة  وزعــت بين مطار منغ 
ــــف حــلــب  ــريـ ــ ــت بـ ــ ــعـ ــ ــل رفـ ــ ــي تــ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الشمالي، بعد مضي نحو ٢٤ ساعة على 
ــــلا عــســكــريــا  قـــصـــف المـــدفـــعـــيـــة الـــتـــركـــيـــة رتـ
روســـيـــا كــــان يــمــر بــالــتــزامــن مـــع الــقــصــف، 
على طريق أم الحوش - حربل بريف حلب 
الشمالي، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 

٤ آخرين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد خطة «برنامج الغذاء العالمي» تقليص حجم المساعدات الإنسانية

مأساة النازحين تتفاقم في مخيمات شمال غربي سوريا
حـــــذر نـــاشـــطـــون فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي 
ومــديــري مخيمات نــازحــين فــي شــمــال غربي 
ــا، مـــن تــبــعــات قـــــرار «بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء  ســــوريــ
العالمي»، الذي دخل حيز التنفيذ مع بدء شهر 
يوليو (تموز) الحالي، في خفض مساعداته 
إلـــى تفاقم  يــــؤدي  لــلــســوريــين، وأن  الإغــاثــيــة 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي وتــعــمــيــق مـــأســـاة مــلايــين 
فـــي معيشتهم  يــعــتــمــدون  الـــذيـــن  ــنـــازحـــين  الـ
الأممية  الإنــســانــيــة  المــســاعــدات  على  اليومية 

بشكل رئيسي.
وكـــان بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي أعــلــن في 
١٣ يونيو (حــزيــران) الماضي، أنــه اضطر إلى 
خفض مساعداته للسوريين الذين يعتمدون 
عــلــيــهــا بــشــكــل أســـاســـي مـــن ٥٫٥ مــلــيــون إلــى 
٢٫٥ مــلــيــون ســــوري، بسبب نــقــص الــتــمــويــل، 
ــيــــؤدي ذلــــك إلــــى إجـــبـــار الـــبـــرنـــامـــج على  وســ
إلى نحو ٢٫٥ مليون شخص  إلغاء المساعدة 
فــي جميع أنــحــاء ســوريــا، اعتباراً مــن يوليو 

الحالي.
المساعدات  الحاد في  النقص  «إذا استمر 
ــم المــتــحــدة، عــن سكان  الإنــســانــيــة مــن قبل الأمـ
المخيم الذي يقطنه ما يقارب ٢٠٠ عائلة فقيرة، 
فسيضطر عدد كبير منهم إلى اللجوء للتسول 
عـــلـــى أبـــــــواب المـــســـاجـــد والأســـــــــــــــواق»... بــهــذه 
الكلمات بــدأ أبــو عز الدين (٥٠ عــامــاً)، حديثه 
عن حجم الكارثة والمعاناة التي تهدد قاطني 
الــدانــا،  مخيمه (الـــغـــربـــاء) فــي محيط مــديــنــة 
ــى مـــئـــات المــخــيــمــات الـــتـــي يقطنها  ــة إلــ ــافـ إضـ
مــلايــين الــنــازحــين شــمــال إدلـــــب، أمــــام تــراجــع 
حجم المساعدات الإغاثية وتوقفها هذا الشهر.
ويضيف: «نحو ١٢٩ عائلة ضمن مخيمه 
العالمي،  الأغذية  برنامج  من  كانت مستفيدة 
وكانت تحصل على سلة غذائية شهرية في 
حــين أن ٧٠ عــائــلــة غــيــر مــســتــفــيــدة، وبــالــقــرار 
لــم تحصل هــذا  الأخــيــر بخفض المــســاعــدات، 
الشهر أي عائلة على أي مساعدات إنسانية أو 
سلة غذائية، وهذا يهدد حياة العائلات الأشد 
فقراً في المخيم وأطفالها، التي تعتمد بشكل 
رئيسي في غذائها على الكميات المحدودة من 

الرز والحمص والسكر والزيت النباتي».
فــي مــخــيــم «الأمـــــل» بــالــقــرب مــن الــحــدود 
نــحــو ٢٣٠ عائلة،  الــتــركــيــة، تعيش  الــســوريــة 
مـــن بــيــنــهــا عــائــلــة الــحــاجــة مــريــم (٥٥ عــامــاً) 
و٣ مـــن بــنــاتــهــا (اثــنــتــان مــنــهــن تــعــانــيــان من 
مـــرض ضــمــور جــســدي) وبــحــاجــة إلـــى رعــايــة 
ــالـــة مــن  ــع حـ وغـــــــذاء دائـــــــم، بــــلا مـــســـاعـــدات مــ
القلق والــخــوف مــن تــوقــف المــســاعــدات بشكل 
«اعتدنا  مــريــم:  الحاجة  تــقــول  عنهن.  نهائي 
كل  بداية  مع  إغاثية شهرية  على تسلم سلة 
شهر (٣ ليترات زيت نباتي و٤ كيلوغرامات 
كيلو  و٢  حــمــص  كيلو  و٢  أرز  ومثلها  ســكــر 

فــاصــولــيــاء، وكمية مــن الــبــرغــل والــعــدس مع 
ربــطــة خــبــز كــل يـــومـــين)، أمـــا هـــذا الــشــهــر فلم 
الآن،  حتى  (السلة)  الإغاثية  حصتنا  نتسلم 
وشــارفــت الكمية المــحــدودة مــن الــطــعــام التي 
بــقــيــت لــديــنــا عــلــى الــنــفــاد، ونــحــن فـــي حــيــرة 
ــا، وكـــيـــف الــســبــيــل لــلــحــصــول على  مـــن أمــــرنــ

طـــعـــام جـــديـــد، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــانــي فيه 
اثنتان من بناتي من حالة صحية صعبة لا 
تسمح لي بتركهما في الخيمة وأذهب للعمل 
الغذاء، وأخشى  والحصول على نقود لشراء 

أن أضطر للتسول».
ووفـــــق تــقــريــر حـــديـــث لمــنــظــمــة «مــنــســقــو 
ــالـــشـــأن  ــتـــم بـ اســــتــــجــــابــــة ســــــوريــــــا» الــــتــــي تـــهـ
الإنــســانــي شــمــال غــربــي ســوريــا، فـــإن «نسبة 
لعام  الإنسانية  الاستجابة  خطة  فــي  العجز 
٢٠٢٣ في سوريا، وصلت إلى مستويات غير 
الــجــديــدة  ــاوزت فــي نسبتها  مــســبــوقــة، وتـــجـ
٨٩ في المائة من التمويل الــلازم، كما يضاف 
إلـــى الــعــجــز الــحــالــي، عــجــز جــديــد فــي تمويل 
والمنكوبين  للمتضررين  الخاصة  الاستجابة 
مــن تبعات وكــارثــة زلـــزال ٦ فبراير (شــبــاط)، 
بنسب عجز تجاوزت ٧٠ في المائة، في حين أن 
عدد السكان بمناطق سيطرة المعارضة شمال 
ــا تـــجـــاوز ســتــة مـــلايـــين نــســمــة،  غـــربـــي ســـوريـ
بينهم ٤٩٫٣٢ في المائة نازحون يعيشون في 
إنسانية  ظـــروف  المخيمات وخــارجــهــا وســط 
صــعــبــة، مـــن ضــمــنــهــم نــحــو ٨٨٨ ألــــف طــفــل، 
وأكــثــر مــن ٦٠٠ ألــف امـــرأة، و٨٤ ألفاً مــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة». وقد زار وفد من الأمم 
المنسق  نائب  برئاسة  يوليو،   ٤ في  المتحدة، 
الإقــلــيــمــي لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــا، 
العاملين في  مــن  ــاردن، وبرفقة عــدد  كـ ديفيد 
المــجــال الإنــســانــي، منطقة إدلــب شمال غربي 
سوريا، وأجرى جولة على عدد من المخيمات 

القريبة من الحدود السورية التركية وتقييم 
الوضع الإنساني والطبي في المنطقة.

ويــرى عمر حــاج حمود، وهــو ناشط في 
المــجــال الإنساني فــي إدلـــب، أن منطقة شمال 
غــربــي ســـوريـــا، مــقــدِمــة عــلــى كــارثــة إنسانية 
قد تصل إلى حد المجاعة المرعبة في أوساط 
مــلايــين الــنــازحــين. وقــــال: «لا شــك بـــأن كــارثــة 
الــقــرار  هــذا  أمـــام  المنطقة  على  رهيبة ستحل 
غير الصائب من قبل جهة إنسانية أممية من 
أولى مهامها رعاية وإغاثة ضحايا الحروب، 
وخاصة الحرب السورية التي شردت ملايين 
مخيمات  ضمن  للإقامة  ودفعتهم  السوريين 
عشوائية وبــلا فــرص عمل قــادرة على تأمين 
اليومية  حياتهم  متطلبات  مــن  الأدنـــى  الحد 

والمعيشية».
ويضيف: «هناك ما يقارب ١٣ ألف طفل 
الــخــامــســة عــشــرة من  بـــلا أب وأم دون  يــتــيــم 
ــى مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة  أعـــمـــارهـــم بــحــاجــة إلــ
دائمة، وكذلك نحو ٤٠ في المائة من النازحين 
قادرين  غير  المنطقة  في  الأصليين  والمقيمين 
عــلــى تـــأمـــين الـــحـــد الأدنـــــى مـــن احــتــيــاجــاتــهــم 
الــيــومــيــة والمــعــيــشــيــة نــظــراً لــظــروفــهــم المــزريــة 
المــخــتــلــفــة، فــمــنــهــم المـــريـــض وغــيــر قــــادر على 
ــن قــــــوت أســـــرتـــــه، وكـــذلـــك  الـــعـــمـــل لـــجـــلـــب ثـــمـ
أصــحــاب الإعــاقــات الجسدية، لا سيما أنــه لا 
تزال المنطقة غير مهيأة لسوق العمل بعد، أو 
 ٦ الكافية فيها لأكثر من  العمل  فــرص  توافر 

ملايين نسمة يعيشون في المنطقة».

في مخيم للنازحين السوريين بالقرب من الحدود التركية (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم

ناشط في إدلب يخشى كارثة 
إنسانية قد تصل إلى حد 

المجاعة لملايين
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تقارير عن زيارة الرئيس المصري للعاصمة التركية في ٢٧ يوليو

أنباء عن قمة بين السيسي وإردوغان قريباً 
ــة  ــيــ ــلــــومــــاســ ــادر دبــ ــ ــ أكـــــــــــدت مـــــــصـ
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــيــــس المـــــصـــــري عـ أن الــــرئــ
التركي  الــرئــيــس  سيلتقي  السيسي، 
رجــب طيب إردوغــــان، قريباً فــي قمة 
تعد تتويجاً لمسار تحسين العلاقات 
ــدا رفــــع  ــ ــهـ ــ ــلــــديــــن الــــلــــذيــــن شـ ــبــ بـــــين الــ
الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي بــيــنــهــمــا إلــى 

درجة السفير يوم الثلاثاء الماضي.
ــه، كشفت وســائــل  فــي الــوقــت ذاتــ
إعــلام تركية عن أن السيسي سيزور 

تركيا في ٢٧ يوليو (تموز) الحالي.
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وقـــــــالـــــــت المــــــــصــــــــادر ل
الأوســــط» إن عــقــد قــمــة بــين السيسي 
وإردوغــان «قد يكون خلال أسابيع»، 
لــكــنــهــا امــتــنــعــت عـــن تــحــديــد تــاريــخ 
معين لها أو تأكيد أو نفي ما ذكرته 
صحف ومواقع تركية ليل الأربعاء - 
وما  الــزيــارة،  موعد  بشأن  الخميس، 
إذا كـــان ســيــجــري الاتـــفـــاق عــلــى عقد 

القمة في أنقرة أم في القاهرة.
الـــقـــمـــة  أن  المــــــصــــــادر  وأضــــــافــــــت 
العلاقات  بحث  على  ستركز  المرتقبة 
بــين الــبــلــديــن مــن مختلف جــوانــبــهــا، 
ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ إلــــــــى جـــــانـــــب الــــقــــضــــايــــا الإقـ
والـــدولـــيـــة، مـــع الــتــركــيــز عــلــى ملفات 
الـــتـــعـــاون فـــي شــــرق الــبــحــر المــتــوســط 

وليبيا وسوريا والسودان.
الاقتصادي  التعاون  أن  وتابعت 
والتجاري بين مصر وتركيا سيحتل 
ــثـــات خـــلال  ــبـــاحـ جـــانـــبـــاً مــهــمــاً مــــن المـ
ــاك انــفــتــاحــاً  ــنــ الــــقــــمــــة، مــــؤكــــدة أن هــ
مــن الــجــانــبــين عــلــى تــطــويــر الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق عــلــى مختلف الأصــعــدة، 
ذات  المنطقة  قضايا  مختلف  وبــشــأن 

الاهتمام المشترك.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكــــد الــســفــيــر 

الــتــركــي فــي الــقــاهــرة، صــالــح موطلو 
ــــين الـــســـيـــســـي  ــة بــ ــمــ ــد قــ ــقــ شـــــــن، أن عــ
ــائــــلاً  ــفــــعــــل، قــ ــالــ وإردوغـــــــــــــــان تــــقــــرر بــ
كـــــــان خـــطـــوة  ــراء  ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ ــيــــين  ــعــ إن «تــ
ــة مــهــمــة  ــيـ دبـــلـــومـــاســـيـــة وبـــروتـــوكـــولـ
بالنسبة إلى اجتماع الزعيمين، لذلك 
فإن عقد قمة أو اجتماع أو زيارة» تم 

إقراره «مسألة وقت وإعداد لا غير».
ولـــم يــحــدد الــســفــيــر، فـــي مقابلة 
مــــع وكــــالــــة «الأنـــــــاضـــــــول» الـــتـــركـــيـــة، 
ــدداً لــتــاريــخ  ــحــ ــداً مــ ــوعــ الـــخـــمـــيـــس، مــ
انــعــقــاد الــقــمــة، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 
الإعداد الجيد لها في ضوء تعليمات 

وزيري خارجية البلدين.
وقــــال: «شــخــصــيــاً لا أعــتــقــد أنها 
ســتــأخــذ زمــنــاً طـــويـــلاً. هــــذه الـــزيـــارة 
قطعاً ســتــكــون إمـــا فــي الــقــاهــرة وإمــا 
في أنقرة. نحمد الله أننا وصلنا إلى 

هذه المراحل».
وأضاف موطلو شن أن الوقت قد 
حان للمّ شمل شعبَي البلدين في هذه 
المرحلة الجديدة بعد فراق استمر ١٠ 
ــاً «تــــبــــادل الـــســـفـــراء»  ــفـ ســــنــــوات، واصـ
ــأنــــه «نــقــطــة  ــلـــديـــن بــ ــبـ مــــجــــدداً بــــين الـ
اللذين  البلدين  لشعبَي  مهمة  تحول 
من  لأكــثــر  مشتركاً  تــاريــخــاً  يمتلكان 
ألف سنة». ولفت موطلو شن إلى أن 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم 
فضت 

ُ
تُقطع تماماً في أي وقت، بل خ
إلى مستوى «القائم بالأعمال».

وقـــــــــال: «حــــــــان الـــــوقـــــت فـــــي هـــذه 
ــعــــد مــــــــرور ١٠  ــــدة بــ ــــديـ ــــجـ المــــرحــــلــــة الـ
سنوات كي يلتقي الشعبان الشقيقان 
ويــتــعــانــقــا ويــــدعــــم بــعــضــهــم بــعــضــاً 

ويتضامنا في المجالات كافة».
الـــتـــركـــي  الــــشــــعــــبــــين  أن  وتــــــابــــــع 
والمـــــــــــصـــــــــــري، وشــــــــــركــــــــــات الـــــقـــــطـــــاع 
الـــخـــاص والمـــؤســـســـات فـــي الــبــلــديــن، 

ســتــكــون قــــــادرة فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن جـــمـــيـــع أنـــــواع 
فــــرص الـــتـــعـــاون بــســهــولــة كـــبـــرى في 
ــذة، 

َ
ــار الــــقــــرارات الــســيــاســيــة المــتــخ إطــ

وســـــيـــــؤدي هــــــذا إلــــــى نـــتـــائـــج مــهــمــة 
للغاية لصالح البلدين.

يصل  أن  التركي  السفير  وتــوقــع 
البلدين  بــين  التجاري  التبادل  حجم 
السنوات  خــلال  دولار  مليار   ٢٠ إلــى 
إلــى تحقيق رقم  المقبلة، مشيراً  الـــ١٠ 
قــيــاســي فــي حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
دولار  مليار   ٩٫٧ بقيمة  البلدين  بــين 

تــحــســين  أن  وأوضـــــــــــح   .٢٠٢٢ عـــــــام 
ــعــــام  ــاً خـــــــلال الــ ــيــ ــــات تــــدريــــجــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
المــاضــي أسهم فــي ذلــك، وأن التجارة 
ــلــــت نـــمـــوهـــا رغـــم  بــــين الـــبـــلـــديـــن واصــ
في  والتحديات  السياسية  المشكلات 

السنوات الـ١٠ الأخيرة.
الــتــركــي عــن رغبة  السفير  وعــبّــر 
ــادة فــتــح مــكــاتــب وكــالــة  ــ بــــلاده فـــي إعـ
«الأنـــــــاضـــــــول»، وقــــنــــاة «تـــــي آر تـــي» 
الــعــربــيــة، و«الــوكــالــة  الــتــركــيــة باللغة 
التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)»، 
«مــعــهــد يــونــس  والمــكــتــب الــتــمــثــيــلــي لـــ

غلقت 
ُ
إمـــره» فــي الإســكــنــدريــة، الــتــي أ

خلال السنوات الماضية.
وقال إنهم تشاطروا هذه الأفكار 
مــع الــجــانــب المـــصـــري، ولمــســوا نهجاً 
اء في هذا الصدد، وإنهم 

ّ
إيجابياً وبن

في  والتباحث  الحديث  سيواصلون 
هذه المسائل، وهم على ثقة بتحقيق 

تقدم فيها.
ــه  ــركــــي أنـ ــتــ ــفـــيـــر الــ وأضـــــــــاف الـــسـ
ســتــجــري اســـتـــعـــادة الـــتـــعـــاون بشكل 
ــقـــرة تنتظر  أنـ مـــصـــر، وأن  مـــع  كـــامـــل 

مزيداً من التعاون مع القاهرة.

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى المـــلـــف الــلــيــبــي، 
ل أحــد مــحــاور الــخــلاف بين  الــذي شكَّ
أشــار موطلو  قبل،  مصر وتركيا من 
شن إلــى نقاشات دارت مع مصر في 
ــأن، مـــؤكـــداً أن هــنــاك اتــفــاقــاً  هــــذا الـــشـ
بين البلدين على أهمية وحدة ليبيا. 
وأكـــد أنـــه لا يــوجــد الآن أي تــوتــر مع 
القاهرة بشأن ليبيا. ورأى أن تحسن 
العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيؤدي 
لتقوية الحوار حول ليبيا، وأنه جرى 
الاتفاق مع مصر على ضرورة إجراء 
الانتخابات في ليبيا، كذلك فإن تركيا 

ملتزمة بوحدة الأراضي السورية.
وعلق الكاتب البارز في صحيفة 
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــة مـ ــبـ ــريـ ــقـ ــت» الـ ــيــ ـــريــ «حـ
التركية على خطوات عودة العلاقات 
بين مصر وتركيا إلى طبيعتها، قائلاً 
إن فـــتـــرة الـــســـنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة 
بين  العلاقات  في  توتراً  التي شهدت 
عالية  تكلفة  فيها  تــراكــمــت  البلدين، 

جداً لتركيا.
وأضــاف أن التوتر الذي نشأ عن 
إطــاحــة حكم الــرئــيــس الــراحــل محمد 
مرسي، المنتمي إلى «تنظيم الإخوان 
المسلمين»، جعل مصر وتركيا وجهاً 
لوجه كدولتين متنازعتين، وأنه كانت 
لـــهـــذه الــفــتــرة عــواقــبــهــا فـــي المــنــطــقــة، 
المتوسط.  البحر  خصوصاً في شرق 
ولـــفـــت إلـــــى أن تـــوقـــيـــت الإعــــــــلان عــن 
تعيين السفيرين بالتزامن مع الذكرى 
الـــعـــاشـــرة لــســقــوط حــكــم «الإخـــــــوان» 
في مصر، يحمل دلالــة رمزية مهمة، 
«هــذه صدفة  كانت  إذا  عمّا  متسائلاً 
أم إنها نتيجة جهود الجانب المصري 
في توجيه رسالة إلى أنقرة؟». وقال: 
«مهما كانت الحجة، فلا يمكن إنكار 
أن تـــداخـــل الـــتـــواريـــخ يــحــمــل رمــزيــة 

خاصة».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو ونظيره المصري سامح شكري (أ.ف.ب)

توقعات بنمو التبادل 
التجاري إلى 20 مليار 
دولار خلال 10 سنوات

آبي أحمد نفى الإضرار بالقاهرة والخرطوم ودعا لاستئناف المفاوضات

«سد النهضة»: إصرار إثيوبيا على «الملء الرابع»
ــوبـــي  ــيـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإثـ ــلــــن رئــ أعــ
آبــي أحــمــد «اســتــمــرار المـــلء الــرابــع لسد 
الــنــهــضــة» عــلــى نــهــر الــنــيــل، مـــؤكـــداً في 
الوقت ذاته «استعداد بلاده لاستئناف 
المفاوضات مع كل من مصر والسودان»، 

نافياً الإضرار بهما.
 وقال آبي أحمد في خطاب لأعضاء 
البرلمان في الجلسة العادية، الخميس، 
إن «الـــتـــعـــبـــئـــة الــــرابــــعــــة لـــســـد الــنــهــضــة 
المقبل؛  (أيــلــول)  سبتمبر  حتى  ستمتد 
كــــي «لا يـــتـــم إلــــحــــاق الــــضــــرر بـــدولـــتـــي 
المـــصـــب (مـــصـــر والــــــــســــــــودان)»، مـــؤكـــداً 
«استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات 

مع مصر والسودان».
 وأنهت إثيوبيا مرحلتين من عملية 
ملء السد في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، فيما 
العام الماضي، وأدى  الثالث  المــلء  أنهت 
الــدول الثلاث  عــدم التوصل لاتفاق بين 
(مصر والسودان وإثيوبيا)، إلى زيادة 

التوتر السياسي مع أديس أبابا.
 وشـــدد أحــمــد على أن «الــعــمــل في 
بــصــورة تأخذ  النهضة يقوم  بناء ســد 
فــي الاعــتــبــار الــتــخــوفــات الــتــي تثيرها 
ــر»،  ــ ــــصـ ــــب الـــــــســـــــودان ومـ ــــصـ دولـــــتـــــا المـ
مضيفاً: «دولــتــا المــصــب هــمــا إخــوانــنــا 

أبــدوه  الـــذي  القلق  وجــيــرانــنــا، وبسبب 
ــا نـــقـــوم  ــنـ ــد الـــنـــهـــضـــة فـــإنـ ــ ــاء سـ ــنــ ــن بــ ــ مـ
في  ونــأخــذ  بالعناية،  الأعــمــال  بتنفيذ 

الاعتبار التخوفات التي يثيرونها».
 وبــــينّ رئــيــس الـــــوزراء فــي خطابه 
ــة  ــالــ ــان، بـــحـــســـب «وكــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــاء الـ ــ ــــضـ لأعـ
الأنــبــاء الإثــيــوبــيــة»، أن «رغــبــة إثيوبيا 
التأكد  على  وتعمل  فقط،  التنمية  هــي 
من مرور كمية مياه كافية إلى السودان 
ومـــصـــر بــــصــــورة لا تـــضـــر بــإثــيــوبــيــا، 

وتعمل على الإيفاء باحتياجاتهما».
 وكــــــشــــــف رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء عـــن 
الــدول  مع  للتباحث  إثيوبيا  «جاهزية 
تعود  مشتركة  جــديــدة  مشاريع  بشأن 

بالنفع على شعوب المنطقة».
 فــي المــقــابــل، اعــتــبــر مــســاعــد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري الأســـبـــق الــســفــيــر 
ــومــــي، تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس  ــيــ ــال بــ ــمــ جــ
الــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي، نــوعــاً مـــن «الــعــنــاد 
الأوســط»،  «الشرق  لـ وقــال  السياسي»، 
الوقت، وتتابع  إن «مصر تراقب طــوال 
مــن مياه  تــأثــرت حصتها  مــا  إذا  فــنــيــاً 
الــنــهــضــة، ولا تهتم  الــنــيــل بـــمـــلء ســـد 
ــالــــرد عـــلـــى أي تــصــريــحــات  الـــقـــاهـــرة بــ

إثيوبية».
ــدو أن  ــ ــبــ ــ ــي، «يــ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ ــب بـ ــســ ــحــ  وبــ
ــا تــــواجــــه مـــشـــكـــلات فـــنـــيـــة فــي  ــيـ ــيـــوبـ إثـ

مــــــــشــــــــروع ســــــــد الـــــنـــــهـــــضـــــة، وتـــــهـــــدف 
تـــصـــريـــحـــات أديــــــس أبــــابــــا دائــــمــــاً إلـــى 
ظـــهـــور آبــــي أحـــمـــد بــمــظــهــر جــيــد أمـــام 
مـــواطـــنـــيـــه، كــــي يــتــمــكــن مــــن مـــواجـــهـــة 

المشكلات السياسية الداخلية».
 وكان الرئيس المصري عبد الفتاح 
التزام  الماضي،  الشهر  أكــد  قد  السيسي 
الــتــفــاوض» فــي القضية،  «مبدأ  بــلاده بـ
داعـــيـــاً الــجــانــب الإثــيــوبــي إلـــى «تــوقــيــع 
اتفاق ملزم يستند إلى القانون الدولي»، 
وقـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
ــكـــو، إن  ــولـــي جـــــواو لـــورنـ ــغـ نــظــيــره الأنـ
الوحيد لمصر، حيث  المـــورد  هــو  «النيل 
إن ٩٠ في المائة من أراضي مصر عبارة 
صحراء»، وأن «الجزء المعمور في مصر 
هـــو فــقــط المــحــيــط بــنــهــر الــنــيــل وصــالــح 

للزراعة».
آبي  أن تصريحات   واعتبر خبراء 
أحــمــد «لا تــخــتــلــف عـــن أي تــصــريــحــات 
إثــيــوبــيــة ســابــقــة، وأن هــدفــهــا التسكين 
تــتــجــاهــل  «أن  مــتــوقــعــين  ــة»،  ــ ــ ــراوغـ ــ ــ والمـ
الإثيوبية». يقول  التصريحات  القاهرة 
ــرام لـــلـــدراســـات  ــ ــ نـــائـــب مـــديـــر مـــركـــز الأهـ
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة فـــي مصر 
«الــشــرق  الــدكــتــور أيــمــن عبد الــوهــاب، لـــ
الإثيوبية  «التصريحات  إن  الأوســــط»، 
ــفـــاوض هــدفــهــا  ــتـ ــلـ حــــــول الاســــتــــعــــداد لـ

وهي  السياسية،  والمــراوغــة  (التسكين) 
ــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي  ــــل الـ ــــع كـ ــابـــه مـ ــتـــشـ تـ
تطلقها أديــــس أبــابــا مــع كــل مـــلء لسد 
النهضة»، موضحاً أن «المنهج التفاوض 
الإثيوبي يستند إلى التسويف وفرض 
الأمـــــر الــــواقــــع تـــدريـــجـــيـــاً»، ولا «يــوجــد 
أي مــؤشــرات جـــادة على رغــبــة حقيقية 
مــن الــجــانــب الإثــيــوبــي على الــتــفــاوض، 
وكــل مــفــاوضــات تنتهي إلــى لا شــيء»، 
وبـــحـــســـب عـــبـــد الـــــوهـــــاب، فـــــإن «مــصــر 
تراقب تطورات الأزمــة، وتتبنى منهجاً 
تـــفـــاوضـــيـــاً يـــــــوازن بــــين حـــجـــم الــتــضــرر 
والــتــحــركــات، وحــتــى الآن لــم يــقــع ضــرر 
المــيــاه، أو  مباشر على حصة مصر مــن 

ما يهدد أمنها المائي».
 مـــــن جـــهـــتـــه، عـــقـــد وزيــــــــر المــــــــوارد 
المــــــائــــــيــــــة المــــــــصــــــــري هــــــانــــــي ســــويــــلــــم، 
ــعـــة حـــالـــة  ــابـ ــتـ الـــخـــمـــيـــس، اجـــتـــمـــاعـــاً لمـ
المــنــظــومــة المـــائـــيـــة، خــــلال فـــتـــرة أقــصــى 
الاحتياجات، ومتابعة موقف إيراد نهر 
للنهر،  الهيدرولوجية  والحالة  النيل، 
لبحيرة  الــواصــلــة  المــيــاه  وتــقــديــر كمية 
الــســد الـــعـــالـــي، بــحــســب بــيــان لـــلـــوزارة. 
وشدد سويلم على استمرار رفع درجة 
الاســتــعــداد بــين جــمــيــع أجــهــزة الــــوزارة 
ــيـــاجـــات المــائــيــة  ــتـ لـــضـــمـــان تـــوفـــيـــر الاحـ

اللازمة لكافة القطاعات».

القاهرة: عصام فضل

«الشعب الجمهوري» لاختيار مرشح محتمل على خطى «الوفد»

حزب مصري جديد يُعلن المنافسة في انتخابات الرئاسة
أعلن حزب «الشعب الجمهوري» في مصر، رسمياً، 
خوضه المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ حيث 
قــرر خــوض السباق «الــرئــاســي» عقب تصويت داخلي 
(مساء الأربعاء)، على أن يتم «تسمية مرشحه المحتمل 
من بين أعضاء هيئته العليا»، وذلك بعد اجتماع الهيئة 

(السبت) المقبل.
الحزب  الجمهوري»  «الشعب  القرار، يصبح  وبهذا 
ــــذي يــعــلــن اعـــتـــزامـــه المـــشـــاركـــة فــي  المــــصــــري الـــثـــانـــي، الــ
انتخابات الرئاسة، بعد حزب «الوفد». وتشترط المادة 
للرئاسة  الدستور المصري، أن يحصل المرشح  ١٤٢ من 
عــلــى تــزكــيــة «٢٠ عــضــواً عــلــى الأقـــل مــن أعــضــاء مجلس 
الــنــواب (الــبــرلمــان)، أو أن يــؤيــده مــا لا يــقــل عــن ٢٥ ألــف 
مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في ١٥ محافظة مصرية 
على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».
ــهـــوري»، الـــــذي دُشـــــن في  ــمـ ولـــحـــزب «الـــشـــعـــب الـــجـ
الــنــواب،  فــي مجلس  نائباً   ٥٠ (أيــلــول) ٢٠١٢،  سبتمبر 
الثاني  الترتيب  ليحتل  الشيوخ،  بمجلس  عضواً  و١٧ 

تحت قبة البرلمان، بعد حزب «مستقبل وطن».
ووفـــــق بـــيـــان صـــحـــافـــي، تــلــقــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
نسخة منه، فإن الحزب يسعى من خلف قرار المنافسة 
ــذي أيّــــــده نــحــو ٦٥ فـــي المـــائـــة من  ــ ــة»، الـ ــاســ ــرئــ عــلــى «الــ
المصوتين، إلى «تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن، 
وتطبيق سياسات (يسار الوسط) المنبثقة عنها برامج 
سبيلاً  فيها  ويجد  والاجتماعية،  الاقتصادية  الحزب 
واقعياً لمعالجة آثار الوضع الاقتصادي الراهن، والحد 

اليمينية  الاقتصادية  والبرامج  السياسات  تنامي  من 
التي تثقل كاهل الطبقة المتوسطة وترهقها».

وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، حازم عمر، 
«الشرق الأوسط»، إن «خوض الانتخابات  (الخميس)، لـ
الحزب وترويج خطابه،  برامج  لنشر  الرئاسية فرصة 

واكتساب الخبرة، وترسيخ التعددية».
ــاب الـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــ ــتـــح بــ ــن المـــنـــتـــظـــر فـ ــ ومــ
الرئاسية في مصر كحد أقصى في الثالث من ديسمبر 
العليا  «الهيئة  أن  وأوضـــح عمر  المقبل.  الأول)  (كــانــون 
للحزب (وتتشكل من ٢٥ عضواً) سوف تجتمع (السبت) 
لحسم تسمية مرشح الحزب المحتمل». وقــال إن حسم 
هذه العملية «لن يكون عبر التصويت، وإنما عبر بناء 

شبه إجماع، في عملية مداولات توافقية».
ومن أبرز الأسماء، التي تتداولها بورصة مرشحي 
الــحــزب لانــتــخــابــات الــرئــاســة المــصــريــة، رئــيــس الــحــزب 
ــازم عــمــر، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ المـــصـــري، ونــائــب  حــ
رئيس الحزب، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، 
ــــين الـــعـــام  ــذا الأمــ ــ ــري، وكــ ــواب المــــصــ ــنــ عـــضـــو مــجــلــس الــ
للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة 
البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» بمجلس النواب.

وعن إبداء أعضاء في الهيئة العليا للحزب رغبات 
بــالــتــرشــح لانــتــخــابــات الــرئــاســة، قـــال عــمــر إن «المــســألــة 
لــيــســت مــجــرد رغـــبـــة؛ بـــل هــنــاك اشـــتـــراطـــات وضعتها 
الهيئة العليا، ولا بد أن يتوفر شبه إجماع في أوساط 
الــهــيــئــة الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب، الـــتـــي تــضــم ٦٧ نــائــبــاً في 
المحتمل  المــرشــح  إزاء  و(الــشــيــوخ)،  (الـــنـــواب)  مجلسي 

للرئاسة».

القاهرة: إسماعيل الأشول

دخلوا البلاد بأوراق مزورة بصفة «لاجئين»

ألمانيا توقع بخلية «داعشية» كانت تخطط لهجمات
كــشــفــت الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة عــن 
خلية إرهابية «داعشية» كانت تخطط 
لتنفيذ عــمــلــيــات داخـــل ألمــانــيــا، دخــل 
الـــبـــلاد بصفتهم  الــســبــعــة  أعــضــاؤهــا 
لاجئين مع بداية الحرب في أوكرانيا. 
ويـــحـــمـــل المـــتـــهـــمـــون الــــذيــــن اعـــتُـــقـــلـــوا 
ــالـــت ولايـــتـــي  ــراً فــــي مـــداهـــمـــات طـ فـــجـ
الراين فستفاليا، وساكسونيا  شمال 
الـــســـفـــلـــى، جــنــســيــات طــاجــيــكــســتــان، 

وقيرغيزستان وتركمانستان.
ــم المــــدعــــي الــــعــــام الــســبــعــة  ــهـ ــتـ ويـ
بالانتماء لتنظيم إرهابي هو تنظيم 
«داعــــــش - خــــراســــان» بــأفــغــانــســتــان، 
الـــــذي كـــانـــت المـــخـــابـــرات الألمـــانـــيـــة قد 
صنفته في طليعة المنظمات الإرهابية 
التي تشكل خطراً على الأمن الداخلي 

في ألمانيا.
وأوضح الادعاء العام (الخميس)، 
الألمانية،  في مقره بمدينة كارلسروه 
اتهاماً  يــواجــهــون  السبعة  الــرجــال  أن 
ــنـــظـــيـــم إرهـــــــابـــــــي فــي  ــيـــــس تـ ــ ــأسـ ــ «تـ ـــ ــ بـ
به».  نشطاء  «كــانــوا  وبأنهم  ألمانيا»، 
وأضاف أنه يشتبه أيضاً بأنهم كانوا 
وبحسب  ــــش».  «داعـ تنظيم  يــدعــمــون 
القبض على رجل  إلقاء  تم  البيانات، 

آخر ينحدر من طاجيكستان وزوجته 
ــلـــطـــات  ــــب الـــسـ ــانـ ــ ـــن جـ ــ ــة مـ ــزيــ ــيــ ــرغــ ــيــ قــ
الـــهـــولـــنـــديـــة. ويــشــتــبــه فــــي الـــزوجـــين 
إرهابية،  لجرائم  يعدان  كانا  بأنهما 
وفقاً لتصريحات الشرطة الهولندية. 
وبــالــنــســبــة لـــلـــرجـــال الـــذيـــن تـــم إلــقــاء 
ــا، فــمــنــهــم  ــيـ ــانـ الـــقـــبـــض عــلــيــهــم فــــي ألمـ
«٥ يــنــحــدرون مــن طــاجــيــكــســتــان، و٢ 
مــــن قــيــرغــيــزســتــان وتــركــمــانــســتــان، 
بحسب  راديــكــالــيــاً»،  موقفاً  ويتبنون 
الادعــــاء. وأضـــاف بيان الادعـــاء العام 
بألمانيا أنه بعد فترة قصيرة من بدء 
الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــــيــــا، ســـافـــر هـــؤلاء 
ــى ألمــــانــــيــــا وشـــكـــلـــوا  ــ ــاً إلــ ــعـ الـــــرجـــــال مـ
ــــان الـــهـــدف من  ــيـــاً، وكـ تــنــظــيــمــاً إرهـــابـ
تأثير  ذات  «القيام بهجمات  هــو  ذلــك 
فــي الـــرأي الــعــام بألمانيا وفــقــاً لمفهوم 

تنظيم (داعش)».
ــــل  ــــرجـ الـ أن  الادعـــــــــــــــاء  وأوضـــــــــــــح 
المــنــحــدر مـــن طــاجــيــكــســتــان، الــــذي تم 
إلقاء القبض عليه في هولندا ينتمي 

أيضاً لهذا التنظيم.
اتصال  كانوا على  أنهم  وأضــاف 
مــع أعــضــاء الــفــرع الإقــلــيــمــي لتنظيم 
ــة  ــ ــدولـ ــ «داعــــــــــــــش»، وهـــــــو «تــــنــــظــــيــــم الـ

الإسلامية - ولاية خراسان». 
وعلى الرغم من أن الخلية لم تكن 

تشكل خطراً داهماً، فإن المدعي العام 
بسرعة؛ بسبب مخاوف  التحرك  أراد 
مــــن إمـــكـــانـــيـــة هـــــرب المـــتـــهـــمـــين وعــــدم 
ــدرة عــلــى تــتــبــعــهــم. وفــــي مـــــوازاة  ــقــ الــ
ـــفـــذت فـــي ألمــانــيــا، 

ُ
ــقـــالات الـــتـــي ن ــتـ الاعـ

اعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة فـــي هـــولـــنـــدا كــذلــك 

شــخــصــين عـــلـــى ارتــــبــــاط بــالــتــحــقــيــق 
الألماني نفسه.

ونقلت وســائــل إعـــلام ألمــانــيــة عن 
متحدث باسم المدعي العام الفيدرالي 
أن «المتهمين خططوا لتنفيذ عمليات 
ــيـــة فـــي ألمـــانـــيـــا مــســتــوحــاة من  ــابـ إرهـ

تنظيم «داعش»، وأنهم حاولوا كذلك 
ــتــــحــــواذ عـــلـــى أســـلـــحـــة وتــحــديــد  الاســ

أهداف محتملة في ألمانيا».
الألمانية  «بيلد»  صحيفة  ونقلت 
الجنسية  الذين يحملون  المتهمين  أن 
ــلــــوا ألمـــانـــيـــا بصفة  الــطــاجــيــكــيــة «دخــ

لاجئين، وأنهم زوّروا أوراقــاً، ودخلوا 
الصحيفة  وأضــافــت  أوكــرانــيــا».  عبر 
أيـــضـــاً أن «زوجــــــة أحــــد هـــــؤلاء كــانــت 
الــعــراق  فــي  «داعــــش»  لتنظيم  تنتمي 

وسوريا».
أفــــــــــراد  مــــــــن  عــــــــــــدداً  أن  ويــــــــبــــــــدو 
ــل  ــــى داخــ ــم تــهــريــبــهــم إلـ المـــجـــمـــوعـــة تــ
ويشتبه  للعملية.  للتخطيط  ألمــانــيــا 
تنفيذ  أرادت  الــخــلــيــة  بـــأن  المــحــقــقــون 
عمليات إرهابية باستخدام الأسلحة 
ــة الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة. ويــعــمــل  ــاشـ الـــرشـ
المــحــقــقــون الآن عــلــى تــحــديــد الأهـــداف 
الأدلـــة  فــحــص  بــعــد  للخلية  المحتملة 
أجهزة  بينهما  ومــن  رفعها،  تــم  التي 

هواتف وغيرها.
ويعيد هذا إلى الأذهان ما حصل 
إثر موجة اللاجئين التي وصلت إلى 
ألمانيا عام ٢٠١٥ ، حين دخل كثير من 
الإرهابيين من بين اللاجئين، وحاول 
في  إرهــابــيــة  عمليات  تنفيذ  بعضهم 

البلاد».
ــدّ خــطــر  ــ ــعـ ــ ومـــــــا زالـــــــــت ألمــــانــــيــــا تـ
ــن بــين  ــ ــر مــ ــ ــبــ ــ ــيـــم «داعـــــــــــــش» الأكــ ــنـــظـ تـ
المــنــظــمــات المــتــطــرفــة رغـــم هزيمته في 
ســـوريـــا والــــعــــراق. ويـــشـــارك الــجــيــش 
الألمــانــي بعمليات تــدريــب فــي الــعــراق 
«داعــش»  لـــ الــتــصــدي  على  للمساعدة 

ضــمــن الــتــحــالــف الــــدولــــي. وقــــد مــدد 
مهمة  (البوندستاغ)  الألماني  البرلمان 
الجيش الألماني حتى أكتوبر (تشرين 

الأول) من العام الحالي.
وداخـــل ألمــانــيــا، تــراقــب السلطات 
عــادوا  الــذيــن  المتطرفين  مــن  مجموعة 
من مناطق «داعش»، وقد اعتقلت في 
الــســنــوات المــاضــيــة عـــدداً مــن الخلايا 
عمليات  لتنفيذ  تــخــطــط  كــانــت  الــتــي 
«داعــش»  بالتنسيق مع  إما  إرهابية، 

أو بسبب التأثر بأفكارهم.
المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــــارس  وفـــــــي 
اعــتــقــلــت الــســلــطــات فـــي فــرانــكــفــورت 
ألمــانــيــاً غــربــيــاً مــتــأثــراً بــفــكــر «داعــــش» 
كان يخطط لعمليات إرهابية. واعتُقل 
العمر ١٨عــامــاً على  البالغ من  الشاب 
الــحــدود مــع الــنــمــس، أثــنــاء محاولته 
العراق للانضمام  إلى  والسفر  الهرب 
لتنظيم «داعش». واتهم المدعي العام 
الألماني الشاب المولود في ألمانيا، بأنه 
فرانكفورت،  فــي  لعملية  يخطط  كــان 
ــــت عــن  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــى الإنـ ــلــ وكـــــــــان يـــبـــحـــث عــ
كــيــفــيــة بــنــاء قــنــابــل، واســتــحــوذ على 
أداة للطعن خبأها في جــراج والديه. 
آنذاك  الفيدرالي  العام  المدعي  وتحرك 
بــعــد تــلــقــي مــعــلــومــات مـــن مــخــابــرات 

«دولة صديقة» لم يحددها.

برلين: راغدة بهنام

الشرطة الألمانية تقتاد مشتبهاً فيه إلى المحكمة الفيدرالية العليا في كارلسروه (إ.ب.أ)
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ترفض بعثة الأمم 
المتحدة «حملات 

التضليل المستمرة لخداع 
الليبيين وصرف أنظارهم 

عن الاستحقاقات التي 
يطالبون بها»

ASHARQ AL-AWSAT

صالح يؤكد أن الوطن «غير قابل للمساومة»

«الأمم المتحدة» تتمسك بـ«خطة باتيلي» لإجراء الانتخابات الليبية
أبـــدت بعثة الأمـــم المــتــحــدة للدعم 
التي  «الــخــطــة»  بـــ تمسكها  ليبيا،  فــي 
أطلقها رئيسها عبد الله باتيلي، قبل 
٤ أشــهــر مـــن الآن، وفــيــمــا نــفــت أنــبــاء 
تتعلق بقرب إعلانه «خريطة طريق» 
جـــديـــدة لــلانــتــخــابــات الـــعـــامـــة، يتجه 
الـــنـــواب و«الــــدولــــة» لمناقشة  مــجــلــســا 
مقترح اللجنة المشتركة «٦ ٦» لإعداد 
ــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة، 

َ
قــــانــــون

والنيابية المنتظرة.
ــــي أجـــــــواء مــلــتــبــســة تــســودهــا  وفـ
خرجت  السياسي،  الجمود  من  حالة 
ما  تجاه  صمتها  عــن  الأممية  البعثة 
باتيلي  رئيسها  اعــتــزام  بشأن  يتردد 
إطــــلاق مـــبـــادرة جـــديـــدة، وقــالــت إنها 
ــه عــــدد مـــن وســائــل  ــداولــ ــا تــ تــابــعــت مـ
الإعلام المحلية والإقليمية «من أخبار 
مُــخــتــلَــقــة بـــشـــأن نــيــة المــمــثــل الــخــاص 
الله  العام للأمم المتحدة، عبد  للأمين 
ــــلان عـــن خــريــطــة طــريــق  بــاتــيــلــي، الإعـ

مرتقبة للانتخابات في ليبيا».
واعتبرت البعثة، في بيان رسمي، 
الخبر «المزيف»،  مساء الأربــعــاء، هذا 
«جزءاً من حملات التضليل المستمرة 
لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن 

الاستحقاقات التي يطالبون بها».
وذكّــــــــــــرت الـــبـــعـــثـــة بـــــــأن بـــاتـــيـــلـــي 
ــرة أمـــام  ــيــ «أكـــــــدّ، خــــلال إحـــاطـــتـــه الأخــ
(مـــجـــلـــس الأمــــــــن)، الـــتـــزامـــه بــتــكــثــيــف 
مــــســــاعــــيــــه الـــــحـــــمـــــيـــــدة، وجــــــمــــــع كـــل 
ــات المــعــنــيــة، بما  ــراف والمـــؤســـسـ ــ ــ الأطـ
ــك مــجــلــســا الــــنــــواب والــــدولــــة؛  ــ فــــي ذلـ
ــاق شـــامـــل  ــ ــفـ ــ ــل إلــــــى اتـ ــتــــوصــ بـــغـــيـــة الــ
وشــــفــــاف حـــــول الـــقـــضـــايـــا الــخــلافــيــة 
الانتخابية  الــقــوانــين  مــشــروعــات  فــي 
(٦ ٦)؛ لضمان  ـــ الـ الــتــي أعــدّتــهــا لجنة 
لإجـــراء  تــمــهــيــداً  للتطبيق،  قابليتها 

انتخابات ناجحة».
ــلــــق، فــي  وســـبـــق لــبــاتــيــلــي أن أطــ
نهاية فبراير (شباط) الماضي، «خطة 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  لعقد  أمــمــيــة» 
العام  نهاية  قبل  الليبية  والبرلمانية 
لجنة  تشكيل  يتضمن  بــمــا  الــحــالــي، 
جــديــدة لإعــــداد الإطـــاريـــن الــدســتــوري 
والـــقـــانـــونـــي لــلانــتــخــابــات، واعــتــمــاد 

نة سلوك لكل المرشحين. مدوَّ
وجاء نفي البعثة الأممية إطلاق 
أي مبادرة جديدة، متوازياً مع تحرك 
بــاتــجــاه  الـــنـــواب و«الــــدولــــة»  مجلسي 
البتّ في مقترح للجنة المشتركة «٦ ٦» 

ي الانتخابات.
َ
بشأن قانون

وأمــــــــــــــــــام حــــــــالــــــــة مـــــــــن تــــصــــاعــــد 
الــتــجــاذبــات فـــي الـــبـــلاد، يــعــتــقــد عبد 
الرؤوف بيت المال، رئيس «حزب ليبيا 
الـــنـــمـــاء»، فـــي تــصــريــح إلــــى «الـــشـــرق 
الأوسط»، أن «المجلسين لا يرغبان في 
التخلي عن السلطة، لأسباب عدة، من 
بينها مصالح شخصية وضغوطات 

داخلية وخارجية».
للدولة»  الأعلى  «المجلس  أن  غير 
أعـــلـــن، فـــي بـــيـــان، أن لــجــنــة الـــشـــؤون 
التأمت، مساء الأربعاء،  القانونية به 
بــمــقــر ديــــوان المــجــلــس، فــي العاصمة 

ــلـــس، ولــــم يــفــصــح المــجــلــس عن  ــرابـ طـ
مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل، لكنه قـــال إنها 
«ناقشت مقترح خريطة طريق المسار 
ـــي الانـــتـــخـــابـــات»، 

َ
الــتــنــفــيــذي لـــقـــانـــون

لافــتــاً إلــى أنــهــا «وضــعــت ملاحظاتها 
على المقترح؛ تمهيداً لإحالته وعرضه 
في الجلسة العادية المقبلة للمجلس».
فــــــي أعــــــقــــــاب ذلـــــــــك، دعــــــــا عــقــيــلــة 
صـــالـــح، رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، إلــى 
جــلــســة رســمــيــة بــمــقــره فـــي بــنــغــازي، 
الاثنين المقبل. وقال عبد الله بليحق، 
المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس، إن الجلسة 
المشتركة  اللجنة  «مــقــتــرح  ستناقش 

ي الانتخابات».
َ
لإعداد قانون

ــريــــق»  ــة طــ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــور «خـ ــحــ ــمــ ــتــ وتــ
مقترحة من مجلسي النواب و«الدولة» 
حول تشكيل حكومة مصغرة تقتصر 
الــســيــاديــة، لا تتجاوز  ــــوزارات  الـ على 
١٢ حقيبة ، كما تقتصر الترشيحات 
والــــتــــزكــــيــــات لـــلـــراغـــبـــين فـــــي خـــوض 
الانتخابات على أعضاء المجلسين، ما 
أثــار موجة مــن الــرفــض والانــتــقــاد في 

الأوساط السياسية.
ــــري، رئــيــس  ــــشـ والـــتـــقـــى خـــالـــد المـ
الخميس،  لــلــدولــة»،  الأعــلــى  «المجلس 
الألماني  السفير  طرابلس،  بالعاصمة 

لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وقال 
المكتب الإعلامي للمجلس إن المشري 
ــلــــقــــاء، عـــلـــى ضـــــرورة  شــــــدد، خـــــلال الــ
ــتــــوافــــق لــلــوصــول  ــــاح مـــســـار الــ ــــجـ «إنـ
لـــلانـــتـــخـــابـــات وتـــحـــقـــيـــق الاســـتـــقـــرار 

الدائم للبلاد».
ــى مــلــف  ــ ــ ــرق إلـ ــطــ ــتــ ــرى الــ ــ ــ كــــمــــا جـ
الحد  المــشــروعــة، وســبــل  الهجرة غير 
الحدود  تأمين  والــحــرص على  منها، 

الجنوبية للبلاد.
وقــــــــــــال صـــــــالـــــــح، وفــــــقــــــاً لمـــكـــتـــبـــه 
الإعلامي، لوفد العبيدات، إن «الوطن 
«مجلسه  وإن  للمساومة»،  قابل  غير 

ــدر الـــقـــوانـــين الـــتـــي عــلــى ضــوئــهــا  ــ أصـ
يـــتـــم إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، وإنــــجــــاز 

الاستحقاق المنتظَر».
ــن الــوفــد  ــالـــح، عـ ونـــقـــل مــكــتــب صـ
الـــقـــبـــائـــلـــي، «دعــــمــــه الـــكـــامـــل لــرئــيــس 
ومواقفه  مساعيه  في  النواب  مجلس 
الـــراســـخـــة تــجــاه الــــوطــــن»، و«تــأيــيــده 
الــقــاضــيــة بانتخاب  الــقــوانــين  إصــــدار 
المتكون  الأمــة  الــبــلاد ومجلس  رئيس 
من غرفتين تشريعيتين متمثلتين في 

مجلسي النواب والشيوخ».
ــأن مـــخـــتـــلـــف، بـــحـــث عــبــد  ــ ــي شــ ــ فـ
ــيـــس لــجــنــة  ــو بــطــيــنــة، رئـ ــ ــر أبـ ــنـــاصـ الـ
الــنــهــر الــصــنــاعــي»، مع  إدارة «جــهــاز 
ليبيا ميخائيل  لــدى  الألمــانــي  السفير 
الشركات  مع  التعاون  في  أونماخت، 
ــــرق  ــي قــــطــــاع المـــــيـــــاه، وطـ ــ ــة فـ الألمــــانــــيــ

تعزيزه مستقبلاً.
وغرّد أونماخت، عبر حسابه على 
«تويتر»،  القصيرة  التدوينات  موقع 
وقال إن لجنة إدارة المشروع قدمت له، 
خلال اللقاء، شرحاً حول سبل تأمين 
الإمداد المائي للشعب الليبي، واصفاً 
«مثير  بأنه  الصناعي  النهر  مشروع 

للإعجاب».
ــــعــــت وفــــاء 

ّ
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وق

الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية 
ــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة»  فـــــي حــ
المــؤقــتــة، مــع مــــاري كــونــســلــي، ممثلة 
ــتــــحــــدة لــلــطــفــولــة  ــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــ «مـ
(يـــونـــيـــســـيـــف)»، فــــي لـــيـــبـــيـــا، مـــذكـــرة 
ــلــــوزارة، على  تــفــاهــم. وتـــركـــز، وفــقــاً لــ
بـــــــرامـــــــج تـــــــدريـــــــب الاخــــتــــصــــاصــــيــــين 
الاجتماعيين والنفسيين، في جوانب 
الدعمين النفسي والاجتماعي ورعاية 
لحماية  عمل  خطة  وتنفيذ  الطفولة، 
الطفل بمختلف أنحاء البلاد، وتفعيل 
هـــا  الــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي أعـــدَّ

خبراء من الجانبين.

القاهرة: جمال جوهر

صالح يلتقي وفداً من قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق في شرق ليبيا (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

هدوء في صفاقس التونسية بعد صدامات وترحيل مهاجرين غير شرعيين

المغرب وإيطاليا يوقّعان خطة عمل لتنفيذ شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد

عــــــاد الـــــهـــــدوء إلــــــى أحــــيــــاء مــديــنــة 
صـــفـــاقـــس الـــتـــونـــســـيـــة لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - 
بين  مــواجــهــات  سلسلة  بعد  الخميس، 
ــريـــن غـــيـــر شــرعــيــين  ــهـــاجـ ــنـــين ومـ مـــواطـ
لــيــال، وأودت  امــتــدت على مــدى بضعة 
بــحــيــاة شـــاب تــونــســي وســبــبــت غضباً 
ــــرات مــــــن هــــــؤلاء  ــــشـ ــعـ ــ ــالـ ــ كــــبــــيــــراً دفــــــــع بـ

المهاجرين إلى مغادرتها.
كـــمـــا تــــعــــرّض عــــشــــرات المــهــاجــريــن 
الآتين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، 
للطرد من صفاقس بعد أن تجمّع مئات 
الــســكّــان فــي شــــوارع الــعــديــد مــن أحــيــاء 
ــة الــســاحــلــيــة الـــواقـــعـــة فــي  ــنـ ــديـ ــذه المـ ــ هـ
وســـط شـــرق الـــبـــلاد، والـــتـــي تــعّــد ثــانــي 
أكبر مدينة تونسية، مطالبين بمغادرة 
على  القانونيين  غير  المهاجرين  جميع 
الــفــور، بحسب مــا أفـــاد مــراســل «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية» في المكان.
وخــــــلال تـــلـــك الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
استمرّت طــوال ليل الثلاثاء - الأربعاء، 
ــات  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ ــــين الـ ــجّـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــــض المـ ــعـ ــ ــع بـ ــ ــطـ ــ قـ
ــارات مطاطية  ــ وأضـــرمـــوا الـــنـــار فـــي إطــ
المواطن  مقتل  بعد  عن غضبهم  تعبيراً 
الــصــدامــات مع  (٤١ عــامــاً) طعناً خـــلال 

المهاجرين.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو انــتــشــرت 
ــتـــمـــاعـــي،  ــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـ عـ

عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة وهـــــم يــــطــــردون 
المــهــاجــريــن مــن منازلهم وسط  عــشــرات 
ــة، قــبــل أن يــتــمّ  ــنـ ــديـ هـــتـــافـــات ســـكّـــان المـ
ــــؤلاء فـــي ســـيـــارات الــشــرطــة.  تــجــمــيــع هـ
وأظــــــهــــــرت مـــقـــاطـــع أخــــــــرى مـــهـــاجـــريـــن 
عــلــى الأرض وأيـــديـــهـــم عــلــى رؤوســـهـــم 
ومــحــاطــون بــعــدد مــن الــســكــان بانتظار 

وصول الشرطة لتسلّمهم.
وقال الناطق الرسمي باسم منظمة 
«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
لوكالة  عمر  بن  رمضان  والاجتماعية» 
الــشــرطــة  إنّ  الـــفـــرنـــســـيـــة»،  «الـــصـــحـــافـــة 
مبنى  إلــى  المهاجرين  مــن  العديد  نقلت 
«مــعــرض صــفــاقــس» فــي انــتــظــار نقلهم 

إلى مكان آخر.
قل مهاجرون آخرون إلى منطقة 

ُ
ون

الليبية، بحسب بن  الــحــدود  مــن  قريبة 
العدد  لــم يتمكن مــن تحديد  الــذي  عمر 
الإجمالي للمهاجرين الذين طُــردوا من 

صفاقس.
ــن عـــشـــريـــن مــنــظــمــة  ونــــــــدّد أكـــثـــر مــ
حــقــوقــيــة تــونــســيــة ودولــــيــــة فــــي بــيــان 
الإنسان  حقوق  «انتهاكات  بـ الأربــعــاء، 
اللجوء  وطالبي  المهاجرين  تطال  التي 
واللاجئين». ودعت السلطات التونسية 
والتدخل  الحقائق  هــذه  «تــوضــيــح  إلــى 
العاجل بهؤلاء  التكفل  العاجل لضمان 

الأشخاص».
الــســلــطــات  أنّ  ــمـــات  ــظّـ ــنـ المـ ــدت  ــ ــ ــ وأكّـ

الليبية  الــحــدود  إلــى  رحّــلــت  التونسية 
عدّة  ١٤٨ مهاجراً ولاجئاً من جنسيات 
بما في ذلك ساحل العاج والكاميرون، 
ومــــن بـــين هــــؤلاء ١٢ طــفــلاً عــلــى الأقــــلّ، 
تتراوح أعمارهم بين ٦ أشهر و٥ سنوات. 
وأثـــــــار مــقــتــل الــصــفــاقــســي الأربــعــيــنــي 
«بطرد  المطالبة  الفعل  ردود  مــن  ســيــلاً 
جميع المــهــاجــريــن غــيــر الــقــانــونــيــين من 
ــم نــقــطــة عــبــور في  صــفــاقــس»، وهـــي أهـ

اتجاه السواحل الإيطالية.
كــمــا نــقــل عـــشـــرات المــهــاجــريــن إلــى 
محطة القطارات بصفاقس للتوجّه إلى 

مناطق أخرى من البلاد.
وقال المهاجر الكونغولي جوناثان 
تــشــامــو: «نــشــعــر بــالــخــوف هــنــا ونــريــد 
ــوراً»؛ لأنّ «الــســكــان  مــغــادرة صــفــاقــس فــ
يهاجمون المهاجرين». وأضاف الطالب 
الذي جاء لتونس للدراسة أنّ «الشرطة 

التونسية تحاول توقيف كلّ المهاجرين 
وهذا  الليبية  الصحراء  إلى  وترحيلهم 

غير معقول».
مـــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب مــــديــــر جــمــعــيــة 
«أفريك أنتيليجانس» فرانك يوتديجي، 
وهـــي مــنــظــمــة تــعــمــل فـــي مــجــال الــدفــاع 
عــن حــقــوق المــهــاجــريــن، أنّ «الــعــنــف بين 
ــن  ــريـ ــاجـ ــهـ ــنــــين الـــتـــونـــســـيـــين والمـ ــواطــ المــ
الأفــــــارقــــــة يـــســـتـــمـــرّ فـــــي الـــتـــصـــاعـــد فــي 

توتّراً شديداً بين  صفاقس، مما يخلق 
هؤلاء المهاجرين».

وشــــــــدّد عـــلـــى وجـــــــوب «أن تــحــمــي 
الـــــنـــــاس ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، وأن  الــــــدولــــــة 
تضاعف السلطات التونسية الإجراءات 
لـــضـــمـــان ســـلامـــة ســـكـــان صـــفـــاقـــس مــن 

التونسيين والأجانب».
ــيــــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــرئــ وأكّـــــــــد الــ
سعيّد، الثلاثاء، خلال زيارة لمقرّ وزارة 
الداخلية بالعاصمة، أنّ بلاده «لا تقبل 
ــــد عـــلـــى أرضــــهــــا إلا وفـــق  ــــأن يــقــيــم أحـ بـ
قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة 
عبور أو أرضاً لتوطين الوافدين عليها 
من عدد من الــدول الأفريقية، ولا تقبل، 

أيضاً، أن تكون حارسة إلا لحدودها».
«شبكات  هناك  أنّ  سعيّد  وأضـــاف 
إجرامية محمول على الدولة التونسية 
تفكيكها، وأن هناك العديد من القرائن 
الـــدالـــة كــلــهــا، عــلــى أن هـــذا الــوضــع غير 
الــرئــيــس سعيد انتقد  طــبــيــعــي». وكـــان 
في فبراير (شباط) الفائت الهجرة غير 
القانونية، واعتبرها «تهديداً للتركيبة 

الديموغرافية» للبلاد.
تـــونـــس الآلاف من  عــلــى  ويـــتـــوافـــد 
المــهــاجــريــن الـــقـــادمـــين مـــن دول جــنــوب 
سياسية  بأزمات  تمرّ  والتي  الصحراء 
واقــتــصــاديــة ونـــزاعـــات، ويــتّــخــذون من 
ــافـــظـــات الـــســـاحـــلـــيـــة مـــســـتـــقـــراً لــهــم  المـــحـ
ــــال ودفـــعـــه مــقــابــل  ويـــحـــاولـــون جــمــع المـ

المــــشــــاركــــة فـــــي مــــــحــــــاولات عــــبــــور غــيــر 
قــانــونــيــة عــلــى مـــتن قـــــوارب تــقــلّــهــم إلــى 

السواحل الإيطالية بالدرجة الأولى.
وغـــــالـــــبـــــاً مـــــــا تــــــقــــــوم قـــــــــــوات خـــفـــر 
ــل بــتــوقــيــف هــــذه الــــقــــوارب أو  الـــســـواحـ
ــال حــصــول  ـــ ــل لـــنـــجـــدتـــهـــا فــــي حـ ــتـــدخـ تـ
حوادث غرق في عرض البحر المتوسط.

كما بحث وزير الداخلية التونسي 
الأربــعــاء، مع رئيس بعثة  الفقي،  كمال 
الاتحاد الأوروبـــي في تونس ماركوس 
كــــورنــــارو ســبــل مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 

الشرعية.
ــيــــة  ــلــ وقــــــــــال بـــــيـــــان لـــــــــــــوزارة الــــداخــ
 

ُ
التونسية إنه «تمّ التأكيد، فيما يتعلق

على  النظاميّة،  غير  الهجرة  بمُكافحة 
مُتعدّدة  واقعيّة  مُقاربة  ضــرُورة ضبط 
وم على القضاء على الأسباب 

ُ
الأبعاد تق

لا عــلــى مُــحــاولــة مُــعــالــجــة الــنــتــائــج بما 
ــة لمُــخــتــلــف  ــركـ ــتـ يـــضـــمـــنُ المـــصـــالـــح المُـــشـ

الأطراف المعنيّة».
ــام  ــ ــعـ ــ ــر «الاتـــــــــحـــــــــاد الـ بـــــــــــــدوره عــــــبّــــ
المــركــزيــة)،  (الــنــقــابــة  للشغل»  التونسي 
في بيان الأربعاء، عن رفضه «لأن تكون 
التوطين  أو  للتجميع  منصّة  صفاقس 

إرضاءً لإيطاليا أو أوروبا».
وفي الشهر الماضي، اتفقت المفوضة 
الأوروبــــــيــــــة مــــع تــــونــــس عـــلـــى «مــــذكــــرة 
تـــفـــاهـــم» تــشــمــل الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

والتجاري والهجرة غير الشرعية.

ع المغرب وإيطاليا، في العاصمة 
َّ
وق

ــا، خــطــة الــعــمــل مــن أجــل  الإيــطــالــيــة رومــ
متعددة  الاستراتيجية  الشراكة  تنفيذ 

الأبعاد.
ــدان مــــن خــــــلال هـــذه  ــلــ ــبــ د الــ وجــــــــدَّ
الــخــطــة،الــتــي وقــعــهــا وزيـــر الخارجية 
ــة ونـــظـــيـــره  ــطــ ــوريــ ــر بــ ــاصــ ــي نــ ــربــ ــغــ المــ
الايــطــالــي انــطــونــيــو تــاجــانــي ،تــأكــيــد 
الإعــلان  ضمن  عنها  المعبر  رغبتهما، 
نــوفــمــبــر  أول  فـــــي  ــــــع 

َّ
المــــــوق المــــشــــتــــرك 

«في  بالرباط،   ٢٠١٩ الثاني)  (تشرين 
وضــــع الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فـــي إطـــار 
الأبعاد  متعددة  استراتيجية  شــراكــة 
تتجه نــحــو الــحــوار الــدائــم والــتــعــاون 

الملموس والمفيد لكلا الجانبين».
ــل، بــشــكــل  ــمــ ــعــ ــلـــق خـــطـــة الــ ــعـ ــتـ وتـ
أســــــاســــــي ولـــــيـــــس بــــشــــكــــل حــــصــــري، 
بـــــــمـــــــجـــــــالات الـــــــــــحـــــــــــوار الـــــســـــيـــــاســـــي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي، والـــتـــعـــاون الأمـــنـــي، 
ــاون  ــ ــعـ ــ والــــــــعــــــــدالــــــــة، فــــــضــــــلاً عـــــــن الـــــتـ
ــي والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــادي والـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــاون  ــعــ ــتــ ــا تـــشـــمـــل الــ ــمــ ــة. كــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
الــثــقــافــي والــجــامــعــي، ومــجــال البحث 
والـــتـــطـــويـــر، والــــحــــوار بـــين الــثــقــافــات 
والأديان، والتعاون في مجال الهجرة 

والشؤون القنصلية.
وتتضمن خطة العمل كذلك إحداث 

مجلس للشراكة ولجان سيتم إلحاقها 
به. وسيتم إنشاء مجلس الشراكة على 
وسيجتمع  الــخــارجــيــة  وزراء  مــســتــوى 
الــربــاط ورومــا،  فــي  وبالتناوب  سنوياً 
مـــــن أجــــــل ضــــمــــان المـــتـــابـــعـــة وتـــحـــديـــد 
مــحــاور الــتــعــاون ذات الأولــويــة وبــلــورة 
الـــتـــوصـــيـــات، وتــقــيــيــم مــظــاهــر الــتــقــدم 
الماضي، فضلاً عن  العام  المحرزة خلال 
تــعــزيــز وتـــقـــويـــة الـــتـــعـــاون الـــــذي يمكن 
الأمـــر، على مشاركة  لــزم  إذا  ينفتح،  أن 

وزراء آخرين.
تشكيلها  سيتم  للجان،  وبالنسبة 
عــلــى مــســتــوى كــبــار المــســؤولــين، الــذيــن 
ــان مــتــابــعــة  ــمــ ســـيـــجـــتـــمـــعـــون قـــصـــد ضــ

وتنفيذ توصيات مجلس الشراكة.
ويـــتـــعـــلـــق الأمــــــر بــالــلــجــنــة المــكــلــفــة 
بـــالـــحـــوار الـــســـيـــاســـي والـــدبـــلـــومـــاســـي، 
والــلــجــنــة المــكــلــفــة بــالــتــعــاون فـــي مــجــال 
السلم والأمن الدوليين، واللجنة المكلفة 
بــالــتــعــاون فــي مــجــال الــعــدالــة، واللجنة 
والطاقي  الاقتصادي  بالتعاون  المكلفة 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، والــلــجــنــة المكلفة 
بــالــتــعــاون الــثــقــافــي والـــجـــامـــعـــي، وفــي 
مــجــال الــبــحــث والــتــطــويــر والـــحـــوار بين 
الــثــقــافــات والأديــــــــان، والــلــجــنــة المــكــلــفــة 
والشؤون  بالهجرة  المتعلقة  بالقضايا 

القنصلية.
ــبــــت رومــــا  ــر، رحــ ــ ــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـ عـ
«الــجــهــود الــجــادة وذات المــصــداقــيــة»،  بـــ

الــربــاط مــن أجــل التوصل  الــتــي تبذلها 
إلى حل لقضية الصحراء.

ــلــــى أن  ــة الــــعــــمــــل، عــ ــطــ ــــت خــ ــــصـ ونـ
«إيطاليا ترحب بالجهود الجادة وذات 
المصداقية المــبــذولــة مــن طــرف المــغــرب»، 
د على ذلك قرار مجلس الأمن رقم  كما أكَّ
أكتوبر (تشرين  يــوم ٢٧  الــصــادر   ٢٦٥٤

الأول) ٢٠٢٢.
وفــــي إشـــــارة إلــــى مـــبـــادرة الــحــكــم 

دت  الذاتي، التي تقدم بها المغرب، جدَّ
«دعمها  على  أيــضــاً،  التأكيد  إيطاليا 
لــجــهــود الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
السياسية  العملية  مواصلة  أجــل  مــن 
الــــــرامــــــيــــــة إلـــــــــى الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــــى حـــل 
ســيــاســي، عــــادل، واقـــعـــي، بــراغــمــاتــي، 
مستدام، ومقبول من الأطراف لقضية 
الــصــحــراء، يــقــوم عــلــى الــتــوافــق طبقاً 

للقرار ٢٦٥٤».

ذاتها، تشجع  العمل  وضمن خطة 
إيطاليا «جميع الأطــراف على مواصلة 
والتوافق،  الواقعية  من  بــروح  التزامها 
في سياق تسويات تنسجم مع الأهداف 
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا ضــمــن  والمــــــبــــــادئ المــ

ميثاق الأمم المتحدة».
مـــن جــهــة أخــــــرى، نـــوهـــت إيــطــالــيــا 
«الإصـــلاحـــات الــكــبــرى الــتــي قـــام بها  بــــ
المـــغـــرب عــلــى مــــدى الــعــقــديــن المــاضــيــين 

والجهود  السادس  محمد  الملك  بقيادة 
المــــبــــذولــــة مـــــن أجــــــل تـــنـــمـــيـــة ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة». كما نوهت 
الــذي يقوم به ملك المغرب «من  بالعمل 
ــار الــقــارة  ــ أجـــل تنمية واســتــقــرار وازدهـ

الأفريقية».
وأبــــــــــدى الـــــبـــــلـــــدان عـــزمـــهـــمـــا عــلــى 
المستوى  على  للحفاظ  المشترك،  العمل 
الثنائية  الــعــلاقــات  إلــيــه  الــــذي وصــلــت 
ــيـــدهـــا، والالـــــتـــــزام بـــإعـــطـــاء زخـــم  وتـــوطـ
جديد للحوار السياسي بجميع أبعاده 
بهدف الاستجابة لحاجيات الاستقرار 

والسلام الإقليمي والدولي.
وفــي المــجــال الأمــنــي، نــوهــت دولتا 
المـــغـــرب وإيــطــالــيــا «بــالمــهــنــيــة المــشــهــود 
بــهــا لأجــهــزة الــبــلــديــن، وجــهــودهــمــا في 
ــــي. ورحــــب  ــــدولـ ــــن الـ المـــســـاهـــمـــة فــــي الأمــ
البلدان بــالــدور الــذي تضطلع بــه رومــا 
والرباط في مكافحة الإرهــاب والهجرة 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة والــــجــــريــــمــــة الـــعـــابـــرة 

للحدود».
الهجرة،  بــمــوضــوع  يتعلق  وفيما 
ــدان تــشــجــيــعــهــمــا «لــلــهــجــرة  ــلــ ــبــ ــد الــ ــ أكــ
الشرعية التي تحقق قيمة مضافة لكلا 

البلدين».
ــقــــة ذاتــــــــهــــــــا، فـــــإن  ــيــ ــوثــ ــلــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وطـ
البلدين، «واقتناعاً منهما بأن التسوية 
الــســلــمــيــة لــلــنــزاعــات والـــصـــراعـــات التي 
تـــمـــس المـــنـــطـــقـــة، مــــن شـــأنـــهـــا أن تــلــعــب 

المنطقة  هــذه  استقرار  فــي  دوراً حاسماً 
لبعضهما  يشكلان  فإنهما  وتنميتها، 
ــي إدارة  فــ بــعــضــاً شـــريـــكـــين رئـــيـــســـيـــين 

التحديات الإقليمية والدولية».
إضــافــة إلـــى ذلـــك، انــتــهــز الجانبان 
ــيــــد الـــتـــزامـــهـــمـــا  الــــفــــرصــــة لإعــــــــــادة تــــأكــ
المـــشـــتـــرك «بــتــعــزيــز الــــحــــوار الــســيــاســي 
وعملية التكامل مع الاتحاد الأوروبــي، 
ــددة مــع  ــجــ ــتــ ــة مــ ــ بــــهــــدف إرســـــــــاء شـــــراكـ
الاعتبار  بعين  تــأخــذ  المــغــربــيــة،  المملكة 
التجمع  العلاقات مع هــذا  أبعاد  جميع 
الإقــلــيــمــي». وعــلــى مــســتــوى شراكتهما 
يتعهد  الأبعاد،  متعددة  الاستراتيجية 
مع  «بالتشاور  أيضاً  وإيطاليا  المــغــرب 
بعضهما بعضاً بشأن القضايا المتعلقة 
بأفريقيا وتعزيز التعاون الثلاثي المفيد 

للأطراف مع شركاء أفارقة».
وتــطــرق الــبــيــان المــشــتــرك الــصــادر 
ــريــــن المــغــربــي  ــادثــــات الــــوزيــ عـــقـــب مــــحــ
والإيــــطــــالــــي، إلـــــى قــضــيــة الــــســــلام فــي 
الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الطرفين 
ــادل وشــامــل  دعــيــا «إلـــى إقــامــة ســـلام عـ
في هذه المنطقة، واعتبرا، فيما يخص 
أن  الفلسطيني،   - الإسرائيلي  الصراع 
حــل الــدولــتــين، وعــاصــمــتــهــمــا الــقــدس، 
ســـيـــســـهـــم بـــــلا شـــــك فـــــي تـــحـــقـــيـــق هـــذا 
الــــهــــدف، ويـــمـــكّـــن شـــعـــوب المــنــطــقــة من 
الــعــيــش بــســلام وأمــــن وفـــق تطلعاتها 

المشروعة». 

تونس: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»

مهاجرون تجمعوا على الشاطئ في صفاقس بانتظار ترحيلهم من قبل السلطات التونسية (أ.ب)

الوزيران المغربي والإيطالي بعد توقيعهما خطة العمل المشترك (وزارة الخارجية المغربية)
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لوكاشينكو: «يفغيني 
بريغوجين في سان 

بطرسبورغ... أين هو 
الآن، ليس لديَّ علم؟ 
ربما ذهب إلى موسكو»

ASHARQ AL-AWSAT

أوكرانيا تعترف أن الألغام الروسية تبطئ هجومها  المضاد

كيف تعامل الكرملين مع تمرد بريغوجين؟

ــرفــــت كـــيـــيـــف بــــــأن هــجــومــهــا  ــتــ اعــ
المضادّ، الــذي بدأ قبل ٦ أسابيع، بعد 
تباطأ  الربيع  فصل  طيلة  دام  انتظار 
ــتـــي تــواجــهــهــا  بــســبــب الـــصـــعـــوبـــات الـ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة فــي أرض المــعــركــة 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ بــــعــــد زرعــــــهــــــا بـــــالألـــــغـــــام الـ
ــــي فــلاديــمــيــر  ــرانـ ــ وقـــــال الـــرئـــيـــس الأوكـ
يـــحـــدث  أن  أردت  «لــــقــــد  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي 
هجومنا المــضــاد، في وقــت مبكر أكثر 
ــه إذا  ــ ــذا؛ لأن الــجــمــيــع يــفــهــم أنـ ــ مــــن هــ
جــــرى شـــن الــهــجــوم المـــضـــاد فـــي وقــت 
مــتــأخــر، فـــإن جــــزءاً أكــبــر مــن أراضــيــنــا 
سوف يُلغم. لقد أعطينا عدونا الوقت 
والإمــكــانــيــة لــوضــع المــزيــد مــن الألــغــام، 

وإعداد خطوطهم الدفاعية».
وقال، في مقابلة مع شبكة «سي.

إن.إن»، إنه كان يريد بدء الهجوم، في 

موعد مبكر عن وقت انطلاقه في يونيو 
(حزيران)، وإنه حثَّ الحلفاء الغربيين 
عـــلـــى تـــســـريـــع إمــــــــداده بـــالأســـلـــحـــة مــن 
ــــك وفـــقـــاً لمــقــتــطــفــات من  ــذا، وذلـ ــ ــل هـ أجــ
ــــرى الــكــشــف  حـــديـــثـــه عـــبـــر مـــتـــرجـــم، جـ
عــنــهــا، أمـــس الأربـــعـــاء. وقــــال الــرئــيــس 
الأوكــرانــي إنــه أبلغ الــقــادة الأوروبــيــين 
والولايات المتحدة بأن أوكرانيا كانت 
تــريــد شــن هــجــومــهــا المــضــاد فــي وقــت 
من  لمزيد  كانت بحاجة  ولكنها  مبكر، 

الأسلحة.
وتـــابـــع زيــلــيــنــســكــي: «إن طــائــرات 
إف-١٦ لا تساعد فحسب (الجنود) في 
إن  لــلأمــام.  التقدم  المعركة على  ساحة 
الوضع ببساطة صعب جداً دون غطاء 

جوي».
ووفقاً لزيلينسكي، يمكن للهجوم 
المــضــاد أن يتسارع فــي حــال كــان لدى 
أوكـــرانـــيـــا المـــزيـــد مـــن المــدفــعــيــة طويلة 

المـــــــدى والـــــصـــــواريـــــخ. وقــــــــال: «ســــوف 
يــعــطــيــنــا ذلــــك فـــي بــعــض الاتـــجـــاهـــات 
وذكرت  المضاد».  الهجوم  لبدء  فرصة 
«تـــــاس» أن الــجــيــش الأوكــــرانــــي يــقــوم 
لــشــن هــجــوم، منذ  بــمــحــاولات عقيمة 

بداية الشهر الحالي.
وحثّ زيلينسكي، مراراً، الولايات 
ــيـــين عــلــى  ــربـ ــغـ المــــتــــحــــدة والــــحــــلــــفــــاء الـ
تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة أكثر 
تطوراً، مثل مقاتلات «إف-١٦» أميركية 
الصنع، وصواريخ أطــول مــدى. وفعل 
ذلـــك مــجــدداً، خـــلال المــقــابــلــة مــع شبكة 
م شـــكـــره  «ســــــــــــــــــــي.إن.إن»، بـــيـــنـــمـــا قـــــــــدَّ
ــاً لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة والــحــلــفــاء  أيـــضـ
الأوروبـــيـــين عــلــى دعــمــهــم. وقــــال، كما 
نقلت عنه «رويــتــرز»: «الأمــر لا يتعلق 
حتى بتفوق أوكرانيا في السماء على 

الروس، بل يتعلق فقط بالمساواة».
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، قــــال 

«أبطأ  المــضــاد  الهجوم  إن  زيلينسكي 
أن يخوض في  فــيــه»، دون  مما نرغب 
إنــه جرى  قــال  تفاصيل مــحــددة، لكنه 
إحـــراز تقدم «فــي جميع الاتــجــاهــات». 
ولـــــــم تــــقــــرَّ روســـــيـــــا بـــتـــحـــقـــيـــق كــيــيــف 
الأوكرانية  القوات  إن  وقالت  مكاسب، 
فــادحــة. وقــال سكرتير  تتكبد خسائر 
ــــي» نــيــكــولاي  ــروسـ ــ ــن الـ ــ «مـــجـــلـــس الأمــ
بــاتــروشــيــف، فــي ٢٢ يــونــيــو، إنـــه منذ 
ــاد، تــــجــــاوزت  ــهــــجــــوم المــــــضــــ بـــــدايـــــة الــ
الخسائر الأوكرانية ١٣ ألف فرد. وقال 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
إن الــقــوات الأوكــرانــيــة لا تـــرى نجاحاً 
ــال زيــلــيــنــســكــي إن  ــة مــنــطــقــة. وقــ فـــي أيـ
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
ســيــحــاول تــعــزيــز ســلــطــتــه، بــعــد تمرد 
قصير الأمد من قِبل مرتزقة مجموعة 
بقيادة  الــخــاصــة،  العسكرية  «فــاغــنــر» 
يونيو.   ٢٤ فــي  بــريــغــوجــين،  يفجيني 

ــاءل زيــلــيــنــســكــي: «بــعــد كـــل هــذه  وتـــسـ
الأحـــــداث، أيـــن ذهـــب بــوتــين؟ نــــادراً ما 
يخرج إلى الشارع. نراه في مكاتبه... 
لكننا لا نــراه أبــداً في الخارج». وظهر 
ــرد، عــلــنــاً  ــمـ ــام مــــن الـــتـ ــ بــــوتــــين، بـــعـــد أيــ
ليلقي كلمة أمام ٢٥٠٠ من أفــراد الأمن 
الــــــروس، خــــلال حــفــل أقـــيـــم فـــي ســاحــة 
ــــي مـــوســـكـــو.  ــلــــين» فـ ــرمــ ــكــ بـــمـــجـــمـــع «الــ
وقـــال، فــي كلمته، إن الشعب والــقــوات 
ــــدون فــــــي مـــواجـــهـــة  ــــحـ ــتـ ــ الـــــروســـــيـــــة مـ
ــة المـــتـــمـــرديـــن. وأضـــــــاف: «لــقــد  ــزقـ ــرتـ المـ
أنــقــذتــم وطــنــنــا الأم مــن الاضــطــرابــات. 

في الواقع، لقد منعتم حرباً أهلية».
فــي ســيــاق متصل وصــل الرئيس 
ــيــــس، إلــــى  ــمــ ــخــ الأوكـــــــــرانـــــــــي، أمـــــــس الــ
صــوفــيــا، فــي زيــــارة رســمــيــة تستغرق 
ــداً تــــهــــدف خـــصـــوصـــاً إلـــى  يــــومــــاً واحــــــ
بحث انضمام بلاده إلى «حلف شمال 
حيث  أسلحة،  وتسليمها  الأطــلــســي»، 

إن بلغاريا تُعدّ منتجة كبرى للذخائر.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، فــي 
ــا نــقــلــت  ــمـ ــلـــى «تـــــلـــــغـــــرام»، كـ رســــالــــة عـ
جــري 

ُ
عنه «وكــالــة فــرنــس بـــرس»: «ســأ

مــحــادثــات معمقة مــع رئــيــس الــــوزراء 
الرئيس  دينكوف، وسألتقي  نيكولاي 
رومن راديف ومسؤولين من الحكومة 
وصحافيين».  وسياسيين  والــبــرلمــان، 
وسارع «الكرملين» إلى انتقاد الزيارة، 

مؤكداً أن كييف توسع الصراع.
ــة عــلــى  ــ ــدرَجــ ــ ــ ــات المُ ــوعــ بــــين المــــوضــ
برنامج العمل «دعم الدفاع (الأوكراني)، 
ــام أوكـــــرانـــــيـــــا إلـــــــى الاتــــحــــاد  ــ ــمـ ــ ــــضـ وانـ
الأوروبــي وحلف الأطلسي وقمة حلف 
الأطــلــســي والــضــمــانــات الأمـــنـــيـــة». من 
جــانــبــهــا، أعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــلــغــاريــة 
الـــجـــديـــدة، الــتــي تــبــدي دعــمــاً واضــحــاً 
لــكــيــيــف، وصــــول الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
توقيع  بــيــان مقتضب. وســيــجــري  فــي 

«بــيــان مــشــتــرك» لــدعــم انــضــمــام كييف 
فيلينيوس  قبل قمة  «الأطــلــســي»،  إلــى 
(تـــمـــوز).  يــولــيــو  فـــي ١١ و١٢  ــررة  ــقــ المــ
ــارة زيــلــيــنــســكــي بــعــد شهر  ــ ــأتـــي زيــ وتـ
مهامّها،  ليبرالية  حكومة  تــولــي  على 
وقد قررت تغيير نهجها، بعد سلسلة 
ــانـــت مـــعـــارِضـــة  حـــكـــومـــات انــتــقــالــيــة كـ
ــدة عـــســـكـــريـــة إلـــى  ــاعـ لإرســـــــال أيـــــة مـــسـ
كييف. وبلغاريا، العضو في «الاتحاد 
الأوروبــــي» و«حــلــف شمال الأطلسي»، 
بـــة من  لــكــنــهــا تــاريــخــيــاً وثــقــافــيــاً مـــقـــرَّ
ــو، مـــنـــقـــســـمـــة جــــــداً حــــــول هـــذا  ــكــ مــــوســ
المــــوضــــوع. وتــعــمــل مــصــانــع الأســلــحــة 
لأوكرانيا.  الروسي  الغزو  منذ  بكثافة 
وفـــي الــســنــة المــاضــيــة، بلغت صـــادرات 
الصناعات العسكرية البلغارية حوالى 
التقديرات،  يـــورو، بحسب  مــلــيــارات   ٤
أي مــا يــزيــد بثلاثة أضــعــاف عــن الرقم 

القياسي السابق في ٢٠١٧.

ــرد المـــســـلـــح لمــجــمــوعــة  ــمـ ــتـ أجـــبـــر الـ
«فــاغــنــر» الــروســيــة الــخــاصــة، بــقــيــادة 
الروسي  الرئيسَ  بريغوجين،  يفغيني 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــلـــى الـ فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين عـ
يــظــهــر  والآن  ــزيــــون.  ــفــ ــلــ ــتــ الــ ــــات  ــاشـ ــ شـ
الرئيس بشكل يومي على الهواء، حيث 
ألقى خطابين طارئين (وهو اتجاه غير 
لقاء  للكرملين)، وعقد  معتاد بالنسبة 
حشوداً  والتقى  أمنيين،  مسؤولين  مع 
من الناس في داغستان وقام بتحيتهم 
(وهو شيء لم نره منذ ما قبل جائحة 

«كورونا»).
وقـــــد أصــــبــــح ظــــهــــور بــــوتــــين أمــــام 
وسائل الإعلام الآن أكثر تكراراً مقارنة 
بظهوره عندما بدأ الحرب مع أوكرانيا 
التعبئة  أعلن  أو عندما  الماضي،  العام 

العامة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتـــقـــول ألــكــســنــدرا بــروكــوبــيــنــكــو، 
ــز  ــركــ ــــي «مــ ــر المـــقـــيـــمـــة فــ ــيــ ــة غــ ــثــ ــاحــ ــبــ الــ
كارنيغي روسيا أوراســيــا»، في تقرير 
ــيـــغـــي  ــع «مــــؤســــســــة كـــارنـ ــ ــوقـ ــ ــره مـ ــ ــشـ ــ نـ
للسلام الدولي»، إن أسباب هذا التغير 
واضـــحـــة، وهـــي أن «مــســيــرة الــعــدالــة» 
التي قام بها بريغوجين صوب موسكو 
للمجتمع  مسبوقة  غير  صــدمــة  كــانــت 
ولمسؤوليه  ولبيروقراطيته  الــروســي، 
الأمــنــيــين. لــقــد كــانــت انــتــهــاكــاً لــقــواعــد 
لقوانين  وكــذلــك  المــكــتــوبــة،  غير  اللعبة 

الاتحاد الروسي على حد سواء.
وبــيــنــمــا كـــان يــســعــى الــجــمــيــع إلــى 
ســمــاع تــفــســيــر مـــن الــرئــيــس الأســبــوع 
المــاضــي، تــحــدث بــوتــين فــقــط عــن دولــة 
اتحدت صفوفها في وجه الخطر، وعن 
بطولات الأجهزة الأمنية (التي لم تفعل 
في الحقيقة أي شيء). وبشكل عام بدا 

بـــوتـــين شــخــصــاً مــنــفــصــلاً لــلــغــايــة عن 
الواقع. وعلى الرغم من ذلك فإن سلوكه 
ــاء الأزمــــــــة، كـــــان بــطــريــقــة غــريــبــة؛  ــنــ أثــ
ــلـــين لــتــشــكــيــل  ــكـــرمـ ــهـــود الـ نــتــيــجــة لـــجـ

الواقع.
ــكـــو، خــريــجــة  ــنـ ــيـ وقــــالــــت بـــروكـــوبـ
ــة عــلــى  ــلــ ــكــــو والــــحــــاصــ ــة مــــوســ ــعــ ــامــ جــ
ــي عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع مــن  ــ ــيـــر فـ ــتـ المـــاجـــسـ
ــزتـــين  ــيـ ــركـ الـ إن  ــر،  ــتـ ــانـــشـــسـ مـ جـــامـــعـــة 
اللتين يعتمد عليهما نظام بوتين هما 
«الدعاية الإعلامية والأجهزة الأمنية». 
وقــــد أضــــر تــمــرد «فـــاغـــنـــر» بــالاثــنــتــين. 
فــقــد اهـــتـــزت ســيــطــرة الــكــرمــلــين بشكل 
ــات فــي  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــاء المـ ــ ـــضـ ــى فــ ــلــ ــر عــ ــطــ خــ
بــدايــة الــتــمــرد عــنــدمــا صــمــتــت وســائــل 
الإعـــــلام الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــدولـــة، 
للمعلومات  الــوحــيــد  المــصــدر  وأصــبــح 
الذي  بريغوجين،  ما يحدث هو  بشأن 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  استغل 
وإمـــــبـــــراطـــــوريـــــتـــــه الإعـــــلامـــــيـــــة بــشــكــل 
ــا ســـيـــطـــرت مــجــمــوعــة  ــدمــ جــــيــــد. وعــــنــ
«فـــاغـــنـــر» عــلــى مــديــنــة روســـتـــوف أون 
دون، خــلال ســاعــات، لم يكن لــدى الآلة 
الإعــلامــيــة أو قـــادة الــبــلاد مــا يقولونه 
في مواجهة روايــة بريغوجين. نتيجة 
تماماً  مسيطراً  بريغوجين  كــان  لــذلــك، 
الــصــورة الإعلامية، وكــان مصدر  على 
المعلومات كلها بشأن ما يحدث، فلم يرَ 
أحد رتلاً يتألف من ٢٥ ألفاً من عناصر 
ولكن  موسكو،  صــوب  يتقدم  «فاغنر» 

الجميع علم بشأن ذلك.
الــكــرمــلــين  أن  بــروكــوبــيــنــكــو  ورأت 
دخل بشكل جدي في المعركة الإعلامية 
فــي الــصــبــاح الــتــالــي مــن خـــلال خطاب 

تلفزيوني لبوتين.
ــوقــــف  ــن المــ ــ ــــس عــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــدث الـ ــ ــحــ ــ وتــ
الميؤوس منه للمتمردين، وعن الوطنية 

أن  إلا  المحترفين،  والجنود  والتضامن 
ما قاله لم يكن متسقاً مع الواقع، فكل 
مــا قامت بــه الأجــهــزة الأمنية هــو حفر 
كانوا  المدنيين  ومعظم  الــطــرق،  بعض 
ونشر  أجنبية  عملة  بــشــراء  مشغولين 
العبارات الساخرة. ولكن خطاب بوتين 
المرتبك، وإنما  لم يكن موجهاً للشعب 

كان مخصصاً للآلة الإعلامية.
الخطاب  إن  بروكوبينكو  وقــالــت 
قدم رواية عن شعب وطني يفترض أنه 
يعارض التمرد، وجنود أبطال يؤدون 

واجبهم بشجاعة.

ــا أنــــهــــى بــــوتــــين خـــطـــابـــه،  ــنــــدمــ وعــ
قـــفـــزت وســـائـــل الإعــــــلام الـــتـــي تسيطر 
ــة لــنــقــل الـــرســـالـــة. وكـــرر  ــدولــ عــلــيــهــا الــ
بــوتــين تــفــســيــره لـــلأحـــداث فـــي خطابه 
الــتــلــفــزيــونــي الــثــانــي، الــــذي أعــــرب فيه 
الـــذي احتشد حول  عــن شــكــره للشعب 

السلطات.
وأخـــيـــراً، ولــتــأكــيــد روايـــتـــه، التقى 
بـــوتـــين رؤســــــاء وســـائـــل الإعــــــلام الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــــدولـــــة، ومــجــمــوعــة 
مـــخـــتـــارة مـــن مـــراســـلـــي الــــحــــرب. ورأت 
يثبت مجدداً  هــذا  كــل  أن  بروكوبينكو 

هناك  الــروســي،  للرئيس  بالنسبة  أنــه 
طريقته  الــعــالــم:  لــرؤيــة  فقط  طريقتان 
هـــو، والــطــريــقــة غــيــر الــصــحــيــحــة. فقد 
حدد «ما الــذي حدث حقاً» وبمساعدة 
الــدعــايــة، كــان مــن المــفــتــرض أن يتجذر 

هذا في عقول الروس العاديين.
وأوضــــحــــت بـــروكـــوبـــيـــنـــكـــو، الــتــي 
ــدى الــبــنــك  ــ ــق لــ ــابــ ــــت ســ ــي وقــ ــ عـــمـــلـــت فـ
المــركــزي الـــروســـي، أنـــه بــالــتــوازي، كــان 
بــوتــين مشغولاً بــإصــلاح الــضــرر الــذي 
وهي  لنظامه،  الثانية  بالركيزة  لحق 
الأجــهــزة الأمــنــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 

لم  المتعددة  الروسية  الأمنية  الأجــهــزة 
أي شــيء خــلال معظم  بالضبط  تفعل 
التمرد قصير الأمد، فإن الرئيس رسم 
صــورة مختلفة تماماً، وهــي أن رجــال 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة كــلــهــم، بــالــنــســبــة لــه، 
كانوا أبطالاً ووطنيين، ومنعوا حدوث 

«أسوأ سيناريو ممكن».
ــــى أن  وأشـــــــــارت بـــروكـــوبـــيـــنـــكـــو إلــ
الــطــريــقــة الــتــي يـــرى بــهــا بــوتــين نجاح 
ــي حــقــيــقــة  ــ ــة تـــكـــمـــن فـ ــيــ ــنــ ــوات الأمــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــراء الانــــضــــمــــام إلـــى  ــ ــ ــوا إغــ ــ ــاومـ ــ أنـــهـــم قـ
بريغوجين. وكان عدم القيام بأي شيء 

أفضل من الانضمام إلى المتمردين.
ــة  ــان الــعــنــصــر الأخـــيـــر فـــي روايـ وكــ
ــار حــقــيــقــة  ــكــ ــو إنــ ــداث، هــ ــ ــــلأحـ بـــوتـــين لـ
أن الــتــمــرد كــشــف عـــن خـــلافـــات عميقة 
داخــل الأجهزة الأمنية، وإعــادة وصف 
ــمــــوت»  ــاخــ ــل بــ ــ ــطـ ــ ــن «بـ ــ ــوجــــين مــ ــغــ ــريــ بــ
ــذي  ــن» الــ ــائــ ــخــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــل الأعـ ــ ــ ــى «رجـ ــ إلــ
اخــتــلــس أمــــــوال الــــدولــــة. الآن ســيــؤكــد 
الــتــي سرقتها  المــبــالــغ  الادعـــــاء  ممثلو 
شــــركــــة بـــريـــغـــوجـــين (كـــــونـــــكـــــورد) مــن 
ــقـــوم وزارة  ــتـ ــة، وسـ ــ ــــدولـ الـ مـــنـــاقـــصـــات 
«فاغنر»،  مجموعة  باستيعاب  الدفاع 
احتكارها  استعادة  الدولة  وستحاول 

للعنف.
ــــى أن  وأشـــــــــارت بـــروكـــوبـــيـــنـــكـــو إلــ
التمرد سلط الضوء على أزمة إدارة في 
النظام السياسي الروسي، والتناقض 
الكبير داخل القوات المسلحة الروسية. 
ولكن يبدو أن الكرملين لا يعتزم اتخاذ 
ــراءات رداً عــلــى ذلـــك، بــعــيــداً عن  ــ أي إجـ
الإعــلام  وسائل  صياغة  كيفية  تحديد 

الرسمية للحدث.
ــــدت أن بــوتــين لا يــحــب اتــخــاذ  وأكـ
قرارات تحت ضغط، أو إقالة مسؤولين 
خـــدمـــوا لــفــتــرة طــويــلــة، لــذلــك فــإنــه من 

المرجح أن يحتفظ وزير الدفاع سيرغي 
شويغو، ورئيس هيئة الأركــان العامة 

فاليري غيراسيموف بمنصبيها.
ــقـــاريـــر بـــشـــأن اعــتــقــال  ــتـ ــبــــدو الـ وتــ
الـــجـــنـــرال ســيــرغــي ســـورفـــيـــكـــين، الـــذي 
لـــم يــكــن شــخــصــيــة عـــامـــة لــلــغــايــة قبل 
التمرد، أنها صراع داخلي أكثر من أي 
شــيء آخـــر. ومــن غير الــواضــح حالياً، 
مــا إذا كــان مــن المنتظر أن تكون هناك 

تغييرات في القيادة العسكرية.
ورغـــــم أنــــه مـــن الــــواضــــح أن تــمــرد 
بريغوجين كان نتيجة لحرب أوكرانيا، 
فــمــن المـــرجـــح ألا يـــــؤدي إلــــى أي أفــكــار 
بشأن إنهاء الحرب، حيث إن بوتين هو 
المستفيد الرئيسي من «حرب لا نهاية 

لها».
وربــمــا يــكــون الــنــظــام قــد نــجــا من 
الــذي تسبب فيه  التمرد، إلا أن الضرر 
سوف يستمر لمدة طويلة. وعلى الرغم 
ــه تــعــامــل  مـــن أن بـــوتـــين ربـــمـــا يـــبـــدو أنــ
مــن خلال  التمرد  تداعيات  مــع  بنجاح 
فــإن  جــوائــز،  وتسليم  المشكلة  تــجــاهــل 
الواقع هو أن الضغوط على النظام لا 
تــزال مستمرة. وســوف تــؤدي عمليات 
القمع والتطهير التي يتوقعها كثيرون 

الآن إلى تفاقم هذه الضغوط.
تقريرها  بروكوبينكو  واختتمت 
السياسية  الإدارة  نــظــام  «إن  بــالــقــول: 
ــة عــمــيــقــة لأنــه  ــ ــه أزمـ ــا يـــواجـ ــيـ فـــي روسـ
ويهتم  الحقيقية،  المــشــكــلات  يتجاهل 
فـــقـــط بـــتـــصـــور بــــوتــــين لــــلــــواقــــع. وقـــد 
ازدادت هذه الأزمة عمقاً؛ بسبب الحرب 
وتــضــاؤل المــــوارد. وقــد تــكــون محاولة 
إصــــلاح المــشــكــلات بــالــعــلاقــات الــعــامــة 
المتزايد من الأجــهــزة الأمنية  والــخــوف 
أن تكون  يــمــكــن  لكنها لا  مــؤقــتــاً،  حـــلاً 

حلاً دائماً للمشكلات».

كييف - صوفيا: «الشرق الأوسط»

موسكو: «الشرق الأوسط»

بوتين خلال اجتماع مع صحافيين مختصين في الشأن العسكري بالكرملين (أ.ف.ب)

لوكاشينكو كشف عن انتقاله إلى سان بطرسبورغ... ولم يستبعد توقيع عقود مع مقاتليه

زعيم «فاغنر» ينتهك الوساطة البيلاروسية... والكرملين «لا يراقب» تصرفاته
ــنــــر»  عـــــــاد زعــــيــــم مـــجـــمـــوعـــة «فــــاغــ
ــنـــي بــــريــــغــــوجــــين إلــــــــى واجــــهــــة  ــيـ ــغـ ــفـ يـ
الأحداث، الخميس، بعد إعلان الرئيس 
أنه  لوكاشينكو  ألكسندر  البيلاروسي 
ــادر أراضــــي بــــلاده متجهاً إلـــى ســان  غــ
انــتــهــاك مباشر  أول  فـــي  بــطــرســبــورغ، 
ـــاق تـــســـويـــة مـــلـــف الــتــمــرد  وقــــــوي لاتــــفـ
الــعــســكــري الــــذي قــــاده قــبــل أســبــوعــين. 
وكــــشــــف لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، فـــــي تــصــريــح 
مـــفـــاجـــئ، أن مـــؤســـس «فـــاغـــنـــر» «غــيــر 
موجود في بيلاروسيا، وإنما في سان 
بطرسبورغ في روسيا». ونقلت وكالة 
ــيـــة عــــن الــرئــيــس  ــيـــلاروسـ ــبـ «بـــيـــلـــتـــا» الـ
قــولــه: «يفغيني بــريــغــوجــين، فــي ســان 
بـــطـــرســـبـــورغ... أيــــن هـــو صــبــاح الــيــوم 
عــلــم؟ ربــمــا ذهب  لـــديَّ  الخميس، ليس 
إلى موسكو في الصباح»، مشدداً على 
ــيـــس مــــوجــــوداً عــلــى  أن بـــريـــغـــوجـــين «لـ

أراضي بيلاروسيا».
لصحافيين  لوكاشينكو،  وأوضــح 
أجنبية، خلال  إعــلام  لوسائل  يعملون 
مؤتمر صحافي في مينسك، أن مقاتلي 
«فـــاغـــنـــر» مــــوجــــودون «فــــي ثــكــنــاتــهــم»، 
وليس في بيلاروسيا «حتى اللحظة». 
وأضـــاف: «فــي حــال اعتبرت (الحكومة 
الـــروســـيـــة ومـــجـــمـــوعـــة فـــاغـــنـــر) أن مــن 
الضروري نشر عدد من مقاتلي فاغنر 
في بيلاروسيا ليرتاحوا ويتدربوا (..) 

سأنفذ عندها قراري باستقبالهم».
أظـــــن أن  لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو: «لا  وأكـــــــد 
بــيــلاروس». وهــزّ  فاغنر ستتمرد على 
تمرد «فاغنر»، في ٢٤ يونيو (حزيران)، 
السلطة الروسية، في خضم النزاع في 
أوكـــرانـــيـــا. فــعــلــى مـــدى ســـاعـــات، احــتــل 
مقاتلون من «فاغنر» المقر العام للجيش 
الــروســي فــي روســـتـــوف، جــنــوب غربي 
الكيلومترات  مــئــات  وتــقــدمــوا  روســيــا، 
بــاتــجــاه مــوســكــو. وانــتــهــى الــتــمــرد مع 
اتفاق ينص على انتقال بريغوجين إلى 
بيلاروس، لكن مكان وجود هذا الأخير 

يُــدلِ بأي تصريحات  ظل مجهولاً. ولم 
علنية منذ ٢٦ يونيو. وأكد بريغوجين 
أن تـــمـــرده لـــم يــكــن يـــهـــدف لــقــلــب نــظــام 
الحكم في روسيا، بل لإنقاذ مجموعة 
«فــاغــنــر» مــن التفكيك مــن جــانــب هيئة 
ــان الــجــيــش الــروســي الــتــي يتهمها  أركــ

بعدم الكفاءة في النزاع الأوكراني.
قــال لوكاشينكو  الــوقــت نفسه  فــي 
ــر» مـــــا زالــــــــــوا فــي  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــلـــي «فـ ــاتـ ــقـ إن مـ
مــعــســكــراتــهــم، حـــيـــث أمــــاكــــن إقــامــتــهــم 
ــا بــعــد  ــهـ ــيـ ــوا إلـ ــلـ ــقـ ــتـ ــي انـ ــتــ ــة، الــ ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الـ
انــســحــابــهــم مـــن الــجــبــهــة. وزاد أنــــه لا 
بــيــلاروســيــا، في  يــرى أي مخاطر على 
حــــال جــــرى نــشــر هـــــؤلاء المــقــاتــلــين في 
أراضــي بــلاده. وقال رئيس بيلاروسيا 
إنـــه عـــرض عــلــى قــــوات شــركــة «فــاغــنــر» 
في معسكرات عسكرية سابقة  الإقــامــة 

على أراضي بيلاروسيا.
وأوضح: «نحن لا نبني معسكرات 
خــــاصــــة لــــهــــم، لـــقـــد قـــدمـــنـــا لـــهـــم عـــــدداً 
ــكـــرات الـــعـــســـكـــريـــة الــســابــقــة  مــــن المـــعـــسـ
ــد  ــهـ ــعـ ــدم فــــــي الـ ــخــ ــتــ ــســ الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــ
الــســوفــيــتــي، بــمــا فـــي ذلــــك بــالــقــرب من 
«حتى  أنــه  إلــى  لافتاً  أوسيبوفيتشي»، 
انتشار  إعـــادة  لــم يجرِ حــل مسألة  الآن 

وحدات (فاغنر)».
ــلـــن، في  ــان لــوكــاشــيــنــكــو قـــد أعـ ــ وكـ
وقــــت ســـابـــق، تــرحــيــبــه بــالــتــعــامــل مع 
ــــى أن لـــدى  ــاغــــنــــر»، مـــشـــيـــراً إلـ ــــوات «فــ قــ
المجموعة كفاءات مهمة يمكن «الإفادة 
مــنــهــا»، لــكــنــه شــــدد، فــي الــوقــت نفسه، 
على أن «القوات المسلحة في بيلاروسيا 
جاهزة للقتال، وقدراتها ليست أدنى» 
من قدرات «فاغنر»، منوهاً بأن «الخبرة 
وقادتها،  (فاغنر)  قــوات  تمتلكها  التي 
المسلحة.  قواتنا  إلــى  ينقلونها  ســوف 
وها. 

ّ
تلق التي  العسكرية  الخبرة  أعني 

التجربة التي نحتاج إليها. وبالدرجة 
الأولى تكتيكات العمليات العسكرية».

في الوقت نفسه أشار لوكاشينكو 
إلــــى أن «مـــســـألـــة نــشــر وحــــــدات فــاغــنــر 
لم  بيلاروسيا  فــي  الخاصة  العسكرية 

يجرِ حلها بعدُ، وقد لا يحدث هذا من 
حيث المبدأ إذا اتخذت القيادة الروسية 

مثل هذا القرار».
وفي ردٍّ غير مباشر على تحذيرات 
مقاتلي  استخدام  يجري  أن  من  غربية 
المــجــمــوعــة لــشــن هـــجـــوم مـــن الأراضـــــي 
ــيــــة عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، قـــال  ــيــــلاروســ ــبــ الــ
فــاغــنــر  «مـــجـــمـــوعـــة  إن  لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو 
العسكرية الخاصة لن تهاجم أي طرف 
لــم   (...) الـــبـــيـــلاروســـيـــة  الأراضــــــــي  مــــن 
نهاجم ولن نهاجم أي طرف، وفقط إذا 
. في  ارتُــكــب عــدوان ضدنا، فسوف نــردُّ
فـــإن مجموعة  لــلــعــدوان  حـــال تعرضنا 

ــــارك، مـــثـــل الــجــيــش  ــــشـ فـــاغـــنـــر ســـــوف تـ
البيلاروسي، بحماية مصالحنا».

ــب الــنــاطــق 
َّ
ــنــــاء، تــجــن فـــي هــــذه الأثــ

الــرئــاســي الــروســي ديــمــتــري بيسكوف 
ــات  ــيــ ــطــ ــعــ المــ ــة  ــ ــحـ ــ ــــي صـ ــفـ ــ نـ أو  ــد  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ تـ
«لا  «الكرملين»  إن  وقــال  البيلاروسية، 
بريغوجين»،  يفغيني  تحركات  يــراقــب 
يــتــتــبــع  «لا  ــلــــين»  ــكــــرمــ «الــ أن  وأوضــــــــح 
ــاتـــه، لــيــســت لـــديـــنـــا الــــقــــدرة ولا  تـــحـــركـ

الرغبة في القيام بذلك».
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، شـــــدد الــنــاطــق 
الرئاسي الروسي على أن «الاتفاق على 
رحــيــل رئــيــس شــركــة فــاغــنــر العسكرية 

الخاصة إلى بيلاروسيا لا يزال ساري 
المـــفـــعـــول»، مـــؤكـــداً أن «هــــذا أحــــد بــنــود 

اتفاقية إنهاء التمرد».
ذت قوات الأمن 

َّ
في غضون ذلك، نف

ــي مــوســكــو  ــم فــ ــ الــــروســــي عــمــلــيــات دهـ
وســــان بــطــرســبــورغ اســتــهــدفــت أمــاكــن 
إقامة بريغوجين، وأعلنت هيئة (وزارة) 
وحداتها  أن  الــروســي  الفيدرالي  الأمــن 
عـــثـــرت فـــي مـــنـــزل قـــائـــد «فـــاغـــنـــر» على 
كــمــيــات مـــن الأســلــحــة ومــبــالــغ ضخمة 
ــال بـــعـــمـــلات مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة،  ــ مــــن المــ
وعـــدة جـــوازات ســفــر، فــضــلاً عــن أدوات 
التنكر؛ بينها شعر مستعار. وعرضت 

ــقـــنـــاة الـــروســـيـــة الأولـــــــى لـــقـــطـــات مــن  الـ
مكتب ومنزل بريغوجين، ظهرت فيها 
سات والبنادق ورزم  الكميات من المسدَّ
من الأمــوال، فضلاً عن طائرة مروحية 
صـــغـــيـــرة كـــانـــت تـــقـــف فــــي فـــنـــاء مــنــزل 

بريغوجين.
ــا رئــيــس  ــ ــر، دعــ ــ ــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـ  عـ
بــــــيــــــلاروســــــيــــــا، نـــــظـــــيـــــره الأوكــــــــرانــــــــي 
«الجلوس  إلــى  زيلينسكي  فولوديمير 
إلـــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات»، و«اســتــغــلال 
الفرصة المتاحة حالياً في ظل الهجوم 

المضاد».
وقــــــــــــــــال لــــــوكــــــاشــــــيــــــنــــــكــــــو، أمــــــــــام 

ــــوم (قـــــــادة كــيــيــف)  ــيـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــين: «الـ
يــحــتــاجــون إلــــى الــتــفــكــيــر مــــرة أخــــرى، 
ــاك مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــلـــفـــات  ــنــ بــيــنــمــا هــ
مطروحة على الطاولة، مجموعة كاملة 
مــــن الـــقـــضـــايـــا يــمــكــن الاتــــفــــاق عــلــيــهــا. 
غــــداً ســيــكــون الأمـــــر مــســتــحــيــلاً، فبعد 
مـــا يــســمــى الــهــجــوم المـــضـــاد، سيتغير 
الوضع». وأضاف: «يجب التوقف الآن، 
والجلوس على طاولة المفاوضات. دون 
شروط مسبقة. يجب تقرير وبحث كل 

شيء على طاولة المفاوضات».
زيلينسكي  أن  لــوكــاشــيــنــكــو  وزاد 
هــذا  وأن  يـــفـــوز،  لـــن  أنــــه  أخـــيـــراً  «أدرك 
ــن يــنــتــهــي بـــشـــيء،  ــاد لــ ــوم المــــضــ ــهـــجـ الـ
مــن  والآلاف  الآلاف  مـــــوت  بـــاســـتـــثـــنـــاء 
بالفعل  زيلينسكي  بـــدأ  لــذلــك  الـــنـــاس. 
اتخاذ خطوات للخروج من هذا الوضع 
ــــاف لــوكــاشــيــنــكــو أنــه  تــدريــجــيــاً». وأضـ
المفاوضات بحلول  تبدأ  أن  المرجح  من 
وزارة  أعلنت  ميدانياً،  الخريف.  فصل 
قواتها  أن  الخميس،  الروسية،  الــدفــاع 
ــة، لــيــلــة  ــ ــدقــ ــ ــ ــي ال ــالــ ــاً عــ ــومــ ــجــ ــــت «هــ

َّ
شــــن

الــخــمــيــس، عــلــى نــقــاط انــتــشــار مؤقتة 
الأجانب،  والمرتزقة  الأوكرانية  للقوات 
ومستودعات تحوي مدرعات عسكرية 
غربية، وأصابت جميع الأهداف بدقة».
ووفــقــاً لــلإيــجــاز الــيــومــي عــن سير 
المعارك، فقد استهدفت القوات الروسية 
بـــضـــربـــة مــــركــــزة اســـتـــخـــدمـــت خــلالــهــا 
أســلــحــة دقــيــقــة بــعــيــدة المـــــدى مــوجــهــة 
ــار المــؤقــتــة  ــتــــشــ ــبـــحـــر، نـــقـــاط الانــ ــن الـ مــ
لـــلـــقـــوات الأوكــــرانــــيــــة ومـــجـــمـــوعـــات من 
المــرتــزقــة الأجــانــب، وكــذلــك مستودعات 
ـــحـــة ومــــدرعــــات 

َّ
تـــضـــم مــــركــــبــــات مـــصـــف

غربية، و«جرت إصابة جميع الأهداف 
المــحــددة بــدقــة، وإلــحــاق خسائر كبيرة 
للعدو».  الاستراتيجية  بالاحتياطيات 
وأضـــاف الــبــيــان العسكري أنــه «جــرى، 
ــوم المـــــــاضـــــــي، صــــــد جــمــيــع  ــ ــيــ ــ ــ خـــــــلال ال
المـــحـــاولات الــهــجــومــيــة الأوكـــرانـــيـــة في 
ليمانسك  وكراسني  دونيتسك  محاور 

وكوبيانسك».

موسكو: رائد جبر

كشف لوكاشينكو في تصريح مفاجئ أن مؤسس «فاغنر» (في الإطار/ أ.ب) موجود في سان بطرسبورغ (إ.ب.أ)



جينبينغ،  شــي  الصيني  الرئيس   
ّ

حــض
الــخــمــيــس، جــيــش بــــلاده عــلــى «الـــجـــرأة على 
الـــقـــتـــال»، وفـــق مـــا نــقــلــت عــنــه وســـائـــل إعـــلام 
رسمية، بينما كان يتفقد وحدات في منطقة 
مــتــوتــرة قــرب تــايــوان. وتــزامــنــت تصريحات 
شـــي مـــع زيــــــارة وزيــــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
جــانــيــت يــلــين إلــــى بـــكـــين، لإجـــــراء مــحــادثــات 

تهدف إلى استقرار العلاقات الاقتصادية.

الاستعداد للحرب
أفادت محطة «سي سي تي في» الحكومية 
د لقيادة الميدان الشرقي 

ُّ
بأنه، خلال عملية تفق

«جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي» الــصــيــنــي، قــال  لـــ
شـــــي، لــلــعــســكــريــين، إنـــــه يـــتـــعـــينّ عــلــيــهــم «أن 
بحَزم  يدافعوا  وأن   (...) القتال  على  يــجــرؤوا 
عن السيادة الوطنية والأمن». ونقلت المحطة 
ــــل الــعــالــم حــقــبــة جــديــدة  عـــن شـــي قـــولـــه: «دخـ
الوضع  مــن الاضــطــرابــات والتغيير، وأصــبــح 
الأمــنــي فــي بــلادنــا أكثر اضــطــرابــاً». وأضــاف، 
وفــقــاً لــلــمــحــطــة، أنــــه «مــــن الــــضــــروري تعميق 
على  والتركيز  ولــلــقــتــال...  للحرب  التخطيط 
وتسريع  الفعلي،  للقتال  العسكري  الــتــدريــب 
أن  الانــتــصــار»، متابعاً  قــدرتــنــا عــلــى  تحسين 
الجيش «يــجــب... أن يرفع قــدرة قــادة اللجان 

الحزبية على الاستعداد للحرب والمعركة».
بحكم  المتمتعة  تــايــوان،  الصين  وتَعتبر 
ذاتي، جزءاً من أراضيها، وتعهدت بالسيطرة 

على الجزيرة «بالقوة، إذا لزم الأمر».

زيارة «ضرورية»
تزامنت تصريحات شي مع زيارة وزيرة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جانيت يــلــين، فــي مسعى 

لتحسين العلاقات بين بكين وواشنطن.
المنخفضة»  «التوقعات  مــن  الــرغــم  وعلى 
عـــن الـــنـــتـــائـــج، الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــقــقــهــا هــذه 
الــــــزيــــــارة، فـــــإن إجـــمـــاعـــاً يـــكـــاد يـــســـود بــأنــهــا 
«ضرورية»؛ ليس فقط لإعادة ضبط العلاقات 
المـــتـــدهـــورة بـــين الــبــلــديــن، بـــل لأنــهــا قـــد تــكــون 
حاجة مُلحة للصين التي تخشى من تداعيات 

كبيرة على اقتصادها في هذه المرحلة.
وســتُــمــضــي يــلــين، الــتــي تــصــفــهــا الــصــين 
الأميركية،  الإدارة  فــي  الــعــقــل»  «صـــوت  بأنها 
أيــام حافلة بلقاءات مهمة. ولم يُعرَف بعدُ   ٤
ما إذا كانت ستلتقي الرئيس الصيني، الذي 
قبل  بلينكن،  أنتوني  الخارجية  وزيــر  التقى 
أقـــل مــن شــهــر. وتــهــدف يــلــين إلـــى استكشاف 

الــنــقــاط المــشــتــركــة الــتــي يــمــكــن الــبــنــاء عليها، 
البلدين.  بــين  المــفــتــوح  «الــتــنــافــس»  فــي حقبة 
وفيما وصف البعض الزيارة بأنها «جزء من 
(تشرين  بــدأت في نوفمبر  حملة دبلوماسية 
الثاني)، باجتماع بين الرئيسين بايدن وشي 
فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن بــبــالــي، لكنها 
خرجت عن مسارها فجأة بعد حادثة إسقاط 
منطاد التجسس الصيني المزعوم، ما أدى إلى 

تأجيل زيارة بلينكن».
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول 

«تعتزم  يلين  إن  قوله  الخزانة  وزارة  فــي  كبير 
بها  أدلــت  التي  التعليقات  تفاصيل عن  تقديم 
فـــي خـــطـــاب ألــقــتــه فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، حــول 
الحفاظ على علاقات اقتصادية حية بين أكبر 
اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم، رغــم هيمنة اعــتــبــارات 
الأمــــن الــقــومــي عــلــى الـــعـــلاقـــات». لــكــنــه أضـــاف: 
نــظــرة ثاقبة حــول كيفية  أيــضــاً عــن  «ستبحث 
تــعــامــل فـــريـــق الـــرئـــيـــس شـــي مـــع الــتــبــاطــؤ في 

الاقتصاد الصيني».
ويــرى البعض أن هذه القضية هي الأكثر 
أهمية، بالنسبة إلى الصينيين، وهو ما يفسر 
اســـتـــقـــبـــال كـــبـــار مـــســـؤولـــيـــهـــم، وعـــلـــى رأســـهـــم 
الزعيم شي نفسه، مسؤولين تنفيذيين لكبرى 
الشركات الأميركية، أخيراً؛ في محاولة لطمأنة 
أسواقهم الداخلية والخارجية على حد سواء.

مخاوف من تدهور اقتصادي
يــردد  الصيني  الخطاب  يــزال  لا  رسمياً، 
ــات بــين  ــعــــلاقــ ــنـــع الــ ــلـــى مـ ــة الـــحـــفـــاظ عـ ــقـــولـ مـ
الــواقــع، يرى  الــتــدهــور. لكن فــي  البلدين مــن 
البعض أن كثيراً من المؤشرات توضح أسباب 
«الــتــنــافــس» مع  يــقــود  أن  القلق الصيني مــن 
الــولايــات المــتــحــدة إلــى مــواجــهــة، قــد لا تكون 
الصين مستعدّة لها. ومن بين تلك المؤشرات: 

ــيـــات انـــهـــيـــار ســــوق الـــعـــقـــارات وأزمـــتـــه  تـــداعـ
ــربـــت قـــطـــاعـــات إنــتــاجــيــة  ــتـــي ضـ الــعــمــيــقــة الـ
ــة، فــــضــــلاً عــــن تـــصـــاعـــد الـــبـــطـــالـــة فــي  ــ ــعـ ــ واسـ
صــفــوف الــشــبــاب إلــى أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة، 
وتــبــاطــؤ الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي الــــذي كــان 
ــاء «كــوفــيــد»، مع  مـــأمـــولاً، بــعــد رفـــع قــيــود وبـ

تراجع الإنفاق الاستهلاكي الداخلي.
فــــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك مــــن يــعــطــي الــصــين 
مــــوقــــفــــاً أقــــــــــوى، بــــدلــــيــــل بــــعــــض الإجـــــــــــراءات 
«العقابية» التي اتخذتها الصين أخيراً للرد 
على إجراءات الحظر الأميركية المتتالية منذ 

نوفمبر الماضي.
ــيـــين ســابــقــين  ــركـ ــيـ ووفـــــــق مــــســــؤولــــين أمـ
عملوا في إدارات جمهورية وديمقراطية، فإن 
كــلا الــجــانــبــين يــحــاول مــنــع تــدهــور إضــافــي، 
ــنـــجـــاح فــــي إعـــــــادة ضـــبـــط أو  مــســتــبــعــديــن الـ
تحسن كبير في علاقات البلدين خلال الأشهر 
المقبلة. وكتب ريان هاس، الذي شغل منصب 
مدير «مجلس الأمن القومي» لقضايا الصين 
وتــايــوان ومنغوليا، خــلال إدارة أوبــامــا، في 
مجلة «فورين أفيرز»: «في الوقت الحالي، من 
الــواضــح أن أيــاً مــن الجانبين لــن يتخلى عن 
الجهود  مــن  يقلل  أو  التنافسية،  الإجــــراءات 

لدعم الدفاعات ضد الآخر».

مــاكــرون:  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قــال 
إن طــمــوحــه يــقــوم عــلــى «بـــنـــاء بــلــد أقــــوى على 
الــصــعــيــديــن الاقـــتـــصـــادي والـــصـــنـــاعـــي»، يــكــون 
نحو  ويسير  البيئة»،  لمتطلبات  احتراماً  «أكثر 

«نظام اجتماعي أكثر عدلاً».
ــاءت تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي،  ــ وجــ
الــخــمــيــس، خـــلال زيــــارة قـــام بــهــا إلـــى مــديــنــة بو 
أقــدام سلسلة  الواقعة جنوب غــرب فرنسا عند 
جبال البيرينيه الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا. 
وتُعدّ هذه الزيارة أول خروج له من باريس منذ 
انــدلاع أحــداث العنف يــوم ٢٧ يونيو (حــزيــران) 
إلى  ألزمه بالعودة سريعاً  الــذي  الأمــر  الماضي؛ 
باريس من اجتماع قمة لقادة الاتحاد الأوروبي. 
وبــعــد ذلـــك، ألــغــى مــاكــرون زيــــارة دولـــة كـــان من 
المفترض أن يقوم بها إلى ألمانيا من الأحد إلى 

الثلاثاء الماضيين.
الإدارة  مــن منتخبي  إلـــى ٧٠  وفـــي حــديــثــه 
المحلية في المنطقة، قال ماكرون: إن «الرد الأول 
(على ما حصل في الأيام الماضية) هو النظام»، 
أي توفير الأمـــن وفـــرض الالــتــزام بــالــقــانــون. إلا 
أنه وعد باتخاذ «قــرارات عميقة» في الأسابيع 
«بالتصميم  يــتّــســم  نهجاً  يعتمد  وأن  المــقــبــلــة، 
والحزم»، عادّاً أن الفرنسيين «أصيبوا بالذهول 
جراء الأحداث التي حصلت». بيد أنه في الوقت 
نفسه، يطرح مجموعة تساؤلات حول مجريات 

الأمور وحول الردود المطلوبة من قِبل الدولة.
كانت  إذا  عما  الفرنسي  الرئيس  وتــســاءل 
الأســبــاب تعود إلــى نقص فــي الــوســائــل، لينوّه 
بعد ذلك مباشرة بمحصلة ما قامت به حكوماته 
على صعيدي تعزيز القوى الأمنية، وما سماه 
طلقت 

ُ
«سياسته للمدينة»، أي المشروعات التي أ

رأى  وإذ  الفقيرة.  والمناطق  الضواحي  لصالح 
في  وعملها  السلطة»  «مفهوم  مشكلة  هناك  أن 
المــجــتــمــع، فــإنــه دعـــا إلـــى عــمــل جــمــاعــي ميداني 
محصوراً  يكون  لا  بحيث  بالإنسانية»  «يتسم 
ــة  ــ بــالــتــدابــيــر «الــتــقــنــيــة»، أو بــالــتــعــامــيــم الإداريـ

وخلافها.

دعوة لمسيرات حاشدة
يــأتــي كـــلام مــاكــرون فــي حــين دعـــا تسعون 
حزباً ونقابة وجمعية في بيان إلى مسيرات في 
للتعبير  وذلــك  المقبل؛  السبت  فرنسا  أنحاء  كل 
«السياسات  عن «الحزن والغضب»، والتنديد بـ
الأمــنــيــة والــتــمــيــيــزيــة الــتــي تــســتــهــدف الأحــيــاء 
ــول  الــشــعــبــيــة والـــشـــبـــاب»، تـــحـــديـــداً ذوي الأصــ
القوى  باعتماد  الــبــيــان  يــنــدّد  كــذلــك،  الأجنبية. 
الأمنية القمع نهجاً للتعامل مع هؤلاء بالتوازي 
مع قانون عام ٢٠١٧ الذي يتيح للشرطة اللجوء 
إلــى اســتــخــدام الــســلاح فــي حــال عــدم الانصياع 

لدى تدقيق مروري.
عين على الدعوة من الأحزاب، 

ّ
ومن بين الموق

هــنــاك حـــزب «فــرنــســا المـــتـــمـــردة» الــــذي يتزعمه 
جـــان لـــوك ميلونشون والــــذي كـــان خـــلال الأيـــام 
الماضية الهدف الأول للحكومة واليمين، اللذين 
يتهمانه بصب الزيت على النار والامتناع عن 
ــة المــشــاغــبــين أو الـــدعـــوة إلـــى الـــهـــدوء، إلــى  ــ إدانـ
المختلفة. وبشكل  الخضر وأحزابه  تيار  جانب 
عة كافة تندرج في خانة 

ّ
عام، فإن الأحزاب الموق

الــيــســار بــتــلاويــنــه المـــتـــعـــددة. والمـــلاحـــظ غــيــاب 
حزبين رئيسيين، هما الشيوعي والاشتراكي.

ــرز الــنــقــابــات الـــداعـــيـــة، الــفــيــدرالــيــة  ومـــن أبــ
الــعــامــة للعمل الــقــريــبــة مــن الــحــزب الــشــيــوعــي، 
والاتــــحــــادات الــطــلابــيــة المــخــتــلــفــة. ويــنــظــر إلــى 
هــذه الــدعــوة على أنها ردّ على أصـــوات اليمين 
بــجــنــاحــيــه الــتــقــلــيــدي والمـــتـــطـــرف، الــــذي يُــحــمّــل 
ــعـــات الأحــــــــــداث الأخـــــيـــــرة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن فــي  ــبـ تـ
الــضــواحــي والأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، ويــتّــهــم بعض 

اليسار بتأجيج النزاعات الداخلية.
الفرنسية  السلطات  البيان  عو 

ّ
موق ويتّهم 

ــاء الــشــعــبــيــة وإخــضــاعــهــا  ــيــ «تــهــمــيــش» الأحــ بـــ
لمعاملات «تمييزية» من خلال تراجع الخدمات 
العامة والتخلي عن دعم الجمعيات، فضلاً عن 
تنامي ما يسميه البيان «العنصرية المنهجية». 
ومـــا يــزيــد مـــن الــتــهــمــيــش الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
ــفـــاع  المــتــمــثــل بـــالـــغـــلاء والـــفـــقـــر والــتــضــخــم وارتـ

بدلات الإيجار والطاقة والبطالة.
ومــــا يـــزيـــد الـــطـــين بـــلـــة، وفــــق الـــبـــيـــان، تيه 
ســـيـــاســـات الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــام والـــقـــوانـــين 
الــتــي تــفــاقــم الــقــمــع الأمـــنـــي والــتــدابــيــر الأمــنــيــة 
العادلة.  وغير  المتسرعة  والعدالة  الاستثنائية 

الأمــر  أن  والجمعيات،  النقابات  دعــوة  خلاصة 
ــــذي يفيد  ــيـــوم «لـــيـــس تــشــديــد الــقــمــع الـ المـــلـــح الـ
الــيــمــين المــتــطــرف ويـــرجـــع الــحــقــوق والــحــريــات 
ــوراء»، بــل المــطــلــوب هــو التهدئة الدائمة  ــ الـ إلــى 
التي لن تتحقق «طالما لم تتخذ الدولة التدابير 
والاستجابة  الحالي  الوضع  لتدارك  الضرورية 
لمطالب السكان المعنيين». وإذ يشير البيان إلى 
«المـــعـــامـــلات الــتــمــيــيــزيــة» الــتــي يــعــانــيــهــا ســكــان 
المتفشية»  «العنصرية  وإلــى  الشعبية  المناطق 
الدعم  صندوق  يدين  فإنه  الأمنية،  القوى  لــدى 

الــخــاص الــــذي أقــيــم لــدعــم الــشــرطــي (وعــائــلــتــه) 
الذي قتل المراهق نائل مرزوق، ويعدّه استفزازاً. 
وقد جمع الصندوق تبرعات زادت على مليون 
ــــورو. وخـــلاصـــة الــبــيــان، أن هــنــاك حــاجــة إلــى  يـ
بناء قواعد جديدة للحوار والعمل واستخلاص 
العبر من السياسات المغلوطة المتبعة منذ عقود 

واحترام ثقافات الآخرين وتاريخهم.

دعوات لعقد اجتماعي جديد
عي البيان 

ّ
أمــا على المــدى القريب، فــإن موق

أوّلها تعديل قانون  يرفعون مجموعة مطالب؛ 
عام ٢٠١٧ المشار إليه سابقاً لحصر اللجوء إلى 
السلاح والسير بإصلاح عميق لجهاز الشرطة، 
وتقنيات التدخل والمحافظة على الأمن، وأنواع 
الـــسّـــلاح المــجــهــز بــهــا، بــالإضــافــة إلـــى اســتــبــدال 
والمخوّل  للشرطة  التابع  العام  التفتيش  جهاز 
السلطة  عــن  مستقل  بجهاز  بالمخالفات  النظر 

السياسية.
عون إلى استحداث هيئة 

ّ
وأخيراً، يدعو الموق

التمييزية  المــعــامــلات  فــي  النظر  مهمتها  تــكــون 

الــتــي يــتّــعــرض لها الــشــبــاب تــكــون بــإشــراف من 
يسمى «المدافع عن الحقوق، بالتوازي مع تعزيز 
في  بما  المتفشية،  العنصرية  لمحاربة  الوسائل 
عين 

ّ
ذلك أوساط الشرطة». وبشكل عام، فإن الموق

يدعون عملياً إلى عقد اجتماعي جديد عنوانه 
المــحــافــظــة عــلــى الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 
والــعــدالــة فــي تقاسم الـــثـــروات، ومــحــاربــة الفقر 
وتعزيز  الإيــجــار،  بـــدلات  وارتــفــاع  والتهميش، 

خدمات القطاع العام والتعليم.

تراجع العنف
وتــــــأتــــــي الـــــــدعـــــــوة إلـــــــى إطـــــــــلاق مـــســـيـــرات 
ــة، فـــي حين  ــافـ ــبـــلاد كـ ــاء الـ ــحـ لــلــمــواطــنــين فـــي أنـ
يــتــواصــل تــراجــع الــتــوتــر الأمــنــي بعد ستة أيــام 

وليال من العنف وأعمال الشغب والقمع.
وتــبــين الـــدعـــوة الــهــوة الــكــبــيــرة فــي مقاربة 
المــراهــق نائل  انطلقت بعد مقتل  التي  الأحـــداث 
مـــــرزوق، بـــين يــمــين يــدعــم بــشــكــل مــطــلــق الــقــوى 
الأمــنــيــة ويــدعــو إلــى مــزيــد مــن الــتــشــدد والــحــزم 
يريد  ويــســار  الشغب،  مثيري  مــع  التعاطي  فــي 
معالجة جذور الأزمــة، في حين الحكومة تسير 
على حبل مشدود وتسعى لإعادة الأمن والهدوء 
من غير الانزلاق إلى هذا الجانب أو ذاك. وسبق 
للرئيس إيمانويل ماكرون أن وعد بالعثور على 
«حلول جذرية لتجنب تكرار ما حصل، وهو ما 
عبر  فرنسا  لــه شخصياً ويضر بسمعة  يسيء 
الــعــالــم، ومــن شــأنــه أن يــمــسّ القطاع السياحي 

ويدفع المستثمرين إلى بلدان أخرى».

تحقيقات مستمرة
ق مكتب المدعي 

ّ
على الصعيد الداخلي، يحق

الـــعـــام فـــي مــديــنــة مــرســيــلــيــا جــنــوب فــرنــســا في 
وفاة شاب يبلغ من العمر ٢٧ عاماً، بعد إصابته 
بــرصــاصــة مطاطية بــالــقــرب مــن الاحــتــجــاجــات 
الأخــيــرة ضــد عنف الــشــرطــة. يــشــار إلــى أن مثل 
الفرنسية  الشرطة  استخدمتها  المقذوفات  هذه 
ضد متظاهرين خلال التوترات واسعة الانتشار 
الأسبوع الماضي. ولم يتحدد بعد ما إذا الرجل 
شــــارك فــي أعــمــال الــشــغــب أو أنـــه بــبــســاطــة كــان 
الــذي حــدث في  في موقع الاضطرابات والنهب 
السبت الماضي، وفقاً لما  ليلة  الساحلية  المدينة 

قاله المدعي العام الأربعاء.
مـــن جــانــب آخــــر، رفـــض الــقــضــاء الخميس 
طلب إخلاء سبيل الذي تقدّم به الشرطي مطلق 
النار المعتقل منذ يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، 
العمد  القتل  تهمة  رسمياً  إلــيــه  وُجّــهــت  والـــذي 
بإطلاقه النار على المراهق سائق السيارة بحجة 
أنه شعر بالتهديد. وكان المدعي العام في مدينة 
نانتير قد عدّ في مطالعته أن العناصر المطلوبة 
لــتــبــريــر الــلــجــوء إلـــى الـــســـلاح «لـــم تــتــوافــر» في 

الحالة موضع النظر. 
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يطمح ماكرون إلى بناء 
بلد يكون «أكثر احتراماً 

لمتطلبات البيئة» 

دعا شي جيش بلاده 
للدفاع بحسم عن 
«السيادة الوطنية»

ASHARQ AL-AWSAT

٩٠ حزباً ونقابة وجمعية تدعو إلى مسيرات السبت في كل أنحاء فرنسا

ماكرون يعد بالسير نحو «نظام اجتماعي أكثر عدلًا»
باريس: ميشال أبو نجم

ماكرون لدى مغادرته مدينة بو أمس (أ.ف.ب)

جانب من الصدامات بين الأمن والمتظاهرين في ليون يوم ٣٠ يونيو (أ.ف.ب)

بالتزامن مع زيارة وزيرة الخزانة الأميركية إلى بكين

الرئيس الصيني للجيش: استعدوا للحرب

شي برفقة قادة عسكريين صينيين في بكين يوم ٢٨ يونيو (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف
بكين: «الشرق الأوسط»

الجمهوريون يواجهون تحديات لتمويل 
حملاتهم في الولايات المتأرجحة

يــواجــه الــحــزب الــجــمــهــوري تــحــديّــات في 
جــمــع الــتــبــرعــات لــدعــم حــمــلات مــرشــحــيــه في 
ما تحسم  غالباً  التي  «المتأرجحة»،  الولايات 
ــاق الــــرئــــاســــي أو الــســيــطــرة  ــبـ نــتــائــجــهــا الـــسـ
عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ. ووفــــق تــقــريــر لــوكــالــة 
«رويترز»، فإن الجمهوريين في هذه الولايات 
يهم ادّعاءات الرئيس السابق 

ّ
يدفعون ثمن تبن

دونالد ترمب عن «سرقة الانتخابات». وتُظهر 
مبالغ التبرعات لفروع الحزب الجمهوري في 
تراجعها بشكل  وأريزونا،  ولايتي ميشيغان 
كــبــيــر، الأمـــر الـــذي يــهــدّد قــدرتــه عــلــى الإنــفــاق 
على مرشحيه، سواء للرئاسة أو للكونغرس 

وحكام الولايات العام المقبل.

ثمن الادعاءات الكاذبة
يرى عدد من كبار المانحين الجمهوريين 
في ميشيغان وأريزونا أن نتائج الانتخابات 
النصفية الــتــي جـــرت خــريــف الــعــام المــاضــي، 
ــم قـــرار  ــاذهـ شــكــلــت مــحــطــة حــاســمــة فـــي اتـــخـ
الــتــوقــف عــن تقديم الــدعــم لفرعي الــحــزب في 
هــاتــين الـــولايـــتـــين الــلــتــين تــحــولــتــا إلــــى أرض 
مــعــركــة انــتــخــابــيــة بــســبــب دعــمــهــمــا الــكــامــل 
لادعــــــــــاءات تــــرمــــب بـــتـــزويـــر انـــتـــخـــابـــات عـــام 
عليها  اطــلــعــت  مــالــيــة  مــلــفــات  ووفـــــق   .٢٠٢٠
«رويترز»، أنفق أكثر من ٥٠٠ ألف دولار، على 
ســبــيــل المـــثـــال، فــي ولايــــة أريـــزونـــا عــلــى حفلة 
للمرشحين  بالحافلة  وجــولــة  انتخابية  ليلة 
المــدعــومــين مـــن تــرمــب عــلــى مــســتــوى الــولايــة 
ــام المــــاضــــي. غـــيـــر أن هــــــؤلاء المـــرشـــحـــين،  ــعــ الــ
الــذيــن أيــــدوا مــزاعــم الــرئــيــس الــســابــق بسرقة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، خــــــســــــروا فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
النصفية العام الماضي. ولا يتفق رون وايزر، 
قــطــب الــعــقــارات وأحـــد أكــبــر المــانــحــين للحزب 
الــجــمــهــوري فــي ولايــــة مــيــشــيــغــان، الــــذي قــدم 
الانتخابات  دورة  في  دولار  مليون   ٤٫٥ نحو 
الــذيــن يــروّجــون  الــجــمــهــوريــين  النصفية، مــع 
لأكـــاذيـــب حــــول نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، ويــصــر 
ــاء أن دونــالــد  ــ عــلــى أنـــه مــن «الــســخــافــة» الادعـ
تـــرمـــب، الــــذي خــســر الـــولايـــة بـــفـــارق ١٥٤ ألــف 
ــاز فــيــهــا.  ــ فــ ــــوت فــــي عــــــام ٢٠٢٠، هــــو مــــن  صــ
واستنزف فرعا الحزب الجمهوري في ولايتي 
ــوال في  ــ الــكــثــيــر مــن الأمـ ــا  ــزونـ ميشيغان وأريـ
القانونية»  «الاستشارات  الإنفاق على رسوم 
الــعــام المــاضــي، وفــقــاً لبيانات الــحــزب الــتــي لا 
ومع  المــدفــوع.  القانوني  العمل  طبيعة  تحدد 
تــراجــع الــتــبــرعــات مــن بــعــض كــبــار المــانــحــين، 
الــتــبــرعــات بتقويض جهود  تــهــدد مــحــدوديــة 

ــتـــعـــادة الــــولايــــات شــديــدة  الــجــمــهــوريــين لاسـ
الفائز  هوية  تحدد  أن  يمكن  التي  التنافسية 
بالبيت الأبيض والحزب الذي سيسيطر على 

الكونغرس في انتخابات العام المقبل.

مقاربة جديدة للتبرع
ــال خــمــســة متبرعين  ــزر، قـ ــ إلـــى جــانــب وايـ
أريزونا  في  الحزب  لفرعي  آخرين  جمهوريين 
بعشرات  منهم  كــل  تــبــرع  والــذيــن  وميشيغان، 
الآلاف من الدولارات على مدى السنوات الست 
الماضية، إنهم توقفوا أيضا عن تقديم الأموال، 
إلغاء  الــولايــة  قــادة  فقط بسبب محاولة  ليس 
المــرشــحــين  بـــل لأن  انــتــخــابــات ٢٠٢٠،  نــتــيــجــة 
الذين يدعمون ادعاءات ترمب الانتخابية، وما 
أنها مواقف متطرفة بشأن قضايا مثل  يــرون 

الإجهاض، قد خسروا جميعهم.
ــمـــولـــين الــجــمــهــوريــين  وبــــــدا أن بـــعـــض المـ
اعــتــمــاد مــقــاربــة جــديــدة للتبرع. وقــال  فضلوا 
ــانــــت عـــائـــلـــتـــه مــــن كــبــار  ــيـــك، الـــــــذي كــ ــلـ ــم كـ ــيـ جـ
المـــانـــحـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي ولايــــــة أريــــزونــــا، 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة: «مــــن المـــؤســـف أنـــنـــا تــركــنــا 
الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي فـــي حــزبــنــا يــتــولــى قــيــادة 
إنهم  آخـــرون  هــو ومانحون  وقــال  العمليات». 
سيقدمون أمــــوالاً مــبــاشــرة إلــى المــرشــحــين، أو 
يــدعــمــونــهــم، مـــن خــــلال مــجــمــوعــات سياسية 
أن  الإيــداعــات  التبرعات. وتظهر  أخــرى لجمع 
الــحــزب الجمهوري فــي أريــزونــا كــان لديه أقل 
من ٥٠ ألف دولار من الاحتياطيات النقدية في 
وعلى مستوى  الفيدرالية  المصرفية  حساباته 
الولاية، اعتبارا من نهاية مارس (آذار) الماضي، 
للإنفاق على المصاريف العامة. في حين أن تلك 
الاحتياطيات كانت تقارب ٧٧٠ ألف دولار في 
الفترة نفسها قبل انتخابات ٢٠٢٠. وفي ولاية 
مــيــشــيــغــان، بــلــغ الــحــســاب الــفــيــدرالــي للحزب 
ألــف دولار، بانخفاض عما يقرب  حوالي ١١٦ 
من ٨٦٧ ألف دولار قبل عامين. ومع احتياطيات 
مالية منخفضة، فــإن قــدرة فــروع الحزب على 
مساعدة المرشحين محدودة للغاية، خصوصا 
رئــيــســيــا، حيث  انــتــخــابــيــا  تــلــعــب دورا  أنـــهـــا 
تساعد في تعزيز المرشحين وتمويل حملاتهم، 
الإعــلانــات وتجنيد متطوعين. ولا  ودفــع ثمن 
يــبــدو أداء الــجــمــهــوريــين مــتــراجــعــا فــي جميع 
الولايات المتأرجحة، إذ نجح في الحفاظ على 
مــســتــوى جــيــد مــن جــمــع الــتــبــرعــات فــي نــورث 
كــارولايــنــا، حيث لــم يــبن قــادة الــحــزب فــي هذه 
الولاية حملاتهم الانتخابية على مزاعم ترمب. 
كارولاينا  بــنــورث  الجمهوريين  فــرع  يـــزال  ولا 
حساباته  فــي  دولار  ألـــف   ٨٠٠ بنحو  يحتفظ 

الفيدرالية.

واشنطن: إيلي يوسف



OPINION ١٢الرأي
Issue العدد ١٦٢٩٢ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٧/٧

وكيل التوزيع وكيل الاشتراكات الوكيل الإعلاني المكـــــــاتــب المقر الرئيسي

10th Floor Building7

Chiswick Business Park

566 Chiswick High Road

London W4 5YG

United Kingdom

Tel: +4420 78318181

Fax: +4420 78312310

 

www.aawsat.com

editorial@aawsat.com

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٢٢٣٠٤ 
الرياض ١١٤٩٥ 

هاتف: 9661121128000+ 
فاكس: 966114429555+

بريد الكتروني:
info@arabmediaco.com 

موقع الكتروني:
www.arabmediaco.com 

هاتف مجاني:
800-2440076 

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٦٢١١٦         
الرياض ١١٥٨٥ 

هاتف: 966112128000+ 
فاكس: 9661٢١٢١٧٧٤+

بريد الكتروني:
info@saudi-disribution.com

موقع الكتروني:
saudi-disribution.com
وكيل التوزيع فى الإمارات:

شركة الامارات للطباعة والنشر

الريـــــاض 

Riyadh
+9661 12128000
+9661 14401440

الكويت 

Kuwait
+965 2997799
+965 2997800

الرباط 

Rabat
+212 37262616
+212 37260300

جدة

Jeddah
+9661 26511333
+9661 26576159

دبي 

Dubai
+9714 3916500
+9714 3918353

واشنطن 

Washington DC
+1 2026628825
+1 2026628823

المدينة المنورة 

Madina
+9664 8340271
+9664 8396618

القاهرة 

Cairo
+202 37492996
+202 37492884

بيروت 

Beirut
+9611 549002
+9611 549001

الدمام 

Dammam
+96613 8353838
+96613 8354918

الخرطوم 

Khartoum
+2491 83778301
+2491 83785987

عمــــان 

Amman
+9626 5539409
+9626 5537103

Saudi Media Company

KSA:RIYADH
+966 11 271 6909
+ 966 920035142

 KSA: JEDDAH
 + 966 12657 2323

Dubai, UAE:
+971 4 4254285

بريد الكتروني:
 sales@smc.me
موقع الكتروني:
www.smc.me

صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

لماذا لا يشاغب الهنود والصينيون في الغرب؟
ــة مــن  ــمـــوعـ ــن مـــجـ ــ ــرة ســـمـــعـــنـــا عـ ــ ــ ــر مـ ــ ــ مــــتــــى آخـ

الــصــيــنــيــين أو الــهــنــود فـــي لـــنـــدن أو نـــيـــويـــورك أو 

بـــاريـــس يــمــارســون الــشــغــب ويــحــرقــون الــســيــارات 

وينهبون المتاجر؟

عمِل ذاكرته ليسترجع مثل هذه 
ُ
من يحاول أن ي

ع وقتك لأنه لا يوجد.
ّ
الذكريات أقول له لا تضي

السؤال إذاً: لماذا لا نرى ثورات غاضبة من هذه 

الأقليات؟ بل على العكس نرى أنها ناجحة، وباتت 

مــتــفــوقــة حــتــى عــلــى أبــنــاء الــبــلــد الأصــلــيــين. ولمـــاذا 

أقليات أخــرى مهاجرة أو حتى مواطنين من  نــرى 

ذات البلد يمارسون هذه التصرفات بسبب قائمة 

طويلة من الأعذار من العنصرية إلى عنف الشرطة؟

الأسباب عديدة، ولكن برأيي السبب الأساسي 

ثقافي وليست له علاقة بأي عرق أو بلد أو دين أو 

قومية. من الخطأ أن نلقي باللوم على أقلية معينة، 

ولكن من الصحيح والمنطقي لفهم هذه الإشكالية 

أن نقول إن هناك إشكالية في ثقافة وعادات وقيم 

معينة هي التي تتسبب بكل هذه الأزمة وبالإمكان 

تغييرها. هــنــاك فـــرق بــين الــعــرق والــثــقــافــة، اتــهــام 

عرق معين بالتخلف عنصرية، ولكن انتقاد ثقافة 

أمر صحي ومطلوب.

أفــضــل إجــابــة عــن ســـؤال عــن تــفــوق الآسيويين 

على غيرهم وقدرتهم على الاندماج هي الأرقام.

معدلات البطالة بين الأميركيين السود تقارب 

١١٫٥، وتقريباً ٥ في المائة بين الأميركيين البيض، 

و٤٫٥ مــن الأمــيــركــيــين مــن أصـــول آســيــويــة، ومعدل 

الـــدخـــل الـــســـنـــوي لــلــعــائــلــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أصـــول 

دخــل  مـــن  أعـــلـــى  دولار،   ٦٩٫٠٠٠ يـــقـــارب  آســـيـــويـــة 

المواطنين  ومن  دولار)،   ٥٧٫٠٠٠) البيض  المواطنين 

السود (٣٣٫٠٠٠ دولار).

ــوارق الــــواضــــحــــة؟ نـــجـــدهـــا فــي  ــ ــفـ ــ ــذه الـ ــ ـــاذا هـ ــ لمـ

التعليم والعمل  الــحــرص عــلــى  قــيــم  الــتــركــيــز عــلــى 

والعائلة، حيث تعتبر نسبة تخرج الأميركيين من 

أصول آسيوية من الثانوية الأعلى ما يعادل ٨٨ في 

المائة،  إلى ٨٦ في  البيض  المائة، فيما تصل نسبة 

ونــســبــة ٦٩ فـــي المـــائـــة لـــدى المــواطــنــين الأمــيــركــيــين 

الـــســـود. ونــــرى تــقــريــبــاً الـــشـــيء ذاتــــه فــيــمــا يخص 

معدلات الطلاق والحفاظ على العائلة.

هــــذه الأرقــــــام مــهــمــة، ويــمــكــن تــطــبــيــقــهــا أيــضــاً 

خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ لأن المــشــاكــل 

تــتــشــابــه فــي الــعــديــد مــن الـــــدول، والــحــلــول تقريباً 

هي نفسها. الثقافة التي تعزز قيم التعليم وتؤكد 

أخـــلاق الــعــمــل والــحــرص عــلــى الــنــجــاح والمحافظة 

على العائلة حتى بعد الطلاق ستنتج على الأغلب 

مواطنين صالحين منتجين ومندمجين في غالبية 

البلدان التي يولدون فيها أو يهاجرون إليها.

المبررات  من  الكثير  الماضي  في  أن تجد  يمكن 

والأعذار التي تعيق تقدم المجتمعات ونجاح الفرد، 

في  نعيش  ولكننا  المــاضــي،  مــن  أصبحت  ولكنها 

لما  الإنجليز  من  عمروا 
ُ
است (الهنود  مختلف  عالم 

يقارب ٢٠٠ عــام)، والواقع أن هناك شخصيات من 

الــغــاضــبــة حققت نــجــاحــات كبيرة؛  هـــذه الأقــلــيــات 

الشرطة  العنصرية وعنف  أعـــذار  عــن  تخلت  لأنها 

وكل ما يتسبب في تراجعها، وتبنت القيم الثقافية 

الــتــي تــســاعــدهــا عــلــى الانـــدمـــاج والــنــجــاح فــي هــذه 

ــم تـــدخـــل فـــي نـــزاعـــات وصـــدامـــات  المــجــتــمــعــات، ولــ

معها.

 في الولايات المتحدة، العنصرية موجودة، 
ً
مثلا

هذه قصة معروفة، ولكنها، قانونياً، انتهت بحيث 

ــنـــاء عــلــى  ــنــــاس بـ ــد أي قــــوانــــين تــصــنــف الــ لا تـــوجـ

ألــوانــهــم أو أعــراقــهــم أو جــنــســيــاتــهــم. ولـــهـــذا نــرى 

شخصيات من أعراق وأديان مختلفة يصلون إلى 

أو حظرهم.  أن يتم منعهم  مناصب عليا من دون 

الماضي  الــقــرن  مــن  العشرينات  فــي  أميركا  ثقافياً، 

أميركا في ٢٠٢٠. تغيرت، وأكبر دليل على  ليست 

ذلــــك هـــو وصـــــول رئـــيـــس أســـــود لــلــبــيــت الأبـــيـــض، 

وحــكــم لــفــتــرتــين. حــتــى لـــو كــانــت الــقــوانــين تسمح 

بــاراك أوبــامــا إلى  بالترشح، من الصعب أن يصل 

هرم السلطة إذا لم يتغير المجتمع ثقافياً، وتتراجع 

الأغلبية.  بتصويت  ويحظى  العنصرية،  الأفــكــار 

 نظرة سريعة على أرقام الاختلاط في الزواج 
ً
مثلا

أن مبادئ  أميركا تكشف  البيض والــســود في  بين 

العنصرية  أفــكــار  على  تقدمت  والــقــبــول  التسامح 

 ٣ تضاعفت  الآن  حتى  الثمانينات  (مــن  والعرقية 

مـــرات مــعــدلات الــــزواج بــين البيض والــســود… من 

٥ في المائة إلى ١٨ في المائة… ومرشحة بالتأكيد 

للزيادة).

المفكر الاقتصادي توماس صويل يطرح وجهة 

نظر مثيرة ومنطقية فيما يتعلق بالإشكاليات التي 

يواجهها المجتمع الأسود في أميركا، وكيف استغله 

أحد  وهو  (صويل،  الخاصة  لأهدافهم  السياسيون 

العلمية احتراماً، وهــو أســود، لهذا  أشهر الأســمــاء 

يــســهــل عــلــيــه الــحــديــث بــصــراحــة مـــن دون أن يتهم 

هي  يــرددهــا،  التي  الأساسية  الفكرة  بالعنصرية). 

الثلاثينات والأربعينات  العنصرية في  رغم وجود 

أكــثــر مــن الــوقــت الــحــالــي، فــإن حــيــاة الــســود فــي ذلك 

الوقت كانت أفضل اقتصادياً. معدلات البطالة بين 

البيض والسود في الأربعينات كانت ١٠ في المائة، 

وفي أوقات ترتفع معدلات بطالة البيض.

قيم العائلة قوية، ومعدلات الجريمة منخفضة، 

ويتذكر أنه كان يسير في أحياء سيئة السمعة الآن 

بكل  في حدائقها  وينام  الليل،  بآخر  «هــارلــم»  مثل 

أمان، قبل أن تتحول الآن إلى معقل للجريمة وملاذ 

ولكنه  الثانوية،  من  خــرج  للصوص. هو شخصياً 

 طريقه ليصبح أحــد أهــم الأســمــاء الاقتصادية 
ّ

شــق

الأكاديمية في أميركا.

ــر كــل ذلـــك؟ ليست العنصرية 
ّ
ــاذا حـــدث وغــي مـ

بحسب وجهة نظره؛ لأنها موجودة في ذلك الوقت 

أقــوى، ومــع ذلــك حياة السود كانت أفضل.  بشكل 

الــتــحــول حـــدث فــي الستينات مــع تــأســيــس بــرامــج 

 قوانين 
ّ
الرعاية الاجتماعية، وتدخل الحكومة بسن

تلك  مــن  الكبير  التحول  المــســاعــدات. حــدث  لتقديم 

الجريمة  معدلات  في  قفزة  بعدها  ونــرى  اللحظة، 

إلى  الــذي تطور  الأمــر  الأســـري والبطالة،  والتفكك 

الوضع الذي شاهدناه في شوارع نيويورك ولوس 

أنجليس من نهب وسلب بعد مقتل جــورج فلويد 

(أحداث مشابهة لماذا حدثت مؤخراً في فرنسا بعد 

مقتل الشاب نائل؟). يجادل صويل بأن حياة السود 

كــانــت تسير فــي الــطــريــق الــصــحــيــح، وكــنــا سنرى 

السياسيون  يتدخل  لــم  لــو  قوياً  مختلفاً  مجتمعاً 

فــي اللعبة، وذلـــك مــن أجــل كسب أصــواتــهــم، حتى 

الترويج  وقتل طموحهم.  تدميرهم  الثمن  كــان  لو 

لأفكار العنصرية والتهميش وعنف الشرطة مفيد 

للسياسيين المؤدلجين والمنتفعين الذين يتكسبون 

ــود كــتــل بــشــريــة غــاضــبــة وغـــيـــر مــنــدمــجــة  ــ مـــن وجـ

التجييش  أو  الانــتــخــابــات  فـــي  مــنــهــا  يــســتــفــيــدون 

كــان ذلــك على حساب مستقبل  لــو  والتعبئة حتى 

ــذا يــحــدث فـــي أمــيــركــا وفــرنــســا  هــــؤلاء الــشــبــاب. هـ

وغيرها من الدول الأوروبية ليس فقط من أقليات، 

ــاً مــــن مـــواطـــنـــين، فـــالإشـــكـــالـــيـــة لــيــســت  ــن أيـــضـ ــكـ ولـ

باستمرار  استغلالها  يــتــم  ثقافية  وإنــمــا  عــرقــيــة، 

الهنود  لــيــس لأن  وهــنــا أصـــل المشكلة الأســاســيــة، 

والصينيين أو السنغافوريين أو اليابانيين أفضل 

من غيرهم، ولكنهم بالتأكيد يتبنون ثقافة تحرّض 

عــلــى الــنــجــاح وتـــحـــارب أفــكــار المـــؤامـــرة والضحية 

والاضطهاد.

جنين التي تتكرر
ــيــــون أن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــين»، كـــمـــا أحــــــب الإســ ــنـ ــ «عـــمـــلـــيـــة جـ

وها، هــي واحـــدة مــن مسلسل طــويــل مــن الــغــزوات 
ّ

يسم

التي طالما شنها الجيش الإسرائيلي على المدن والقرى 

الــفــلــســطــيــنــيــة. هــــذا «الــــعــــلاج» تـــم اســتــخــدامــه أكــثــر من 

لــم يحقق لإسرائيل  مــرة وبجرعات أكبر كــل مــرة، لكنه 

ــيـــش بــــســــلام»، كـــمـــا تــطــالــب  ــه، أي «الـــعـ ــيــ ــا تــســعــى إلــ مــ

الفلسطينيين وجيرانها العرب.

الفلسطينيون  مــعــهــا  يــتــعــامــل  أن  إســـرائـــيـــل  تــريــد 

والعرب على أنها «دولة طبيعية» في المنطقة، متجاهلة 

ما  تفعل  لــم  وأنــهــا  «طبيعياً»،  يكن  لــم  ذاتـــه  قيامها  أن 

يسميها  مــا  ذيــــول  مــع  لتتعايش  تفعله  أن  يــمــكــن  كـــان 

على  بــهــم.  لحقت  الــتــي  «الــنــكــبــة»  بــحــق  الفلسطينيون 

العكس بقيت إســرائــيــل مــصــرة على إعـــادة إنــتــاج هذه 

فتبقى  المتعاقبة،  الفلسطينيين  أجيال  وجــه  في  النكبة 

أذهــان  فــي  المخيمات حية  جـــدران  على  قة 
ّ
المعل الــصــور 

فتيان فلسطين.

لا أحـــد مــن قـــادة إســرائــيــل، عــلــى الأقـــل مــنــذ إسحق 

رابين وخطابه التاريخي في البيت الأبيض عام ١٩٩٣، 

 يد المصافحة إلى ياسر عرفات منادياً: «كفى 
ّ

عندما مد

... كفى سفكاً لدماء الإسرائيليين والفلسطينيين»، 
ً
قتلا

الشجاعة  امتلك  التاريخ  ذلــك  إسرائيل منذ  فــي  أحــد  لا 

ليقول للإسرائيليين: مهما قتلنا من أبناء فلسطين، فلن 

نستطيع أن نقضي عليهم جميعاً. ولا بد أن هناك خياراً 

آخر مع هؤلاء «الإرهابيين»، إذا وجدوا أن هناك فرصة 

أخـــرى مــتــاحــة أمــامــهــم، ليعيشوا عــلــى ارضــهــم بكرامة 

وحـــريـــة، وهــــو خـــيـــار الــعــيــش مــعــهــم جــنــبــاً إلــــى جــنــب، 

 بأرضهم 
ّ

مــا حــل لهم بطيّ صفحة  مــا يسمح  ومنحهم 

وقراهم وبلداتهم قبل ٧٥ عاماً.

ولأن لا أحــــد يــمــلــك شــجــاعــة مــثــل هــــذا الـــقـــول في 

إســرائــيــل، فالطريق ســوف تبقى مــســدودة أمــام أي حل 

مــقــبــول لــهــذا الـــنـــزاع الــطــويــل والــعــمــيــق. أجــيــال تنجب 

، تحمل مفاتيح البيوت وتحلم بالعودة، لأنها لا 
ً
أجيالا

م لها أي حلم آخر.
ّ

تملك حلماً آخر، ولم يقد

تنازل الفلسطينيون منذ عام ١٩٤٨ عن ٧٨ في المائة 

العرب  وتنازل  الباقي.  على  بدولة  وقبلوا  أرضهم،  من 

عــن شــعــارات التصعيد والــــلاءات، الــتــي رافــقــت المــراحــل 

طفت 
ُ

الأولى من المواجهات مع الدولة العبرية، عندما خ

مواجهة إسرائيل من قبل عدد غير قليل من الشعبويين 

العرب، وتحولت «قضية فلسطين» إلى بضاعة صالحة 

للمتاجرة في أي مزاد.

ــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي قـــمـــة لـــهـــا فــــي بـــيـــروت  ــ ــ وافــــقــــت الـ

عــلــى مــنــح الـــســـلام فــرصــة ومــنــح إســرائــيــل فـــرصـــة، من 

خــلال عــرض يــقــوم على مــبــادلــة انــســحــاب إســرائــيــل من 

معها  كامل  تطبيع  مقابل  في  احتلتها،  التي  الأراضـــي 

وإقــامــة عــلاقــات طبيعية مــع كــل الــــدول الــعــربــيــة. كيف 

رد الإســـرائـــيـــلـــيـــون عــلــى ذلـــــك؟ بــحــمــلــة عــلــى الأراضـــــي 

الفلسطينية أعقبت قيام رئيس حكومتهم أرييل شارون 

الانتفاضة  فجر  ما  الأقصى،  المسجد  باقتحام ساحات 

التصعيد  مسلسل  واستمر  نفسها،  جنين  مــن  الثانية 

ــــر يــذهــب،  مــنــذ ذلــــك الـــحـــين. رئـــيـــس حــكــومــة يـــأتـــي وآخـ

الأقــدر على  دائماً على من هو  الوحيدة هي  والمنافسة 

تطويع الفلسطينيين وإنهاء «إرهابهم».

ولا شك أن المرحلة الحالية من الحكم في إسرائيل 

هـــي الأشــــد قــســوة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين، لأن قــــادة هــذه 

ــاً. والــعــنــصــريــة  ــرفـ ــطـ المـــرحـــلـــة هـــم الأكـــثـــر عــنــصــريــة وتـ

والــتــطــرف كــمــا نــعــلــم، يــقــضــيــان عــلــى قــــدرة الــعــقــل على 

والمخارج  الــحــوار  احتمالات  على  يقضيان  كما  العمل، 

اليوم  الفلسطينيين  على  المطروحة  «الحلول»  البديلة. 

وشركائهما،  وسموتريتش  غفير  بــن  جماعة  قبل  مــن 

ــادات إدانــــــة قــضــائــيــة من  ــهــ الـــذيـــن يــحــمــل مــعــظــمــهــم شــ

الضفة  من  الفلسطينيين  تهجير  إسرائيل، هي  محاكم 

وزرع  الخريطة»،  و«إزالتها عن  قراهم  وتدمير  الغربية 

 إلى ضمها 
ً
المستوطنات في «يهودا والسامرة» وصولا

إلى إسرائيل.

وكل صاحب عقل يعرف أن هذه «الحلول» مستحيلة 

الــتــحــقــيــق، وقـــد جــربــت مثلها قـــوى دولــيــة أشـــد قسوة 

وأكــثــر تــســلــحــاً، وكــانــت تــحــظــى بــدعــم دولــــي أكــثــر مما 

الحاليين، ولكنها فشلت وانهزمت،  لدى قادة إسرائيل 

وانتهى الأمر بمعارضي تلك القوى إلى منصة الحكم.

ليس هــذا فقط، بــل إن هــذه «الــحــلــول» هــي المصنع 

الـــذي يــغــذي أفــكــار الــتــطــرف بــين الــشــبــان الفلسطينيين 

إلى   لهم ما يخسرونه، فصاروا ينظرون 
َ

الذين لم يبق

أي مـــشـــروع مــهــادنــة مـــع إســـرائـــيـــل، عــلــى أنـــه «خــيــانــة» 

السلطة  طريقها  فــي  تأخذ  نقمتهم  وأخـــذت  لأحلامهم، 

بعدما  شعبها،  ثقة  تخسر  التي  نفسها،  الفلسطينية 

خــســرت الــقــدرة على تحقيق الــحــد الأدنـــى مــن أحــلامــه، 

بسبب السلوك الإسرائيلي القصير النظر.

الساحة  يــردعــه على  مــن  إسرائيلي لا يجد  ســلــوك 

الدولية، وخصوصاً من الولايات المتحدة حليفه الأكبر. 

كل  الخطرة ضد  لعبتها  المعايير  ازدواجــيــة  تلعب  هنا 

الــقــيــم والمـــبـــادئ. الــرئــيــس بــايــدن الـــذي يــقــود حملة في 

أوكرانيا، وبحق، ضد الغزو الروسي، لا يجد ما يقوله 

الــغــزو الإســرائــيــلــي لأراضــــي الفلسطينيين ســوى  أمـــام 

دعم حق إسرائيل في «الدفاع عن نفسها» ودعوتها إلى 

«ضبط النفس».

تابعناها  التي  بالمشاهد  النفس»  وينتهي «ضبط 

عــلــى الــشــاشــات لتدمير مــخــيــم، كـــان ســبــب وجــــوده في 

كب في قرى فلسطين 
ُ
الأســاس «ضبط نفس» سابقاً ارت

قبل ٧٥ عاماً.

الياس حرفوش

ينتهي «ضبط النفس» 
بالمشاهد التي تابعناها 

على الشاشات لتدمير 
مخيم كان سبب وجوده 

في الأساس «ضبط 
نفس» سابقاً

العسكر والسلطة في روسيا
ــا  ــ ــيـ ــ ــــة روسـ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيـــــس جـ ــ ــــأسـ ــــذ تـ ــنـ ــ مـ

الاتـــحـــاديـــة الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــاتــيــة بعد 

ثـــورة ١٩١٧ وبــعــد قــيــام جــمــهــوريــة روســيــا 

الــســلــطــة  نـــجـــحـــت  الاتــــحــــاديــــة ســـنـــة ١٩٩١ 

الــســيــاســيــة الـــروســـيـــة فـــي إبـــعـــاد المــؤســســة 

العسكرية عن السلطة، فلم يستطع أي جنرال 

أو أي شخصية من خلفية عسكرية الإقامة 

في الكرملين، إذ بقي دور الجنرالات الروس 

السياسية  الحياة  في  والسوفيات محدوداً 

الروسية حتى لو كانت لهم إنجازات كبيرة 

عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، فــــطــــوال الــحــقــبــة 

للحزب  المركزية  اللجنة  كانت  السوفياتية 

الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي مـــصـــدر الــســلــطــات 

القيادات، وحافظت على جنرالات  ومصنع 

الجيش الأحمر في ثكناتهم، ولم تسمح لهم 

بالتدخل في السلطة.

بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة تــمــكــن 

الشهير جوزيف ستالين  روسيا  ديكتاتور 

من تحجيم دور أبطال هذه الحرب وإبعادهم 

عــن الــســلــطــة؛ مــثــل الــجــنــرال جـــوكـــوف، كما 

أن الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي لم 

ــنـــرال إلــــى الــســلــطــة،  تــســمــح بـــوصـــول أي جـ

فــبــعــد الــحــقــبــة الــســتــالــيــنــيــة حــكــم الاتـــحـــاد 

ا  السوفياتي شخصان من خلفية أمنية جاء

وأنــدروبــوف)،  (خروتشوف،  المخابرات  من 

فيما كان قائد جهاز الأمن المركزي الشهير 

«كــي جي بــي» حيدر عالييف منافساً قوياً 

السلافية  لكن أصــولــه غير  لــغــوربــاتــشــوف، 

وديـــانـــتـــه كـــانـــا ســبــبــاً رئــيــســيــاً فـــي إبـــعـــاده 

السوفياتي  الاتــحــاد  فــي  الأول  المنصب  عــن 

وليس خلفيته الأمنية.

ـــــر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ّ
فــعــلــيــاً عــنــدمــا ذك

ــأحـــداث سنة  فــلاديــمــيــر بــوتــين مــواطــنــيــه بـ

الجماعية  الــذاكــرة  إحياء  تعمد  فهو   ،١٩١٧

ــلــــروس، وتـــحـــذيـــرهـــم مــــن الـــفـــوضـــى الــتــي  لــ

تسبب بها تدخل العسكر بالسياسة، فحتى 

الآن هناك جدل واسع بين النخب الأكاديمية 

الجنرال  والمؤرخين في روسيا حول تحرك 

في  كورنيلوف  لافــر  القيصري  الجيش  فــي 

تعيينه  تـــم  عــنــدمــا  (أبــــريــــل) ١٩١٧  نــيــســان 

الإمــبــراطــوري، وقرر  الأعلى للجيش  القائد 

الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة ســـان بطرسبرغ 

الوقت  في  البلشفية،  الحركة  على  للقضاء 

الـــذي كــانــت روســيــا تــخــوض حــربــاً ضــاريــة 

ضد اليابان في آخر سنة من الحرب العالمية 

زمت فيها، كما أن ذاكــرة الروس 
ُ

الأولــى وه

بــآلام الحرب الأهلية، بعد سيطرة  مملوءة 

فلاديمير لينين على السلطة، وتمرد أشهر 

ألكسندر  القيصرية  الــبــحــريــة  فــي  أدمـــيـــرال 

ــلـــدفـــاع فــي  كـــولـــتـــشـــاك، الــــــذي كـــــان وزيـــــــراً لـ

الــحــكــومــة المــؤقــتــة الــتــي كـــان مــقــرهــا مدينة 

ــلـــب عــلــيــهــا،  ــقـ أومــــســــك الـــســـيـــبـــيـــريـــة، ثــــم انـ

وأصبح الحاكم الأعلى لروسيا، وقاد حرب 

البيض ضد البلاشفة الحمر حتى هزيمته 

وإعدامه في شهر فبراير (شباط) ١٩٢٠.

بــالــرغــم مـــن كـــونـــه جــيــشــاً جـــــراراً وكـــان 

يــحــتــل نــصــف الـــكـــرة الأرضــــيــــة، ويــمــلــك من 

ــاد مــــا يـــكـــفـــي إلـــــى تــرهــيــب  ــتــ ــعــ الـــعـــديـــد والــ

ــم يـــســـتـــطـــع الـــجـــيـــش الأحـــمـــر  ــ ــة، لـ ــريــ ــبــــشــ الــ

ــمــــود لــــعــــدة أيــــــــام أمـــــام  الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــصــ

عــــشــــرات آلاف مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي وســـط 

لتنفيذ  قطاعاته  تحركت  بعدما  مــوســكــو، 

آخــر رئــيــس للاتحاد  انــقــلاب سياسي على 

الــســوفــيــاتــي مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف في 

شهر أغسطس (آب) ١٩٩١ قادته شخصيات 

ــلـــحـــزب  ــة لـ ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ ــة المــ ــنــ ــجــ ــلــ رفــــيــــعــــة فــــــي الــ

الــشــيــوعــي، وقــــيــــادة عــســكــريــة وحــكــومــيــة، 

ــام المـــســـاعـــد لــلــحــزب  ــعــ ــــين الــ يــتــقــدمــهــم الأمــ

الشيوعي غينادي يانايف، وعرفت حينها 

«لجنة الدولة لحالة الطوارئ»، فبالنسبة  بـ

لــلــمــؤرخــين الــــروس هـــذا الانــقــلاب كـــان أحــد 

الأســبــاب الــتــي ســرّعــت فــي تفكيك الاتــحــاد 

الــســوفــيــاتــي بــعــد أن قـــام رئــيــس جمهورية 

روسيا السوفياتية حينها بوريس يلتسين 

 وبعد أشهر قام بإنهاء 
ً
بإفشال الانقلاب أولا

 
ّ

حكم غورباتشوف، الأمر الذي أدى إلى حل

الاتحاد السوفياتي ثانياً.

 بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس بـــوتـــين الـــــذي تمر 

حــربــه فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــظـــروف صــعــبــة، ولــم 

تتمكن جنرالاته من تحقيق أهداف عمليته 

ــن أجـــل  ــداً مــ ــاهــ الـــعـــســـكـــريـــة بـــعـــد، يــعــمــل جــ

مــنــع حـــــدوث أي فـــوضـــى داخـــلـــيـــة أو أزمـــة 

ــــي، فــهــو  ــــروسـ ــتـــاريـــخ الـ ــكـــرار الـ ــتـ تــتــســبــب بـ

أحد  كانت  الأفغانية  الــحــرب  أن  يعلم جيداً 

أبــــرز الـــعـــوامـــل الــتــي ســـاعـــدت عــلــى ســقــوط 

الاتحاد السوفياتي، وأن محاولات الانقلاب 

 مساعداً في هزيمة 
ً
سنة ١٩١٧ كانت عاملا

الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة فــي حــرب الــيــابــان، 

وفـــي نــهــايــة عــهــد الــقــيــاصــرة وأحـــد أســبــاب 

الــحــرب الأهــلــيــة، الــتــي حـــاول بالسبل كافة 

ــيـــرة مـــع زعــيــم  تــجــنــبــهــا فـــي مــواجــهــتــه الأخـ

«فاغنر»، كما أن هاجس الهزيمة الأفغانية 

ــــروس فـــي أوكـــرانـــيـــا الــتــي  ــادة الـ ــقـ يــلاحــق الـ

ستهدد تداعياتها هذه المرة وحدة الأراضي 

الروسية وليس فقط النظام السياسي.

بوتين يعمل جاهداً من 
أجل منع حدوث أي فوضى 

داخلية أو أزمة تتسبب 
بتكرار التاريخ الروسي

مصطفى فحص

الواقع أن هناك شخصيات 
من الأقليات الغاضبة حققت 

نجاحات كبيرة لأنها تخلتّ 
عن أعذار العنصرية وعنف 

الشرطة

ممدوح المهيني



بالنظر إلى تاريخ فرنسا الحديث، سنجد أن يونيو 
المــفــتــرض أن يشكل لحظة هـــدوء يستعد  (حـــزيـــران) مــن 
الناس خلالها لقضاء العطلات الصيفية. عادةً ما تشتعل 
المسيرات الاحتجاجية وأعمال الشغب، بل حتى الثورات 
الأكثر  الشهر  (أيــار) يعد  أن مايو  الربيع، خصوصاً  في 
المقابل،  السياسية. في  المشاحنات  سخونة على صعيد 
نــجــد أنـــه مــع حــلــول يــونــيــو (حـــزيـــران) تــكــون امتحانات 
البكالوريا قد انتهت، وصرفت المكافآت السنوية وانتهى 
التي  الشغب  أعــمــال  جــاءت  وعليه،  الثمار.  موسم جني 
وقــعــت الأســبــوع المــاضــي وخــلــقــت عــاصــفــة مــن الفوضى 
داخــل الــضــواحــي الباريسية وعــشــرات المــدن الأخـــرى في 

فرنسا، بمثابة صدمة مدوية.
ــداً من  ــ ــذا واحــ ــان هــ «أعــــمــــال شــغــب تــهــز فـــرنـــســـا»، كــ
البريطانية.  الصحف  التي تصدرت  الرئيسية  العناوين 
«الــشــبــاب المسلم يعصف بــضــواحــي بــاريــس!»، كــان ذلك 
التي  ألمانية للأحداث  الــذي اختارته صحيفة  التوصيف 
شهدت حــرق أكثر من ١٠٠ مبنى عمومي، بينها قاعات 
الترام، إلى  للمدن ومــدارس وعشرات الحافلات وعربات 
جــانــب إتــــلاف مــئــات الــســيــارات ونــهــب عـــدد لا حــصــر له 
من المتاجر، والأكثر دراماتيكية من ذلك، تخريب مكتبة 

الكازار، مكتبة مارسيليا العامة الأيقونية.
اه الأيام الماضية 

ّ
إذاً، ماذا يجري في فرنسا؟ ما عاين

أنــه رغم  الحقيقة  عِرقية.  أعــمــال شغب  بالتأكيد  تكن  لــم 
وجــود متعصبين داخــل فرنسا بالفعل، فإنها كبلد تعد 
الأقل عنصرية من بين جميع البلدان الأوروبية. واللافت 
وعربية  أفريقية  خلفيات  مــن  أعــضــاء  يــضــمّ  برلمانها  أن 
مسلمة، بــل كذلك مجلس وزرائــهــا قبل نصف قــرن على 
«أقــلــيــتــهــا المــرئــيــة»  الأقــــل مــن ســمــاح الـــولايـــات المــتــحــدة لـــ

بمقعد جانبيّ داخل مؤسسات السلطة السياسية.

وعـــلـــى امــــتــــداد عـــقـــود، كـــانـــت فــرنــســا بــمــثــابــة مــلاذ 
للكتّاب والموسيقيين ونشطاء حقوق الإنسان ومواطنين 
السمراء ممن  البشرة  الأميركيين أصحاب  «عاديين» من 

يشعرون بالاستياء إزاء التمييز العنصري.
ــبـــوع  ــتـــي اشــتــعــلــت الأسـ ــال الـــشـــغـــب الـ ــع أن أعــــمــ ــ ومـ
الماضي بدأت شرارتها بقتل الشرطة فتى يبلغ ١٧ عاماً 
مــن أصــل جــزائــري، فــإن القتل لــم يكن بــدوافــع عنصرية. 
وحــســبــمــا أوضـــــح المـــتـــظـــاهـــرون أنــفــســهــم، فــــإن المــشــكــلــة 
الكراهية  وليست  الــشــرطــة،  وحشية  حــول  تمركزت  هنا 
مرزوقي،  نائل  الضحية،  ينتمي  جهته،  من  العنصرية. 
الذين خرجوا  إلى خلفية مسلمة، وردد بعض المخربين 
إلى الشوارع في حالة هياج شعارات إسلامية متشددة. 
ومع ذلك، يبقى السبب الجذري وراء الغضب الذي أشعل 
أعمال الشغب، الشعور بسخط عميق تجاه أسلوب حكم 

البلاد بوجه عام.
ع 

ّ
متوق غير  تــمــديــدٍ  بمثابة  الشغب  أعــمــال  وجـــاءت 

ــرار الــرئــيــس إيمانويل  لــشــهــور مــن الاحــتــجــاجــات ضــد قـ
ماكرون، رفع سن التقاعد القانوني من ٦٢ إلى ٦٤. اللافت 
أنــه حتى بعض المعترضين على الــقــرار يــقــرون بــأن هذا 
الإصــــــلاح ضــــــروري لــتــجــنــب إشـــهـــار إفـــــلاس الــصــنــدوق 

الوطني للمعاشات.
ــالـــة مــــن الـــغـــضـــب الـــعـــمـــيـــق، حــقــيــقــة أن  ــار حـ ــ ــا أثــ ــ ومـ
الإجــــراء الـــذي اتــخــذه الــرئــيــس، وبــعــد إخــفــاقــه فــي الــفــوز 
البرلمان، جــرى دفعه دفعاً عبر  بأغلبية الأصـــوات داخــل 
مة لاستخدامها في حالات  البرلمان ومصمَّ آلية تتجاوز 

شديدة الاستثنائية.
قــط مــع نظام  تــمــامــاً  لــم تتكيف  فــرنــســا  أن  الحقيقة 
ــا تـــديـــر حــيــاتــهــا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــمــثــيــلــيــة، ودائــــمــــاً مــ
السياسية عبر فضاءين مختلفين؛ البرلمان والشارع. ولم 

تفلح فرنسا قط في خلق أحزاب سياسية لها عمر طويل 
بالبلاد  السياسية  الثقافة  بما يكفي لإحــداث تغيير في 

لصالح بناءٍ على صعيد سياسي مؤسسي.
ــارع، حـــيـــث يــمــكــن نــصــب  ــ ــشــ ــ ومـــــا بــــين الــــبــــرلمــــان والــ
الـــحـــواجـــز، يــحــلــم الــفــرنــســيــون بـــرجـــل يــعــمــل كــمــبــعــوثٍ 
أو  بوولنغر  أو  بونابرت  مثل  -شخص  الإلهية  للعناية 

غامبيتا أو ديغول- يتمكن من تجاوز الفضاءين.
مـــع مـــــرور الــــوقــــت، تــحــولــت الــــدولــــة الــفــرنــســيــة إلــى 
وحــــش مــرتــفــع الــتــكــلــفــة يــعــمــل عــلــى خــمــســة مــســتــويــات: 
وأوروبـــيـــة. وفي  ومــركــزيــة  وإقليمية  وإداريــــة  مجتمعية 
ظل التغييرات المتسارعة في مجالات المعلومات والمعرفة 
والتكنولوجيا، غالباً ما يقف هذا الوحش خلف أحداث 
الــواقــع. وحتى وقــت ليس ببعيد، كانت لدى  على أرض 
فرنسا وزارة تخطيط تضع خططاً خمسية على النسق 
السوفياتي، والتي سرعان ما كان الزمن يتجاوزها حتى 

قبل الإعلان عنها.
وانطلاقاً من قناعتها بأنها الأعلم، قررت الدولة في 
وقت قريب توزيع مليارات اليورو على المزارعين لإعدادهم 
لمـــواجـــهـــة أحـــــدث «الـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة» المـــثـــيـــرة لــلــقــلــق: 
الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة. إلا أن المــســؤولــين الــبــيــروقــراطــيــين 
الـــذيـــن وزعـــــوا الأمــــــوال ســـرعـــان مـــا أدركــــــوا أن المـــزارعـــين 
تكيفوا بالفعل مع المشكلة عبر سلسلة واسعة من السبل 

المتنوعة، من دون انتظار نفحات كرم آلهة الأوليمب.
مــنــذ قـــرابـــة نــصــف قـــــرن، تـــحـــدث آلان بــيــرفــيــت في 
عــن وجــود عجز  الفرنسية»،  «العلّة  مبيعاً  الأكــثــر  كتابه 

ديمقراطي في المنظومة الفرنسية.
وألـــقـــى بــيــرفــيــت، الــــبــــارون الـــديـــغـــولـــي، الـــلـــوم على 
ــمـــردة، عــصــوا  ــتـ المـــواطـــنـــين الــــذيــــن، بــســبــب طــبــيــعــتــهــم المـ
قادتهم المنتخبين ديمقراطياً، ما جعل من الصعب تنفيذ 
الإصلاحات الضرورية أو الإبقاء على القيادات الجيدة، 

أمثال الجنرال ديغول، في السلطة.
وشــــرح بــيــرفــيــت أن الــديــمــقــراطــيــة لــيــس بــمــقــدورهــا 
حل المشكلات على النحو الــذي يجري به إعــداد وتقديم 
القهوة سريعة التحضير. وأعــرب عن اعتقاده أن القائد 
رٌ  الفرنسي بحاجة إلى وقت كي ينجز أموراً عظيمة مقدَّ

لــه إنجازها مــن أجــل الأمـــة. إلا أن الــوقــت تحديداً هــو ما 
يتعذر على المواطنين توفيره لقائدهم.

اليوم عن شائعات حول  الطرح  هــذا  وتمخض مثل 
سعي ماكرون لإيجاد سبيل للفوز بفترة رئاسية ثالثة، 
الأمر الذي يحظره القانون. وبطبيعة الحال، يمكن إنجاز 
الأمـــر عبر عقد استفتاء دســتــوري وإبــــرام صفقات  هــذا 

سياسية مشبوهة.
ــك، مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن تــشــفــى الــعــلّــة الــتــي  ومـــع ذلــ
تعانيها فرنسا من خلال هذه الحيل. في الواقع، شهدت 
تغييراً  الماضية  الستة  أو  الخمسة  العقود  خــلال  فرنسا 
ــــوازن الـــقـــوى بـــين الـــدولـــة والمــجــتــمــع. الــيــوم،  كــبــيــراً فـــي تـ
وأكثر  بكثير،  تعليماً  أفــضــل  الفرنسي  المجتمع  أصــبــح 
الــدولــة الفرنسية التي  ثقة بالنفس واطــلاعــاً وجـــرأة عــن 

أصبحت في المقابل أكثر تكلفة وغطرسة وأقل كفاءة.
الفرنسيون  البارد»، مثلما يطلق  لقد فقد «الوحش 
عــلــى الـــدولـــة، احــتــكــاره لــلــمــعــلــومــات، ويــبــدو عــاجــزاً عن 
المجتمع. وحسبما كشفت  مع  تفاعل جديدة  خلق سبل 
«الاضــطــرابــات» الأخــيــرة، فــإن سياسة ضــخ الأمــــوال في 

وجه المشكلات تفتقر إلى الفاعلية.
هي  اشتعلت  التي  الضواحي  أن  هنا  بالذكر  جدير 
ذاتــهــا الــتــي اســتــثــمــرت فيها الــدولــة الــفــرنــســيــة أكــثــر من 
٣٠ مــلــيــار يـــورو مــن أجـــل «تــحــســين» الــظــروف بــهــا خــلال 
ـــ٢٠ المــاضــيــة. أمـــا النتيجة، فــكــانــت خــلــق جيل  الأعــــوام الــ
التعامل  يجري  الذين  «المدعومين»  الأشخاص  من  كامل 
مع خلفياتهم العرقية و-أو الدينية بوصفها مبرراً لتلقي 

إعانات حكومية في صور مختلفة.
أنــه لا يمكن للمرء أن يعيش  ومــع ذلــك، فإنه مثلما 
من  والطاعة  بالامتنان  يشعر  لن  فإنه  فقط،  الخبز  على 

خلال الإعانات فقط.

العلةّ الفرنسية تضرب من جديد

أثـــارت لــديَّ أحـــداث العنف فــي المــدن الفرنسية والتي 
قــام بها شبان مسلمون لنحو الأســبــوع، أســوأ الذكريات. 
فعلى مدى قرابة أربعة عقود، كنت مثل كثيرين من الكتّاب 
ديارنا  في  المندلعة  والإرهـــاب  العنف  نتابع جرائم  العرب 
عــلــى أيـــدي «الــجــهــاديــين»، ووقــائــع الــعــنــف الآخـــر المنتشر 
أيــدي الجماعات نفسها أو ما يشابهها  العالم على  حــول 
من أبناء الجاليات العربية والإسلامية. وعندما تراجعت 
وإن لم تخمد في السنوات الأخــيــرة، ما هــدأ الــصــراع على 
فلسطين، ولتخيب كــلّ الآمـــال ويــعــود العنف لــلانــدلاع في 
النفس بالذات،  السودان. وكالعادة، كان كلٌّ منا ولطمأنة 
 
ً
يلجأ لتفسيراتٍ إن لم تهب السكينة؛ فإنها تبدو معقولة
ــتـــرف أنّ ظـــاهـــرتـــي «الـــقـــاعـــدة»  ــى. لــكــنــنــي أعـ ــ ــ بـــالـــحـــدّ الأدنـ
و«داعش» ما أمكن لي ولا لغيري (في تقديري على الأقل!) 
أن يجد تفسيراً يتمتع بــأيّ قــدرٍ من الإقــنــاع بشأن العنف 
الذي لا يمكن تصوره مع أننا كنا نشهده أو نشاهده على 

الفضائيات وفي الواقع القبيح.
لقد كان ديدني وقد شهدتُ حربين أهليتين في لبنان، 
وحـــروبٍ إسرائيلية عـــدة، وأنـــا أتــحــدث هنا عــن الجمهور 
ــر ذلــــك بــأنــهــا مــخــاوف  ــسّـ فـ

ُ
ولــيــس عـــن عــنــف الـــدولـــة - أن أ

الـــذي ينشب ثم  بــاتــجــاه العنف  الــتــي تــدفــع  الضعفاء هــي 
لبنان.  فــي  للماجريات   

ً
ــوّرت لذلك رؤيـــة أعــمــى. وطـ يصير 

مــنــذ نــحــو خــمــســين عــامــاً ظــهــرت راديــكــالــيــة مــقــاتــلــة عند 
ثم  الــجــمــهــور،  أوســــاط  فــي  المسيحيين، وحــظــيــت بشعبية 
التوتر  فترات  وفي  الشيعة،  عند  مقاتلة  راديكالية  ظهرت 
ر  فتتدمَّ الخارجي، تشتبكان بأشكالٍ مختلفة  أو  الداخلي 
الحياة الوطنية. لكنّ الأمر لا يكون على خلاف ذلك عندما 
تتفقان على التقاسم؛ إذ ينتهي الأمر بانهيار النظام أيضاً 

تحت وطأة الفساد، كما هو الحال منذ نحو أربع سنوات. 
ــيــــوم عـــــادت الـــراديـــكـــالـــيـــتـــان لـــلاشـــتـــبـــاك؛ ولـــذلـــك تــعــذر  والــ

انتخاب رئيسٍ للجمهورية!
ومع ذلك؛ فإنّ لبنان نمط معين، رغم انتشار مصطلح 
اللبننة بعد مصطلح البلقنة. أوضاعه هي أوضاع الهويات 
الصغيرة التي لا تستطيع الغلبة ولا تقبل الخضوع، وهي 

إما أن تنكمش أو تندفع باتجاه الصراع.
بِل بمقاربة صمويل هنتنغتون 

َ
ق سُــرّ أحــدٌ منا أو  ما 

قابلته  عــنــدمــا  لكنني   .(١٩٩٣) الإســـلامـــي»  «الــعــنــف  لفهم 
بالجنادرية بالرياض عام ٢٠٠٦، ورغم تظاهره بالتراجع 
عــن مقولته فــي أنّ الإســــلام يملك تــخــومــاً دمــويــة، قـــال لي 
بيني وبــيــنــه، وكــنــت أعــرفــه مــن قــبــل: لا تــنــسَ أنّ مقولتي 
كانت قبل حــدث عــام ٢٠٠١، و٢٠٠٥، وأنــا لا أحــبّ أن تصح 
نــبــوءتــي، إنــمــا هـــذا هــو الـــواقـــع! تــجــاه مــقــولــة هنتنغتون 
انــقــســم الــكُــتّــاب الــعــرب، إســلامــيــوهــم وقــومــيــوهــم قسمين؛ 
ويصل  والمــقــارنــة،  للتاريخ  ويلجأ  الجمهور  يساير  الأول 
إلى سلام الإسلام وسلامة المسلمين، وظلم الغرب وتآمُره، 
ومن الصليبية المسيحية إلى عنف الاستعمار. أما القسم 
الآخر، فقد اتخذت اعتذاريته طابعاً آيديولوجياً راديكالياً 
العرب والمسلمين، بل اعتنقه  ما بقي قاصراً على المثقفين 
أميركيون، وباحثون من أميركا الجنوبية ومن الهند ومن 
ــوادره كــانــت مــع مجموعة الــبــحــوث التي  أفــريــقــيــا. أولـــى بــ
 ،Colonial Encounter والمسماة   (١٩٧٤) أســد  طــلال  حررها 
كان  ومــا  الاستعماري.  «الــخــطــاب»  مواجهة  أو  مقابلة  أي 
داً في كتاب إدوارد سعيد: «الاستشراق»  عمومياً صار محدَّ
الــشــرق  تــاريــخ  فــي  المتخصصون  أولــئــك  ليصبح   ،(١٩٧٧)
والإسلام وثقافاته على مدى مائةٍ وخمسين عاماً هم حَمَلة 

هذا الخطاب ودُعاته، ومن ورائهم الغرب الذي تخلّى عن 
قيم التنوير، وقد أفضى ذلك كما هو معروف إلى دراسات 
«التابع» Subaltern والتي صارت تياراً عريضاً، يعدّ الغرب 
فــي هلاك  العِلل  عِــلّــة   (!) الليبرالية  - حتى  ودولـــه وثقافته 
الــعــالــم ودمــــاره المستحق والـــقـــادم، ولــنــتــأمــل كــتــابــي وائــل 
حلاّق: «الدولة المستحيلة» (٢٠١٣)، و«قصور الاستشراق» 
(٢٠١٩). ومن جهةٍ ثانية، مضى طلال أسد في أكاديميته 
ــــروح الـــديـــن إلــــى الــهــجــوم على  ــبـــر لـ الــعــالــيــة وتــفــهــمــه الأكـ
أطروحة غلنر وغيرتز (وهما أنثروبولوجيان كبيران مثله 
كما هو معروف) بشأن «أنثروبولوجيا الإسلام» بوصفها 
في  ووصــل  العنصرية،  الاستعمارية  للخصوصية   

ً
مقولة

التسعينات وما بعد إلى فهمٍ آخر للانتحاريات!
ما حاول أحدٌ من هؤلاء المثقفين الكبار تبرير العنف، 
 منهم مسألة 

ٌ
وإنما حاول فهمه أو إفهامه، بل وقارب بعض

تفهمه. ولا يمكن عدّ هؤلاء الراديكاليين جميعاً يساريين 
مطلقة  شبه   

ً
سلبية رؤىً  يمتلكون  لكنهم  ماركسيين؛  أو 

والإمبريالية  الرأسمالية  وحــضــارة  الغربي  التاريخ  نحو 
المــمــارَس ضدّها  العنف  يعدّون  وأنظمتها؛ ولذلك صــاروا 
 لــيــس لــظــواهــرهــا فــقــط؛ بـــل ولــطــبــائــعــهــا! 

ً
 حــتــمــيــة

ً
نــتــيــجــة

وعندما أتحدث عن هذا التيار في الفكر والأنثروبولوجيا 
والاقـــتـــصـــاد ودراســــــات الإســـــلام، فــأنــا وغـــيـــري عــلــى وعـــيٍ 
بــطــوفــان الــنــقــض والــنــقــد المــنــصــبّ عليهم وبــخــاصــةٍ بعد 
 في دراسات الإسلام 

ٌ
حدث عام ٢٠٠١. وهناك انقسامٌ عميق

بــالــجــامــعــات الأمــيــركــيــة الـــيـــوم، بـــين «المـــراجـــعـــين الـــجـــدد» 
الجدد  لويس وهنتنغتون، والأساتذة  برنارد  الأعنف من 
من أصــولٍ عربية وإسلامية أو غير ذلــك، والذين يقاربون 
ــاري لوكمان  إدوارد سعيد وطــلال أســد ووائـــل حــلاق وزاكـ

وخوان كول إلى هذه الدرجةٍ أو تلك!
ــتُ فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة أســتــاذاً زائـــراً مــرات  درّســ
عدة، ومن بينها ثلاث مرات في هارفارد في مركز دراسات 
الشرق الأوسط وكلية الحقوق. بيد أنّ أصعب المرات كانت 
شتاء عــام ٢٠٠٢. كــان يحضر دروســـي إلــى جانب الطلاب 
بــعــض الأســـاتـــذة مــن الــصــين والــيــابــان والــهــنــد مــن علماء 
اقتنع  ومـــا  وأحــيــانــاً هنتنغتون.  والــريــاضــيــات  الــفــيــزيــاء 
الــصــيــنــي بــــرؤى طـــلال أســـد ولــوكــمــان بــشــأن الــعــنــف، فقد 
كانت واقعة ٢٠٠١ لا تزال حارّة، قال لي مرة على حدة: كلنا 
عانينا من الاستعمار وأحياناً أكثر منكم ونحن أقدر منكم 
على ضرب الغرب؛ لكنّ أحداً ما فعل ولا فكّر، فهل لدينكم 

وللعرب بالذات علاقة خاصة بهذا العنف المستطير؟!
ــودٍ مــــن مـــراقـــبـــة هـــــذا «الــعــنــف  ــقــ ــة عــ ــعــ نـــعـــم، بـــعـــد أربــ
المستطير» والذي تزداد الحيرة حوله؛ لأنه لم يعد قاصراً 
الآخــرون  يمارسه  بل  والمسلمون،  العرب  يمارسه  ما  على 
على المسلمين كما في ميانمار والهند والأويغور بالصين 
الانــتــقــام،  وهــنــاك  الــكــراهــيــة،  هــنــاك  الفلسطينيين.  وعــلــى 
عاماً  وقبل ستين  الضعفاء.  على  الغلبة  هــوامــاتُ  وهــنــاك 
تحدث جــلال آل أحمد عن صدمة الغرب أو مــرض الغرب، 
وقبل قرابة القرنين تحدث خير الدين التونسي عن الغرب 
الــذي لا يمكن دفــعــه. وعلى أي حــال نحن،  بوصفه السيل 
ارتــكــاب  استسهال  تــجــاوز  استطعنا  مــا  ومسلمين،  عــربــاً 
القتل والتخريب مع أن عقلاءنا عدّوه دائماً ظلماً للإسلام 
الإنــســان. وبمناسبة الاضــطــرابــات الأخــيــرة في  وإنسانية 
تبرير  بإمكانية  عــدتُ مقتنعاً  ما  الفرنسية،  المــدن  شــوارع 
ذلك بالتراكمات، ولا بمظالم الغرب وشروره. فلا حول ولا 

قوة إلاّ بالله!
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أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

الكويت لاستثمار ٣٠٠ مليار دولار في قطاع الطاقة

«أوبك» تتوقع ارتفاع حصتها السوقية إلى ٤٠ ٪ في ٢٠٤٠
البلدان  العام لمنظمة  توقع الأمين 
المــصــدرة للنفط (أوبـــك) هيثم الغيص 
ارتفاع الحصة السوقية للمنظمة إلى 

٤٠ في المائة بين عامي ٢٠٤٠ و٢٠٤٥.
ــاء فــــي تــصــريــح  ــ ــــلام الـــغـــيـــص جـ كـ
ــلـــى هــامــش  ــاء عـ ــ ــيــــة» جــ ــربــ ــعــ ــاة «الــ ــنــ قــ
ــدولــــي فــي  انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر «أوبــــــــك» الــ
فيينا الأربعاء، قائلاً إن هذا سيحدث 
«بــــعــــد انــــخــــفــــاض الإنــــــتــــــاج مـــــن دول 
خــارج منظومة (أوبــك بلس) أو خارج 
(أوبــك)... توقعاتنا أن إنتاج الولايات 
المــتــحــدة ســيــنــخــفــض بــحــلــول ٢٠٢٩ - 

٢٠٣٠. وكذلك دول أخرى».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال وزيـــــــــر الـــنـــفـــط 
الأنباء  لوكالة  الــبــراك،  سعد  الكويتي 
إن  (الخميس)،  أمس  (وام)،  الإماراتية 
أكــثــر مــن ٣٠٠ مليار  بـــلاده ستستثمر 
دولار فـــي قــطــاع الــطــاقــة بــحــلــول عــام 

.٢٠٤٠
في غضون ذلك، أفاد موقع (شانا) 
الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية 
ــر الــنــفــط جـــواد أوجـــي،  أمـــس، بـــأن وزيـ
بحث مع وزير الطاقة السعودي الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان، عــلــى هامش 
المــؤتــمــر، الـــوضـــع الــحــالــي فـــي أســـواق 
وأضــاف  ومستقبلها.  العالمية  النفط 
الاستثمار  ناقشا  الوزيرين  أن  الموقع 
إلى  النفط والغاز بالإضافة  في قطاع 

تطوير الحقول المشتركة.
«أوبـــك» قد  لــــ وكــــان وزراء الــطــاقــة 
ــاء) لحضور  ــعــ عــقــدوا اجــتــمــاعــاً (الأربــ
مــؤتــمــر «أوبــــــك»، حــيــث تــمــت مــراجــعــة 
أوضاع السوق، والاتفاق على مواصلة 
ــع نــــظــــرائــــهــــم مـــــن خـــــارج  ــ ــاور مـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
«أوبك»، من خلال الآليات المعمول بها 
اجــتــمــاعــات لجنة  ذلــك  فــي  فعلياً، بما 
والاجتماع  المشتركة،  الوزارية  الرقابة 
الــوزاري للدول من «أوبــك» وخارجها، 
 لــجــهــودهــم المــســتــمــرة 

ً
وذلــــك مــواصــلــة

لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول.
ــوزراء  وخـــلال الاجــتــمــاع، أعـــرب الــ
عـــن تــقــديــرهــم لــلــســعــوديــة لــتــمــديــدهــا 

ــي الـــــــــذي قـــدّمـــتـــه  ــوعــ ــطــ ــتــ ــفــــض الــ ــخــ الــ
ــالــــغ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــــي الــــيــــوم،  ــبــ والــ
كــمــا  (آب)،  أغـــســـطـــس  ــر  ــهـ شـ لــيــشــمــل 
قــدمــوا الــشــكــر لــروســيــا عــلــى الخفض 
الــتــطــوعــي الإضــافــي لــلــصــادرات الــذي 
قدمته بمقدار ٥٠٠ ألف برميل يومياً، 
والجزائر للخفض التطوعي الإضافي، 
الــــذي قــدمــتــه والــبــالــغ ٢٠ ألـــف برميل 

يومياً في شهر أغسطس.
قــــالــــت وزارة  نـــفـــســـه،  الــــوقــــت  فــــي 
حيان  النفط  وزيــر  إن  العراقية  النفط 
الأمير  السعودي  الغني، ونظيره  عبد 
ــدا أهمية  عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، أكــ
الــدول الأعضاء  التنسيق المشترك بين 

رة للنفط  فـــي مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــــصــــدِّ
«أوبــــــك» وفــــي «أوبـــــك بــلــس» لتحقيق 

الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وأضافت الوزارة على «تلغرام» أن 
والأمير  الغني  عُقد بين عبد  اجتماعاً 
عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان عــلــى هــامــش 
مؤتمر «أوبـــك» في فيينا، أكــدا فيه أن 
التنسيق المشترك لا غنى عنه من أجل 

استقرار أسواق النفط.
ومساء الأربعاء، كشف الغيص، 
عن تطلع المنظمة لزيادة عدد الدول 
الأعــضــاء، حيث جــرى الــتــشــاور مع 
وبروناي  وماليزيا  أذربيجان  دول 
والمكسيك حتى الآن للانضمام إلى 

المنظمة.
وقــــال الــغــيــص إن المــــشــــاورات مع 
ــارج المــنــظــمــة  ــديـــدة مــــن خــــ الـــــــدول الـــجـ
تُـــســـهـــم فــــي تـــعـــزيـــز تـــمـــاســـك وتـــقـــويـــة 
«أوبــــــــــك»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المــنــظــمــة لا 
تستهدف انضمام عدد معين من الدول، 
ولــكــن تــســتــهــدف دولاً لــديــهــا الــتــوجــه 
الاســتــراتــيــجــي نــفــســه حـــول المــحــافــظــة 
النفط واستقرارها، وفقاً  أســواق  على 

لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأوضـــح الغيص أن الـــدول الأربــع 
الــتــشــاور مــعــهــا متكاتفة مع  الــتــي تــم 
المنظمة منذ عام ٢٠١٧ ومرت بتحديات 
نوعية خلال انهيار الأسواق وجائحة 

كورونا في عام ٢٠٢٠، وبالتالي جميع 
هذه الدول لديها الهدف المشترك الذي 
يــصــب فـــي مــصــلــحــة اســـتـــقـــرار أســــواق 

النفط.

الجابر
وفــي المؤتمر، قــال وزيــر الصناعة 
فــي الإمــــــارات، الــرئــيــس المــعــينَّ لمؤتمر 
الأطــــراف «كـــــوب٢٨»، ســلــطــان الــجــابــر، 
الــضــروري تخصيص سيولة  إنــه مــن 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع لـــحـــلـــول الـــطـــاقـــة 
ــطـــاع الــنــفــط  الــنــظــيــفــة. وأوضـــــــح أن قـ
ــاز يــحــتــاج إلــــى تــحــقــيــق صــافــي  ــغــ والــ

أو   ٢٠٥٠ بحلول  الصفري  الانبعاثات 
قبله، لافتاً إلى أن الالتزام على مستوى 
انبعاثات قريبة  إلى  القطاع للوصول 
المــيــثــان بحلول ٢٠٣٠،  مــن  الصفر  مــن 

يحتاج إلى تسريع الوتيرة.
وقال: «إن التخلص التدريجي من 
الوقود الأحفوري أمر لا مفرّ منه. إنه 
فــي الــواقــع ضـــروري. لكنه لا يمكن أن 

يكون غير مسؤول».
ودعــا إلــى عقد قمة شاملة تجمع 
جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك 

صناعة الوقود الأحفوري.
وقـــــــال: «الـــتـــحـــدي الـــحـــاســـم لــهــذا 
ــر مــن  ــيـ ــبـ ــكـــل كـ ــد بـــشـ ــ ــحـ ــ ــو الـ الـــــقـــــرن هـــ

الانــبــعــاثــات، مــع الــحــفــاظ عــلــى تنمية 
مــســتــدامــة قـــويـــة... لــهــذا الــســبــب، أركــز 
أن يكون «مؤتمر الأطــراف  بشدة على 

٢٨» شاملاً حقاً.
وأشـــــــار الــــجــــابــــر، يـــــوم الأربــــعــــاء، 
إلـــى أن رؤيـــة وتــوجــيــهــات الــقــيــادة في 
تــركــز على احــتــواء الجميع،  الإمــــارات 
خــصــوصــاً مــن دول الــجــنــوب الــعــالمــي، 
ــاخـــي بـــالـــتـــزامـــن  ــنـ لـــتـــســـريـــع الـــعـــمـــل المـ
ــع تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ مـ
ــاء  ــنــ ــة، وبــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــة  ــادمـ ــقـ ــيــــال الـ مــســتــقــبــل أفــــضــــل لــــلأجــ

والحالية.
ــام  ــي كـــلـــمـــة أمــ ــر، فــ ــابــ ــجــ ــدد الــ ــ ــ وشـ
مــؤتــمــر رؤســــــاء حـــكـــومـــات المــجــمــوعــة 
الكاريبية في مدينة بورت أوف سبين 
وتوباغو،  ترينداد  عاصمة جمهورية 
على عزم الإمــارات على توحيد جهود 
المؤتمر  قــدرة  الأطـــراف كافة بما يعزز 
ــلـــى تــحــقــيــق الإنــــــجــــــازات المــطــلــوبــة  عـ
واحتواء الجميع وتلبية احتياجاتهم.
قــد حــث الحاضرين  وكــان الجابر 
فـــي مــؤتــمــر «ســـيـــرا ويــــك» لــلــطــاقــة في 
هــيــوســتن، فـــي وقــــت ســابــق مـــن الــعــام 
ــاذ  ــاً لاتـــخـ ــعـ ــل مـ ــمـ ــعـ ــلـــى الـ ــاري، عـ ــ ــجــ ــ الــ
الانتقال  صعيد  على  طموحة  خــطــوة 

نحو الطاقة النظيفة.
من جانبه، أكد سعد البراك، نائب 
ــر النفط  ــوزراء، وزيــ ــ ــ رئــيــس مــجــلــس الـ
ــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة  ووزيـ
والاســـتـــثـــمـــار الـــكـــويـــتـــي: «مــســتــعــدون 
للتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات 
ــاح أهـــــم حـــــدث مـــنـــاخـــي وبــيــئــي  ــجــ لإنــ
نجاح  يــشــكــل  إذ  المــنــطــقــة،  تستضيفه 
المؤتمر تتويجاً لمسيرة العمل المناخي 
ــاون والــعــمــل  ــعـ ــتـ ــي مـــن خــــلال الـ ــدولــ الــ

المشترك من أجل حماية الكوكب».
وأكـــد الــبــراك عــلــى هــامــش مؤتمر 
الــتــزام بـــلاده بتحقيق صافي  «أوبــــك» 
ــن الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة  الـــصـــفـــر مــ
أن  ــــى  إلــ ــراً  ــيـ مـــشـ  ،٢٠٥٠ ــام  ــ عــ ــلـــول  بـــحـ
ــتــــثــــمــــار فــي  الــــكــــويــــت تـــســـتـــهـــدف الاســ
بما  للبيئة  والصديقة  البديلة  الطاقة 

يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة.

وزراء «أوبك» راجعوا أوضاع السوق خلال اجتماع في فيينا الأربعاء (إ.ب.أ)

فيينا: «الشرق الأوسط»

الذهب يستقر مع ترقب بيانات العمل

الأسواق تتراجع خوفاً من التشديد والتصعيد

مع انحسار الإقبال على المخاطرة 
ــنـــامـــي المـــــخـــــاوف مــــن تــبــاطــؤ  بـــفـــعـــل تـ
اقتصادي والمزيد من الرفع في أسعار 
الفائدة عالمياً غداة محضر الاحتياطي 
الأســـواق  غالبية  تراجعت  الــفــيــدرالــي، 

العالمية الخميس.
ــاع مــجــلــس  ــمـ ــتـ وكــــــان مــحــضــر اجـ
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الــــــذي صـــدر  ــتـ الاحـ
ــاء، أظــهــر أن المـــصـــرف المــركــزي  ــعــ الأربــ
ــاء أســـعـــار  ــقــ ــيــــركــــي اتـــفـــق عـــلـــى إبــ الأمــ
الــفــائــدة مـــن دون تــغــيــيــر فـــي اجــتــمــاع 
«كــســب  ــران) المــــاضــــي لـــ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــ
الحاجة لمزيد من  الوقت وتقييم مــدى 
رفع الفائدة»، حتى مع توقع الأغلبية 
الـــعـــظـــمـــى أنــــــه ســـيـــحـــتـــاج فـــــي نــهــايــة 
المطاف إلى مزيد من التشديد النقدي.

ــابــــع  ــتــ وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، يــ
المــســتــثــمــرون عـــن كــثــب زيــــــارة وزيــــرة 

الخزانة الأميركية جانيت يلين الأولى 
إلــى بكين التي بــدأت الخميس، إذ من 
المــحــتــمــل أن تــركــز عــلــى إعـــــادة تقويم 
ــتـــصـــاديـــن فــي  الـــعـــلاقـــات بــــين أكـــبـــر اقـ
قيود جديدة  أثــارتــه  توتر  بعد  العالم 
فــرضــتــهــا بــكــين عــلــى صـــــادرات بعض 

المعادن.
عـــلـــى  ســـــتـــــريـــــت  وول  وفـــــتـــــحـــــت 
داو جونز  المؤشر  انخفض  إذ  تراجع، 
الصناعي ٣١٨ نقطة أو ٠٫٩٣ في المائة 
المؤشر  إلــى ٣٣٩٧٣٫١٥ نقطة. وتــراجــع 
ستاندرد آنــد بــورز ٥٠٠ بــواقــع ٤١٫٩٦ 
إلــى ٤٤٠٤٫١٢  المــائــة  نقطة أو ٠٫٩٥ فــي 

نقطة،
ــر نـــاســـداك  فــــي حــــين هـــبـــط المــــؤشــ
المجمع ١٥٠٫١٥ نقطة أو ١٫٠٩ في المائة 

إلى ١٣٦٤٤٫٢٢ نقطة.
وفـــــــــي أوروبــــــــــــــــــا، هـــــبـــــط المـــــؤشـــــر 
فــي   ١٫٨١ الأوروبـــــــــــي   ٦٠٠ ــتـــوكـــس  سـ
بتوقيت   ١٤:٤٢ الــســاعــة  بحلول  المــائــة 

ــك بــــقــــيــــادة خــســائــر  غـــريـــنـــيـــتـــش، وذلـــــ
مؤشر البناء والمــواد الخام التي زادت 

على الواحد في المائة.
الياباني  نيكي  المــؤشــر  أغلق  كما 
عــنــد أدنـــــى مــســتــوى لـــه فـــي أكـــثـــر من 
ـــراً بــــأســــهــــم الــــشــــركــــات  ــأثـ ــتــ أســـــبـــــوع مــ
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــرقـــائـــق، إذ هـــبـــط ســهــم 
«سوسيونكست» إلى أدنى حد يومي 
بـــعـــد أن بـــــاع أكـــبـــر المـــســـاهـــمـــين فــيــهــا 
بــالــكــامــل فــي شــركــة تصميم  حصتهم 
الرقائق سريعة النمو. ونزل نيكي ١٫٧ 
في المائة ليغلق عند ٣٢٧٧٣٫٠٢ نقطة، 
وهو أدنى مستوى منذ ٢٧ يونيو بعد 
أن سجل أكبر انخفاض يومي له منذ 

السابع من يونيو.
ــر تــوبــكــس الأوســــع  وهـــبـــط المـــؤشـ
نطاقا ١٫٢٦ في المائة إلى ٢٢٧٧٫٠٨ نقطة. 
المستثمرين  ترقب  مع  الذهب  واستقر 
مــجــمــوعــة مـــن الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
الــســاعــة ٠٢:٤١  الأمـــيـــركـــيـــة. وبــحــلــول 

بتوقيت غرينيتش، استقر الذهب في 
المعاملات الفورية عند ١٩١٨٫٥٩ دولار 
للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة للذهب ٠٫١ 
في المائة إلى ١٩٢٥٫٠٠ دولار. والذهب 
الفائدة  أســعــار  بــارتــفــاع  التأثر  شديد 
ــد مــن  ــزيـ ــة، لأن ارتـــفـــاعـــهـــا يـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
المعدن  لحيازة  البديلة  الفرصة  تكلفة 

الذي لا يدر عائدا.
وقـــــال يـــب جـــونـــغ رونــــــغ، الــخــبــيــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي الـــســـوق لــــدى «آي 
جــــي»، إن «المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد على 
تــلــك الجبهة بــعــد الاجــتــمــاع قــد يضع 
ــــين فـــــي الـــــســـــوق فـــــي مـــوقـــف  ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
النفيسة  للمعادن  وبالنسبة  دفاعي». 
الأخــرى، ارتفعت الفضة في المعاملات 
إلـــى ٢٣٫١٢٩٢  المـــائـــة  فـــي  الــفــوريــة ٠٫١ 
دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 
دولار،   ١٢٤٨٫٤٤ إلــــى  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٩

واستقر البلاتين عند ٩١٥٫٧٧ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

اتفق وزراء الطاقة 
على استمرار التشاور 

مع نظرائهم 
من خارج «أوبك»

٧٥٠ ألف لوح شمسي لأولى مراحل 
وجهة «البحر الأحمر» السعودية

أعــلــنــت شــركــة «الــبــحــر الأحـــمـــر الــدولــيــة» 
اكــتــمــال تــركــيــب مــا يــزيــد عــلــى ٧٥٠ ألـــف لــوح 
شــمــســي فــــي ٥ مـــحـــطـــات لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة 
مـــخـــصـــصـــة لـــتـــشـــغـــيـــل المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مــن 
الوجهة، التي تشتمل على ١٦ فندقاً ومتاجر 
تــجــزئــة ومـــنـــاطـــق تــرفــيــهــيــة وجــمــيــع مــرافــق 

البنية التحتية الداعمة.

«الــبــحــر  ـــح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ ــ وأوضــ
ــة»، جــــون بـــاغـــانـــو، أن الـــتـــزام  ــيـ ــدولـ الأحـــمـــر الـ
الـــشـــركـــة كــــان مــنــذ الـــبـــدايـــة أن تــتــبــنــى نهجاً 
ــــان تــطــويــر أكــبــر  ــه، وكـ مــخــتــلــفــاً فــيــمــا تـــقـــوم بــ
وجــهــة ســيــاحــيــة فـــي الــعــالــم تــعــتــمــد مــرافــقــهــا 
أساسياً  جــزءاً  المتجددة  الطاقة  على  بالكامل 

من هذا الالتزام. وأضاف: «يشكل هذا الحدث 
ــازاً مــهــمــاً، حــيــث اكــتــمــل تــركــيــب جميع  ــجــ إنــ
الــخــاصــة بمحطات  الــكــهــروضــوئــيــة  الألــــــواح 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــخــمــس الـــلازمـــة لتشغيل 
المرحلة الأولى من (البحر الأحمر)، ما يضمن 
أن رؤيـــتـــهـــا فـــي تــطــويــر الـــوجـــهـــة الــســيــاحــيــة 

الأولى في المنطقة، تعمل بالطاقة المتجددة».
وبينَّ أن الخطوة تُعدّ سابقة من نوعها، إذ 
ذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلالٍ 

َّ
إنه لم ينف

تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان 
في العالم.

وتــقــع إحــــدى مــحــطــات الــطــاقــة الشمسية 
بالقرب من منتجع «سيكس سينسيز الكثبان 
الــجــنــوبــيــة»، وهـــو أول الــفــنــادق الــتــي سيتم 
افــتــتــاحــهــا فــي وجــهــة «الــبــحــر الأحـــمـــر» خــلال 

الأشهر المقبلة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«نيوم» تعلن عن الترسية الكاملة إلى مقاول الهندسة والمشتريات والبناء

السعودية تكمل استعدادات بناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر عالمياً

ــتـــاج هــيــدروجــين  فـــي خـــطـــوة نــحــو إنـ
خالٍ من الكربون باستخدام طاقة الرياح 
والــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة، أكـــمـــلـــت الــحــكــومــة 
السعودية استعداداتها لبناء أكبر مصنع 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي منطقة «نــيــوم» 

شمال غربي المملكة. 
للهيدروجين  «نــيــوم»  شركة  وأعلنت 
«أكوا باور» السعودية،  الأخضر التابعة لـ
الــخــمــيــس، الــتــرســيــة الــكــامــلــة إلـــى مــقــاول 
الــهــنــدســة والمـــشـــتـــريـــات والـــبـــنـــاء، وتــمــت 
ــقــــة عــلــيــه لــتــنــفــيــذ مــــشــــروع «نـــيـــوم  المــــوافــ

للهيدروجين الأخضر». 
ومـــن المــتــوقــع أن يــبــدأ المــصــنــع إنــتــاج 
الطاقة  مصادر  من  الأخضر  الهيدروجين 

المائة خلال عام  المتجددة بنسبة ١٠٠ في 
مــلــيــون طــن من  أن ينتج ١٫٢  عــلــى   ،٢٠٢٦
الأمونيا الخضراء سنوياً، بما يعادل ٦٠٠ 

طن من الهيدروجين الأخضر يومياً. 

الإغلاق المالي
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لــــهــــا فــــــي «تــــــــــداول 
الاتفاقيات  أن جميع  ذكـــرت  الــســعــوديــة»، 
توقيعها،  تـــم  المـــشـــروع  بتنفيذ  المــتــعــلــقــة 
ووافـــــق كـــل الـــشـــركـــاء عــلــى إدارة وتــحــمــل 
مــــخــــاطــــر مــــــحــــــددة، والمـــتـــعـــلـــقـــة بــتــنــفــيــذ 
الــهــنــدســة والــــشــــراء والـــبـــنـــاء لــلــمــشــروع، 
ــإن المـــشـــروع الآن قيد  ــك فــ وبـــنـــاءً عــلــى ذلــ

التنفيذ. 
بـــالـــتـــرســـيـــة  الإشــــــعــــــار  أن  وأضــــــافــــــت 

ــادر عــــن اتــفــاقــيــة  ــــلان الــــصــ ــ ــاء بـــعـــد الإعـ ــ جـ
الترسية المحدودة من «نيوم للهيدروجين 
الأخـــضـــر» فــي مــطــلــع أبــريــل (نــيــســان) من 
العام المنصرم، التي ساهمت بدورها «أكوا 
ــال (٣٠٠ مليون  بـــــــ١٫١٢٥ مــلــيــار ريــ ــاور»  ــ بـ

دولار)، وتحقق الإغلاق المالي بنجاح. 
وأوضحت «أكوار باور» أن مساهمتها 
ــال فـــي اتــفــاقــيــة  ــ الــبــالــغــة ١٫١٢٥ مــلــيــار ريـ
الــتــرســيــة المـــحـــدودة تــعــتــبــر مــســاهــمــة من 

رأسمال المشروع. 
والـــثـــروة  الــصــنــاعــة  وزارة  وأصــــــدرت 
أول  الفائت،  (شباط)  فبراير  في  المعدنية، 
ــة فــــي أوكــــســــاجــــون لـــشـــركـــة «نـــيـــوم  رخـــصـ
عــبــارة عن  للهيدروجين الأخــضــر»، وهــي 
مشروع مشترك بين «نيوم» و«أكوا باور» 

و«إيربرودكتس». 

الصناعات النظيفة

ــيــــدروجــــين  ــهــ وســـــتـــــكـــــون «نــــــــيــــــــوم» لــــلــ
ــع  ــر أكـــبـــر شـــركـــة عـــلـــى نـــطـــاق واســ الأخــــضــ
لإنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر فــي الــعــالــم، 
ها في أوكساجون، موطن الصناعات  ومقرُّ
المتقدمة والنظيفة في نيوم، مع ما تمتلكه 
من شبكة إمداد وشبكة لوجيستية مؤتمتة 

ومتكاملة. 
وأتــمــت شــركــة «نــيــوم» فــي مــايــو (أيـــار) 
ــالـــي لمــشــروع  ــــلاق المـ المـــنـــصـــرم، مــرحــلــة الإغــ
إنـــشـــاء أكـــبـــر مــصــنــع لإنـــتـــاج الــهــيــدروجــين 
الأخـــضـــر فـــي الــعــالــم بــاســتــثــمــار قــــدره ٨٫٤ 
مليار دولار، وذلك بعد توقيعها مستندات 
مـــالـــيـــة مــــع ٢٣ مـــصـــرفـــاً وشــــركــــة اســتــثــمــار 

محلية وإقليمية ودولية.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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ECONOMY

قبل التحضيرات النهائية لـ«منتدى الأعمال الخليجي ــ المصري» الأول

القطاع الخاص السعودي يجهز ملفاً لحصر تحديات المستثمرين في مصر

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن الــقــطــاع 
الخاص السعودي يقوم حالياً بإعداد ملف 
متكامل عن تحديات المستثمرين في مصر؛ 
بهدف تذليل العقبات، من خلال التعاون مع 

الجهات المعنية في القاهرة.
وتــرتــبــط الــســعــوديــة ومــصــر بأكثر من 
١٦٠ اتــفــاقــيــة ثــنــائــيــة تــدعــم نــمــو الــعــلاقــات 
ــل فـــيـــه حــجــم  ــ ــــت وصـ الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــي وقـ
إلــى نحو ٥٤ مليار ريــال  التبادل التجاري 
(١٤٫٤ مليار دولار) خلال عام ٢٠٢١ بوصفه 
أعلى قيمة تاريخية، محققاً نمواً بنسبة ٨٧ 

في المائة، مقارنة بـ٢٠٢٠.
ووفــــق نــســخــة اطــلــعــت عليها «الــشــرق 
الأوسط»، طالب «اتحاد الغرف السعودية» 
جميع الــشــركــات والمــؤســســات الــعــامــلــة في 
المــمــلــكــة، بــتــحــديــد المـــعـــوقـــات الـــتـــي تــواجــه 
المستثمرين فــي مــصــر، قبيل التحضيرات 
«مـــنـــتـــدى الأعــــمــــال الــخــلــيــجــي  ـــ الــنــهــائــيــة لـ

المصري» الأول، برعاية الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، والمزمع عقده في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وجاءت الإجراءات الجديدة بإيعاز من 
«اتحاد غــرف دول مجلس  لـ الأمــانــة العامة 
ــاون الــخــلــيــجــي»، والــــــذي يــبــحــث في  ــعـ ــتـ الـ
تذليل كل الصعوبات التي تواجه الشركات 
الخليجية، بالتعاون مع الجهات المختصة 

في مصر، قبل انعقاد المنتدى.
د «اتحاد الغرف السعودية» موعداً  وحدَّ
أقـــصـــاه ٢٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، لــرفــع 
جميع التحديات التي تواجه المستثمرين 
الــلازم حيالها، وتنمية  في المملكة؛ لإكمال 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الــصــادرات السعودية إلى  وبلغ حجم 
الــســوق المــصــريــة فــي عـــام ٢٠٢١ نــحــو ٣٨٫٦ 
ــال (١٠٫٢ مــلــيــار دولار)، مــقــابــل  ــ مــلــيــار ريـ
واردات مصرية إلى السوق السعودية بقيمة 
١٥٫٧ مليار ريال (٤٫١ مليار دولار)، أي بنمو 

قياسي نسبته ٦٠ في المائة.

وتــجــاوز حجم اســتــثــمــارات المملكة في 
مصر ٣٢ مليار دولار، من خلال أكثر من ٦٨٠٠ 
شركة سعودية. أما الاستثمارات المصرية في 
السعودية فقد بلغت نحو ٥ مليارات دولار، 

عبر ما يتجاوز ٨٠٢ شركة مصرية.
 

القطاعات الواعدة 
وأطلق «صندوق الاستثمارات العامة 
الـــســـعـــودي»، فــي أغــســطــس (آب) مــن الــعــام 
ــة المــصــريــة  ــعـــوديـ الــــســــابــــق، «الــــشــــركــــة الـــسـ
للاستثمار»، والتي تهدف للاستثمار في 
ــدة فــي الــقــاهــرة،  ــواعـ عـــدد مــن الــقــطــاعــات الـ
باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاقتصادية 

الاستراتيجية في قارة أفريقيا.
وكــشــفــت «الــشــركــة الــســعــوديــة المصرية 
للاستثمار»، في الشهر نفسه، عن استحواذها 
على حصص في ٤ شركات ريادية مُدرَجة في 

البورصة المصرية من الحكومة.
وقالت، حينها، إنه بعد إتمام الحصول 

على الموافقات النظامية اللازمة، تُعدّ الشركة 
مستحوذة على حصص في كل من: «أبو قير 
للأسمدة والصناعات الكيماوية»، و«مصر 
ــمـــدة»، و«الإســكــنــدريــة لــتــداول  لإنــتــاج الأسـ
فــايــنــانــس  الـــحـــاويـــات والـــبـــضـــائـــع»، و«إي 

للاستثمارات المالية والرقمية».
وتتماشى الصفقات مــع استراتيجية 
الــشــركــة الــتــي تــهــدف لــلاســتــثــمــار فـــي عــدد 
ــدة بــجــمــهــوريــة مصر  مــن الــقــطــاعــات الـــواعـ
ــة، وذلــــــك بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحــــــدى أهـــم  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الأسواق الاقتصادية في أفريقيا ومن أكثرها 

نمواً في المنطقة.
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ وتـــســـتـــهـــدف الـــشـــركـــة الاسـ
عــدة قطاعات رئيسية، ومــن بينها: البنية 
الــتــحــتــيــة، والــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، والــرعــايــة 
الــصــحــيــة، والـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلــــى الاســتــثــمــار فـــي المـــشـــروعـــات الــغــذائــيــة 
والـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة، مــثــل الــصــنــاعــات 
الدوائية، وغيرها من الفرص الاستثمارية 

الجاذبة.

الرياض: بندر مسلم

مساع سعودية ــ مصرية لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين (الشرق الأوسط)

«القطرية» تحقق ١٫٢١ مليار دولار 
أرباحاً صافية خلال عام

حققت مجموعة «الخطوط الجوية 
الــقــطــريــة» أربـــاحـــاً صــافــيــة بــلــغــت ٤٫٤ 
مليار ريال قطري (١٫٢١ مليار دولار) 
خلال العام المالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، حيث 
ارتفع إجمالي العائدات إلى ٧٦٫٣ مليار 
ريال قطري (٢١٫٠ مليار دولار) بزيادة 
بلغت ٤٥ في المائة مقارنة بالعام المالي 

.٢٠٢١ - ٢٠٢٢
وقــــــالــــــت الــــنــــاقــــلــــة الــــقــــطــــريــــة إن 
تسجيلها أداءً مالياً قــويــاً يــرجــع إلى 
ــام، وصفتها  استراتيجيتها خـــلال عـ
«الاستثنائية»، كونها شريكاً رسمياً  بـ
ــك الـــطـــيـــران الــرســمــي  ــريــ لــلــفــيــفــا، وشــ
لبطولة كأس العالم (فيفا قطر ٢٠٢٢)، 
بــالإضــافــة إلـــى الـــفـــرص المــتــنــامــيــة في 
الأسواق والمنتجات التي قدمتها خلال 

ذلك العام.
وارتفعت عائدات المسافرين بنسبة 
ــائـــة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي،  ١٠٠ فـــي المـ
وذلــك نتيجة زيــادة السعة بنسبة ٣١ 
فــي المــائــة، مسجلة بــذلــك عــوائــد أعلى 
بــنــســبــة ٩ فــــي المــــائــــة، وزيــــــــادة مــعــدل 
إشــغــال المقاعد بنسبة ٨٠ فــي المــائــة - 
وكلاهما يعد الأعلى في تاريخ الناقلة 
الــقــطــريــة - مــمــا أدى إلـــى نــمــو وزيـــادة 

حصتها السوقية.
كـــمـــا نـــقـــلـــت «الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
القطرية» أكثر من ٣١٫٧ مليون مسافر، 
ــة، مــقــارنــة  ــائـ ــادة بــلــغــت ٧١ فـــي المـ ــزيـ بـ

بالعام المالي الماضي.
وحققت المجموعة هامشاً للأرباح 
ــد، والـــضـــريـــبـــة،  قـــبـــل اقـــتـــطـــاع الــــفــــوائــ
والاستهلاك، والإيــجــار، بنسبة بلغت 
٢٣ في المائة، أي ١٧٫٨ مليار ريال قطري 
(٤٫٩ مليار دولار). ويعد هامش الأرباح 
ــد، والـــضـــريـــبـــة،  قـــبـــل اقـــتـــطـــاع الــــفــــوائــ
والاستهلاك، والإيجار لهذا العام أعلى 
من العام الماضي بمقدار ١١٠ مليارات 
ريال قطري (٣٠٫٢ مليار دولار)، وذلك 
بفضل العمليات التشغيلية التي تتسم 
بالسلاسة والمرونة وتلبية المتطلبات 

في مجالات الأعمال جميعها. 
وقــال وزيــر الــدولــة لشؤون الطاقة 
ــــس مـــجـــلـــس الإدارة لمــجــمــوعــة  ــيـ ــ ورئـ
«الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة»، سعد 
الكعبي: «مجموعة الخطوط الجوية 
ــهـــرت أداءً ســنــويــاً بــاهــراً  الــقــطــريــة أظـ
واستثنائياً خلال هذا العام. ويعد قطاع 
المواصلات في قطر أساسياً لمساهمته 
المحورية في جمع الشعوب من أنحاء 
الـــعـــالـــم جــمــيــعــهــا، وزيــــــــادة الـــعـــلاقـــات 

التجارية في أنحاء المنطقة المختلفة».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

تقرير يشخّص «عجزاً رباعياً»... وسيطرة لـ«التضخم المفرط»

وزير المالية التركي يطرح برنامجاً لـ«تصحيح مسار الاقتصاد»

ــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــتــركــي محمد  ــ كــشــف وزيـ
شيمشك عن ملامح البرنامج الاقتصادي للحكومة 
الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى إعـــــــادة الاقـــتـــصـــاد إلـــــى «مـــســـاره 
الصحيح»، وذلك بعد تصاعد الانتقادات في الفترة 
الأخيرة بشأن عدم الإعلان عن برنامج واضح لعمل 
الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة التي شكلها 
الرئيس رجب طيب إردوغان عقب فوزه بالرئاسة في 

انتخابات مايو (أيار) الماضي.
المـــبـــادئ الأســاســيــة للبرنامج  وحــــدّد شيمشك 
الاقــتــصــادي فــي ثــلاثــة مــكــونــات، وهـــي: «الانــضــبــاط 

المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية».
وقال الوزير التركي، في تغريدة عبر حسابه في 
«تويتر» (اليوم) الخميس، إن البرنامج الاقتصادي 
يتضمن إعادة تأسيس الانضباط المالي، أي خفض 
عــجــز المــــوازنــــة إلــــى مــســتــوى يـــتـــوافـــق مـــع مــعــايــيــر 
ــة، بــاســتــثــنــاء تــأثــيــر كــارثــة  ــ ــيـ ــ مــاســتــريــخــت الأوروبـ
الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في ٦ فبراير (شباط) 

الماضي.
وأوضح شيمشك أن التشديد النقدي التدريجي 
يــهــدف إلـــى خــفــض مــعــدل الــتــضــخــم فــي الــبــلاد إلــى 
مــا دون ١٠ فــي المــائــة على المـــدى المــتــوســط، مشيراً 
إلى أن الإصلاحات الهيكلية ستجعل من الاستقرار 
المكاسب الأخــرى،  فــي تركيا، وجميع  الكلي  المــالــي 

مستدامة.
ومــع تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية في 

التشكيل الجديد لحكومة إردوغـــان، أعلن أن تركيا 
ليس أمامها خيار سوى العودة إلى أساس منطقي 
في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ 

بتبعاتها.
وأضــاف: «ستكون الشفافية والاتساق والقدرة 
عــلــى الــتــنــبــؤ والامــتــثــال لــلــقــواعــد الــدولــيــة مبادئنا 
الــهــدف، وسنعمل على  الأســاســيــة فــي تحقيق هــذا 
خفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحقيق الرفاهية 

للشعب التركي».
وفي أولى الخطوات التي تحققت خلال اجتماع 
لجنة السياسات النقدية لمصرف تركيا المركزي في 
٢٢ يونيو (حزيران)، تم رفع سعر الفائدة الرئيسي 
٦٥٠ نقطة أساس إلى ١٥ في المائة من ٨٫٥ في المائة، 
مــتــعــهــداً الاســتــمــرار فــي تــشــديــد الــســيــاســة النقدية 
ومراقبة التضخم حتى يتسنى تحقيق هدف ٥ في 

المائة على المدى المتوسط.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، تراجع 
المــائــة، فــي يونيو  إلـــى ٣٨٫٢ فــي  الــســنــوي  التضخم 
من ٣٩٫٥٩ في المائة في مايو، لكنه أشــار إلى زيادة 

التضخم الشهري بنسبة ٣٫٩ في المائة.
ونـــشـــرت «مــجــمــوعــة أبـــحـــاث الــتــضــخــم»، وهــي 
ــبـــراء ومــحــلــلــين مــســتــقــلــين فـــي تــركــيــا  مــنــصــة مـــن خـ
تراقب التضخم، الخميس، تقريراً حول «التطورات 
الاقــتــصــاديــة»، ذكــــرت فــيــه أن تــركــيــا دخــلــت مرحلة 
«الــتــضــخــم المـــفـــرط» (الــتــضــخــم المـــكـــون مـــن ٣ أرقــــام   
انــعــدام الــدخــل)، فــي منتصف عــام ٢٠٢٠ مــع انهيار 

وزير الخزانة والمالية التركي (حسابه الشخصي)سلسلة التوريد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

محافظ «مصرف إنجلترا» 
لا يمكنه تحديد موعد 

لبدء خفض الفائدة 

أعلن محافظ مصرف إنجلترا آنــدرو بيلي أنه لا يمكنه 
تحديد موعد لبدء أسعار الفائدة في الانخفاض «لأن ذلك 
يعتمد حقاً على ما يحدث خلال الفترة الزمنية المقبلة»، كاشفاً 
عن أن هناك أدلة على أن بعض تجار التجزئة يفرضون رسوماً 
زائدة على العملاء، مما يزيد الضغط على القطاع حيث تكافح 
السلطات لخفض أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الغنية 

في العالم.
بيلي، الذي واجه انتقادات بشأن نهج بنك إنجلترا في 
معالجة الزيادة في نمو الأسعار، قال في مقابلة مع شبكة 
«بي بي سي»، إن تحركات المنظمين بشأن أسعار التجزئة؛ 

خصوصاً في سوق الوقود، ستساعد في خفض التضخم.
والتقى وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الجهات 
المــاضــي؛ لبحث سبل ضمان عــدم دفع  التنظيمية الأســبــوع 
المستهلكين أكثر مما ينبغي، وأن يتلقى أولئك الذين يكافحون 

من أجل سداد المدفوعات المساعدة.
قــال منظمو المنافسة إن السائقين الذين  يــوم الاثــنــين، 
الــعــام الماضي  الــوقــود مــن محلات السوبر مــاركــت  يشترون 
دفعوا أكثر مما كانوا سيفعلونه بخلاف ذلك بسبب زيادة 

هوامش الربح في المتاجر الكبرى.
فــي مــقــابــلــتــه مــع «بـــي بــي ســــي»، كـــرر بــيــلــي التعليقات 
الــســابــقــة بـــأن مــصــرف إنــجــلــتــرا كـــان عــلــيــه أن يــتــصــرف الآن 
لخفض التضخم أو المخاطرة بمزيد من الألم من ارتفاع أسعار 

الفائدة في المستقبل.
وإذ رفض التكهن بموعد انخفاض تكاليف الاقتراض، 
قال: «لا يمكنني أن أعطيك موعداً عندما تبدأ أسعار الفائدة 
في الانخفاض، لأن ذلك يعتمد حقاً على ما يحدث خلال الفترة 
الزمنية المقبلة، لكن خفض التضخم هــو أهــم شــيء يتعين 

علينا القيام به»، وفق ما نقلت «رويترز».
وأضاف: «بدأ (التضخم) بالفعل في الانخفاض وأتوقع... 
تماماً انخفاضاً ملحوظاً فــي التضخم، سنلاحظ ذلـــك. ما 
يتعين علينا القيام به هو تعيين سعر الفائدة للحصول عليه 

على طول الطريق إلى ٢ في المائة».
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، بلغ التضخم البريطاني 
أعلى مستوى له في ٤١ عاماً عند ١١٫١ في المائة وظل عند 
٨٫٧ في المائة في مايو (أيــار)، أي أكثر من ضعف المعدل في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأعــلــى بكثير مــمــا هــو عليه فــي منطقة 

اليورو.

لندن: «الشرق الأوسط»

المنافس المقبل لـ«تويتر» المتخبط في سلسلة من المشكلات

«ثريدز» يحصد ملايين المشتركين فور إطلاقه
في وقت تتعثر فيه منصة «تويتر» 
ــيـــرغ ضــربــة  ــربـ ــارك زوكـ ــ ــه مـ ــ بــالــفــعــل، وجّـ
ــلـــون مـــاســـك احــتــدمــت بها  ــــرى إلــــى إيـ أخـ
المنافسة بــين المــلــيــارديــريــن الــرائــديــن في 
ــلـــق خــدمــة  ــال الــتــكــنــولــوجــيــا. إذ أطـ مـــجـ
«إنــســتــغــرام» التي  «ثـــريـــدز» المــصــاحــبــة لـــ
طــال انتظارها وتتحدى «تــويــتــر». وفي 
غـــضـــون ســـاعـــات قــلــيــلــة عــلــى انــطــلاقــهــا، 
انــضــم إلـــى هـــذه الــخــدمــة أكــثــر مــن عشرة 
ملايين مشترك، في حين أرجــئ وضعها 

في الخدمة في أوروبا لأسباب إجرائية.
وأطلقت الخدمة الأربعاء عند الساعة 
٢٣:٠٠ بتوقيت غرينتش فــي مــائــة بلد، 
وهي تعمل من دون إعلانات، وتشكل أكبر 
«تويتر» التي تتخبط في سلسلة  لـ تحد 

من المشكلات.
وكتب مارك زوكربيرغ رئيس «ميتا» 
في أول منشور له على التطبيق الجديد: 
«لنبدأ الآن. أهــلا بكم في ثــريــدز»، وحاز 
في دقائق معدودة آلاف علامات الإعجاب.

وقــــال زوكـــربـــيـــرغ صــبــاح الــخــمــيــس: 
«تسجل عشرة ملايين شخص في غضون 

سبع ساعات» في الخدمة.
وكـــان قبل ذلــك رد عبر حسابه على 
مستخدمين عدة. وأرسل للمرة الأولى في 
غضون أكثر من عشر سنوات رسالة عبر 

«تويتر» تظهر شخصية «سبايدرمان».
ــم حـــســـابـــات  وبــــاتــــت «ثــــــريــــــدز» تـــضـ
ناشطة لمشاهير، مثل شــاكــيــرا وجنيفر 
لوبيز وهيو جاكمان، إضافة إلى وسائل 
إعلام مثل «واشنطن بوست» و«رويترز» 
إيـــــكـــــونـــــومـــــيـــــســـــت» ومــــنــــصــــات  و«ذي 
مـــثـــل «هــــولــــيــــوود ريــــبــــورتــــر» و«فــــايــــس» 

و«نتفليكس».
«تويتر»  ويــعــد «ثــريــدز» أكــبــر تحد لـ
وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن 
في صد أي منافس محتمل من التطبيقات 
والمــواقــع المشابهة التي ظهرت مثل «بلو 

سكاي» و«ماستودون».
وقال آدم موسيري، المدير التنفيذي 
لتطبيق «إنستغرام»: «آمل أن يكون ثريدز 

منصة مفتوحة ترحب بالجميع لإجــراء 
مناقشات».

وأوضـــــح مــصــدر مــقــرب مـــن الــشــركــة 
أن مـــخـــاوف تــنــظــيــمــيــة ســتــرجــئ إطـــلاق 
التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، حيث 
تخضع «ميتا» لقانون الأســواق الرقمية 
الجديد الــذي يفرض قواعد مشددة على 

شركات الإنترنت الكبرى.
ــد نــقــل  ــواعــ ــقــ ــيّــــد إحـــــــدى هــــــذه الــ وتــــقــ
ــــين المـــنـــتـــجـــات  ــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة بـ ــيــ ــبــ الــ
المــخــتــلــفــة، كــمــا ســيــكــون الــحــال عليه بين 
«إنستغرام» و«ثــريــدز»، وسبق أن ضُبط 
زوكـــربـــيـــرغ مـــن قــبــل الــهــيــئــات الــنــاظــمــة 
الأوروبية وهو يقوم بذلك عندما اشترى 

«واتساب».

ــــلاق  ــيــــري لإرجـــــــــاء إطـ وأســــــــف مــــوســ
«ثــريــدز» فــي أوروبـــا موضحا أن «ميتا» 
كانت لتؤخر إطلاق الخدمة لأشهر عدة، 
بانتظار الحصول على موافقة المفوضية 

الأوروبية.
ومــن الــواضــح أن زوكــربــيــرغ يستغل 
ــويــــتــــر» لإطــــــــلاق هــــــذا المــنــتــج  تـــخـــبـــط «تــ
المنافس الذي تأمل «ميتا» أن يصبح قناة 
التواصل المفضلة للمشاهير والشركات 

والسياسيين.
وأتـــــــى إطـــــــلاق الـــخـــدمـــة بـــعـــد أربـــعـــة 
أشهر فقط على تسريب معلومات حول 
هذا المشروع وبعد أيام قليلة على تخبط 
«تويتر» أضعف هذه الخدمة أكثر. جديد لـ

ــرار بـــعـــد إجـــــــــراءات  ــ ــقــ ــ ــ ــذا ال وأتــــــــى هــــ

أخـــرى لــم تــلــق ترحيباً أيــضــا مــنــذ شــراء 
«تويتر»، ولا سيما تحويل  لـ الملياردير 
تــأكــيــد الــحــســاب إلـــى خــدمــة مــدفــوعــة أو 
صــرف غالبية الموظفين في مجال ضبط 

المحتويات.
فقد أعلن مالك «تويتر» السبت فرض 
سقف لعدد الرسائل التي يمكن الاطلاع 
عليها يومياً في كل حساب، رسمياً بشكل 
مـــوقـــت، وهـــو إجـــــراء لـــم يــلــق اســتــحــســان 

المستخدمين والمعلنين والمطورين أيضا.
ــنـــين إن خــدمــة  ــالـــت «تـــويـــتـــر» الاثـ وقـ
«تويتديك» لن تكون متاحة إلا للحسابات 

المثبتة والمدفوعة تاليا.
ــابــــلــــين صـــاحـــب  ــن تــ ــ ــاثـ ــ ــونـ ــ وقـــــــــال جـ
ــــول شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــابـــين حــ ــتـ كـ
ــدا لمــيــتــا»،  الــعــمــلاقــة: «الــتــوقــيــت جــيــد جـ
مؤكدا أن «ثريدز» يشكل تهديداً وجودياً 

«تويتر». لـ

منصة انطلاق 
ولا تــخــفــي «مــيــتــا» نيتها الاعــتــمــاد 
عــلــى مــنــتــجــات أخــــرى لــهــا لــيــســجــل آخــر 
تــطــبــيــقــاتــهــا نـــمـــواً ســريــعــاً، مـــؤكـــدة منذ 
البداية أن «ثريدز» منبثق عن «إنستغرام».

وأشـــارت أســتــاذة التسويق في كلية 
وارتــــون فــي جــامــعــة بنسيلفانيا، بينار 
يلديريم، إلى أن «إنستغرام» «هي منتج 
من ميتا يحقق أكبر نجاح. ولــم يكونوا 
قادرين على ربط هذا المنتج الجديد مع 
فيسبوك لأن هذا الاسم لم يعد يدفع إلى 

الحلم».
فمع أكثر من ملياري مستخدم نشط، 
يوفر «إنستغرام» للخدمة الجديدة منصة 
انطلاق لم تكن متوافرة لمنافسي «تويتر» 
الآخرين مثل «بلوسكاي» أو «ماستودون» 
مرورا بمواقع مفضلة لدى المحافظين جدا 
مثل «تروث سوشال» و«بارلر» و«غيتر» 

و«غاب».
ــتـــخـــدمـــي  ــح «ثـــــــــريـــــــــدز» لمـــسـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ويـ
«إنــســتــغــرام» بــتــأكــيــد الـــدخـــول مــن خــلال 
كلمات السر التي يستخدمونها، لنشر 

محتويات على المنصة الجديدة.

شخص يفتح تطبيق «ثريدز» على هاتف ذكي فيما جذب التطبيق الجديد أكثر من ١٠ ملايين مستخدم فور إطلاقه (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

يعد «ثريدز» أكبر تحد 
لـ«تويتر» الذي نجح 
حتى الآن في صد أي 

منافس محتمل  
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بالعمل معاً، يمكن لكثير 
من الأزواج الاستمرار
 في الاستمتاع بحياة 

جنسية مُرضية

أعلى الميكروبات انتشاراً بين سكان العالم

٦ حقائق عن جرثومة المعدة
ـــوابـــيـــة 

َ
ــــلــــويــــة الـــب

َ
«الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الم

(بـــكـــتـــيـــريـــا المـــــعـــــدة الــــحــــلــــزونــــيــــة أو 

 ،«Helicobacter pylori (جرثومة المعدة

هي الميكروب الأعلى إصابة بين سكان 

العالم.

وضمن طبعة ٢٠٢٤ من «الكتاب 

«مراكز مكافحة الأمــراض  لـ الأصفر» 

 CDC) ــايـــة مــنــهــا» الأمــيــركــيــة والـــوقـ

الـــذي يجمع أحــدث   ،(Yellow Book

إرشادات صحة السفر، أفادت المراكز: 

 الــحــلــزونــيــة الــبــوابــيــة مــن أكثر 
ّ

«تــعــد

ــعــــدوى الــبــكــتــيــريــة المــزمــنــة  أنــــــواع الــ

ــاء الـــعـــالـــم،  شـــيـــوعـــاً فــــي جــمــيــع أنــــحــ

ويصاب نحو ثلثي سكان العالم بهذه 

العدوى، وهي أكثر شيوعاً في البلدان 

النامية. ويبدو أن المسافرين لفترات 

قــصــيــرة مــعــرضــون لخطر منخفض 

ــابـــة بــالــبــكــتــيــريــا الــحــلــزونــيــة  لـــلإصـ

البوابية عبر السفر، لكن المغتربين 

والمــســافــريــن الــذيــن يــقــيــمــون لفترات 

طويلة قد يكونون أكثر عرضة لخطر 

الإصابة».

البكتيريا الحلزونية
ربما تكون هذه الحقيقة وحدها 

كافية للدلالة على أهمية معرفتنا 

حقائق أخــرى عــن هــذه الجرثومة. 

ــيـــة  ــائـــق الــــــــ٦ الأســـاسـ ــقـ وإلــــيــــك الـــحـ

التالية عنها:

 عــلــى الــرغــم مــن تــأخــر الــتــعــرّف 

ـــلـــويـــة 
َ
عـــلـــى وجــــــــود الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الم

فـــإن  ــة حـــتـــى عــــــام ١٩٨٢،  ــيــ ــوابــ ــ
َ
ــب الــ

الإحــصــاءات الطبية الحديثة تؤكد 

أن نحو ٧٠ في المائة من سكان العالم 

لديهم هــذه البكتيريا بشكل مزمن 

في جهازهم الهضمي العلوي، مما 

المــيــكــروب الأعــلــى انتشاراً  يجعلها 

عالمياً. ويفيد أطباء الجهاز الهضمي 

فــي «مــايــو كلينك»: «لا تظهر على 

معظم الأشخاص المصابين بعدوى 

وابية أي مؤشرات 
َ
لوية الب

َ
بكتيريا الم

عرف بشكل واضح 
ُ
أو أعراض. ولا ي

سبب عدم ظهور الأعراض لدى كثير 

من الأشخاص. لكن قد يولد بعض 

الأشخاص بقدرة أكبر على مقاومة 

لوية 
َ
الم التأثيرات الضارة لبكتيريا 

وابية».
َ
الب

ــادر  ــ ــــصـ ــن المـ ــ ــر كـــثـــيـــر مــ ــيــ ــشــ ويــ

الطبية إلى أن هذه العدوى تحدث 

فـــي الــغــالــب خــــلال فـــتـــرة الــطــفــولــة. 

ــلـــك المـــــصـــــادر أن أكــثــر  ــيـــف تـ وتـــضـ

ـــصـــابـــين بـــهـــا (٩٠ فــــي المــــائــــة) لا 
ُ
الم

عانون من أي أعــراض أو علامات 
ُ
ي

تــدل على وجــودهــا لديهم. بمعنى 

صابين بها 
ُ
أن معظم الأشخاص الم

دركون ذلك؛ لأنهم لا يعانون من 
ُ
لا ي

أعراضها مطلقاً.

ــد جـــرثـــومـــة المــــعــــدة لـــدى   تـــوجـ

صاب بها، في اللعاب، أو القيء، أو 
ُ
الم

البراز. ولذا عادة ما تنتقل بكتيريا 

المــلــويــة الــبــوابــيــة مــن شخص لآخر 

من خلال الاتصال المباشر باللعاب 

صاب 
ُ

أو القيء أو البراز لشخص م

بهذه الجرثومة. وعلى سبيل المثال، 

قد تنتشر بكتيريا الملوية البوابية 

من خلال تناول الطعام أو الماء الملوث 

بــهــذه الــبــكــتــيــريــا. ويـــوضـــح أطــبــاء 

«جــون هوبكنز»: «لا يعرف خبراء 

ــه الــيــقــين كيفية  الــصــحــة عــلــى وجــ

ــــدوى المـــلـــويـــة الــبــوابــيــة.  انـــتـــشـــار عـ

ويعتقدون أن هذه الجرثومة يمكن 

أن تنتقل من شخص لآخر عن طريق 

الفم، مثل التقبيل. وقد تنتقل أيضاً 

عن طريق ملامسة القيء أو البراز 

ــصــاب. وقـــد يــحــدث هــذا 
ُ

لشخص م

إذا كــنــت تــتــنــاول الــطــعــام الــــذي لم 

آمــنــة، أو  نظف أو يطبخ بطريقة 
ُ
ي

تشرب الماء الملوث بهذه البكتيريا». 

وتضيف المصادر الطبية أن الإصابة 

ــي الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة بــالــبــكــتــيــريــا  فــ

الحلزونية البوابية، تعد أمــراً غير 

أثــنــاء الطفولة. ولكنها  معتاد فــي 

أكــثــر شيوعاً خــلال مرحلة  تصبح 

الــبــلــوغ. وفـــي المــقــابــل، فــي الــبــلــدان 

صاب معظم 
ُ
ذات الموارد المحدودة، ي

الأطفال بالبكتيريا الحلزونية قبل 

سن العاشرة.

القرحة وسرطان المعدة 
ــة بـــعـــدوى الــبــكــتــيــريــا  ــابـ  الإصـ

ــوابــيــة عــامــل يــرفــع من 
َ
ــلــويــة الــب

َ
الم

ــة بـــالـــقـــرحـــة أو  ــ ــابــ ــ مـــخـــاطـــر الإصــ

الالــتــهــابــات فــي الــجــهــاز الهضمي 

العلوي (خصوصاً المعدة و«الاثنا 

عشر» بالذات). وتحديداً، فإن نحو 

١٠ في المائة من المصابين ببكتيريا 

وابية يصابون بالقرحة.
َ
لوية الب

َ
الم

و«القرحة الهضمية» هي قرحة 

على الغشاء المبطن للمعدة (قرحة 

عِدية) أو الجزء الأول من الأمعاء 
َ

م

رحة «الاثنا عشر»). ومن 
ُ
الدقيقة (ق

أهم مضاعفات قرحة المعدة حدوث 

نزف المعدة، نتيجة إما القرحة في 

المعدة أو «الاثنا عشر»، أو الالتهاب 

ــــزف المـــعـــدة قد  فـــي أي مــنــهــمــا. ونـ

يتسبب إما في قيء يحتوي دماً، 

وإما في إخراج براز ذي لون أسود، 

وإما يكون النزف بطيئاً ولفترات 

طويلة، مما يتسبب في فقر الدم. 

لــيــس هـــذا فــحــســب؛ بــل بــالإضــافــة 

إلى ذلــك، قد يتسبب وجودها في 

أنــســجــة بــطــانــة الــجــهــاز الهضمي 

الـــعـــلـــوي فــــي عــــــدد مــــن الأعـــــــراض 

ــســر الــهــضــم وألــم 
ُ
المــزعــجــة، مــثــل ع

المعدة وانتفاخ البطن... وغيرها.

 على المــدى البعيد، قد ترتبط 

الإصابة بجرثومة المعدة بارتفاع 

احتمالات نشوء سرطان في أحد 

الــجــهــاز الهضمي العلوي.  أجـــزاء 

وتصنف «منظمة الصحة العالمية 

ــــلــــويــــة 
َ
الم الــــبــــكــــتــــيــــريــــا   «(WHO)

سرطناً 
ُ

 م
ً
وابية بوصفها «عاملا

َ
الب

.«(Carcinogenic Factor)

ــة  ــافـــحـ ــكـ ــيــــف «مــــــــراكــــــــز مـ تــــضــ

الأمـــــــــــــــــــــراض والـــــــــوقـــــــــايـــــــــة مـــنـــهـــا 

الأميركية»: «هي أقوى عامل خطر 

معروف لنوع سرطان المعدة الذي 

 Noncardia Gastric) ًسمى طبيا
ُ
ي

الــنــوع  وهــــو   ،(Adenocarcinoma

الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً لــســرطــان المــعــدة. 

ــــاص المـــصـــابـــون  ــخـ ــ ــانـــي الأشـ ــعـ ويـ

بهذه البكتيريا من خطر الإصابة 

بسرطان المعدة والورم الليمفاوي 

ــاطــــي  ــخــ ــاء المــ ــشــ ـــغــ ـــلـ المـــــصـــــاحـــــب لـ

إلـــى  قــــد يـــصـــل  بـــمـــعـــدل   (MALT)

ــاف، مـــقـــارنـــة بــنــظــرائــهــم  ــ ــعـ ــ ٦ أضـ

غــيــر المـــصـــابـــين». وتــفــيــد المــصــادر 

الــرغــم مــن أن ما  الطبية بأنه على 

بـــين واحــــد و٣ فـــي المـــائـــة فــقــط من 

الأفراد المصابين بجرثومة المعدة، 

ســيــصــابــون بــمــضــاعــفــات خبيثة، 

فــإن هــذه الجرثومة تتحمل نسبة 

ــن المــســؤولــيــة عن  ــة مـ ــائـ ١٥ فـــي المـ

ــوم الأمـــــــراض  ــمــ ــــبء عــ إجــــمــــالــــي عــ

العالم.  السرطانية على مستوى 

وتحديداً، ٨٩ في المائة من جميع 

عزى في جوانب 
ُ
سرطانات المعدة ت

لوية 
َ
منها إلى عدوى البكتيريا الم

وابية. ووفقاً لذلك؛ فــإن جميع 
َ
الب

الهيئات الطبية العالمية الرئيسية 

المعنية بأمراض الجهاز الهضمي، 

تــوصــي المــجــتــمــعــات بــاســتــئــصــال 

الــجــرثــومــة المــلــويــة الــبــوابــيــة لــدى 

الأفــراد الذين ثبتت إصابتهم بها 

وتــســبــبــت فــي أعــــراض أو أمـــراض 

هضمية.

الأعراض والتشخيص
الــتــنــبــه إلـــى أعــــراض احــتــمــالات 

لوية 
َ
الم الإصــابــة بــعــدوى البكتيريا 

ــة فــــي الــــجــــهــــاز الــهــضــمــي  ــيــ ــــوابــ
َ
ــب الــ

العلوي يحتاج إلى اهتمام. ويذكر 

أطــبــاء الجهاز الهضمي فــي «مايو 

كلينك» أنه عند ظهور مؤشرات أو 

أعـــراض لــلإصــابــة بــعــدوى بكتيريا 

ــادة ما  ــ ـــوابـــيـــة، فــإنــهــا عـ
َ
ـــلـــويـــة الـــب

َ
الم

تــكــون مــرتــبــطــة بــالــتــهــاب المــعــدة أو 

الـــقـــرحـــة الــهــضــمــيــة. وأشــــــــاروا إلــى 

عدد من الأعراض، منها: وجع أو ألم 

حــارق في المعدة (البطن)، وألــم في 

المعدة قد يتفاقم عندما تكون المعدة 

فارغة، والغثيان، وفقدان الشهية، 

والـــتـــجـــشـــؤ المــــتــــكــــرر، والانــــتــــفــــاخ، 

وفقدان الوزن غير المقصود. 

وأضافوا: «بادر بزيارة الطبيب 

إذا لاحظت أي مؤشرات أو أعراض 

قد تكون دالة على التهاب المعدة أو 

القرحة الهضمية. اطلب المساعدة 

الــطــبــيــة الــعــاجــلــة إذا ظــهــرت لــديــك 

ــيـــة: ألـــــم شـــديـــد أو  ــالـ ــتـ الأعــــــــراض الـ

مستمر في المعدة (البطن) قد يوقظك 

راز ملطخ بالدم أو أسود 
ُ
من النوم. ب

قاتم. قيء دموي أو أسود أو يشبه 

القهوة المطحونة».

 إذا كانت لدى الشخص أعراض، 

كما تقدم، يوصى بإجراء الاختبار 

ــيــــصــــي لـــــــعـــــــدوى المــــلــــويــــة  ــتــــشــــخــ الــ

البوابية؛ أي إذا كان الشخص يعاني 

من آلام مزمنة في المعدة، أو غثيان، 

ــا عــشــريــة»  ــنـ أو قـــرحـــة مـــعـــديـــة/ «اثـ

نشطة، أو إذا كان لديه تاريخ سابق 

لــلإصــابــة بــالــقــرحــة الــهــضــمــيــة. أمــا 

لــم تكن لــدى الشخص أعـــراض،  إذا 

نصح بإجراء اختبار بكتيريا 
ُ
فلا ي

، إلا إذا نصح 
ً
الملوية البوابية عــادة

ــنـــاك طــــرق عــدة  الــطــبــيــب بـــذلـــك. وهـ

ــة بــالــبــكــتــيــريــا  ــابــ لــتــشــخــيــص الإصــ

الحلزونية. تشمل الاختبارات الأكثر 

استخداماً ما يلي:

الــتــنــفــس: تتطلب  * اخــتــبــارات 

اختبارات التنفس (المعروفة باسم 

 Urea اخـــتـــبـــارات الــتــنــفــس الــيــوريــا

مــحــلــول  ـــشـــرب 
ُ
ي أن   (Breath Tests

ــادة يــجــري  ــ مــتــخــصــص يـــحـــتـــوي مــ

تكسيرها بواسطة بكتيريا الملوية 

الــــبــــوابــــيــــة، ثــــم يـــمـــكـــن الـــكـــشـــف عــن 

منتجات هذا التحلل؛ إن حدث، في 

الأنـــفـــاس. ولــكــن تــجــدر مــلاحــظــة أن 

جرى بعد التوقف لمدة ١٤ 
ُ
التحليل ي

يوماً عن تناول أدوية خفض إنتاج 

المعدة للأحماض، وبعد التوقف عن 

تــنــاول المــضــادات الحيوية لمعالجة 

هذه البكتيريا، لمدة ٤ أسابيع.

 Stool) الــــــبــــــراز  اخـــــتـــــبـــــارات   *

Antigen Test): الاختبارات متاحة 

ــــن وجـــــــــود بـــروتـــيـــنـــات  ــلـــكـــشـــف عــ لـ

الحلزونية البوابية في البراز.

*  اختبارات الدم: يمكن أن تكشف 

اخــتــبــارات الــدم عــن أجــســام مضادة 

(بـــروتـــيـــنـــات)   Antibodies مــعــيــنــة 

يــطــورهــا جــهــاز المــنــاعــة فــي الجسم 

 لوجود البكتيريا الملوية 
ً
استجابة

البوابية. ومع ذلك، فإن الملاحظات 

الطبية بشأن مدى دقتها، خصوصاً 

حــول مــدى وجـــود حــالــة نشطة، قد 

ت من استخدامها.
ّ

حد

* عينة الخزعة (Biobsy): وفي 

بـــعـــض الأحــــــيــــــان، يــــأخــــذ الــطــبــيــب 

عينة من نسيج بطانة المعدة (عند 

إجــــــــراء مـــنـــظـــار المـــــعـــــدة)، لــلــفــحــص 

بالميكروسكوب والكشف عن وجود 

هذه الجرثومة.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

برنامج دقيق لضمان دحر جرثومة المعدة
> بعد توثيق تشخيص الإصابة 

بجرثومة المعدة، يراجع الطبيب الحالة 

الــصــحــيــة لــلــشــخــص؛ لأنــــه، كــمــا تقول 

«مـــراكـــز مــكــافــحــة الأمـــــراض والــوقــايــة 

منها الأميركية»، «لا تحتاج العدوى 

الــعــلاج.  إلــى  عديمة الأعـــراض عموماً 

وتــحــديــد الــعــلاج يــجــري عــلــى أســاس 

فردي، والعلاج يكون للمرضى الذين 

يــعــانــون مــن قــرحــة نشطة فــي (الاثــنــا 

كــانــوا مصابين  المـــعـــدة، إذا  عــشــر) أو 

(بهذه الجرثومة)».

ــــاس فـــي مــكــونــات بــرنــامــج  والأســ

صاب نوعين من 
ُ
المعالجة، هو تلقي الم

المــضــادات الحيوية، إضافة إلــى تلقي 

ــتــنــاول جــمــيــعــاً معهاً 
ُ
ــــرى، ت ــة أخـ ــ أدويـ

خلال برنامج المعالجة. ويقول أطباء 

الجهاز الهضمي فــي «مــايــو كلينك»: 

«عـــادة مــا يجري عــلاج عــدوى الملوية 

البوابية بمضادين حيويين مختلفين 

(اثنان من المضادات الحيوية المختلفة 

ــد. وهــــذا  ــ ــ ــــت واحـ فــــي فـــئـــاتـــهـــا) فــــي وقـ

يساعد على منع البكتيريا من تطوير 

مقاومة لمضاد حيوي واحد معين».

ــراكــــز مــكــافــحــة  ــــك «مــ وتــــوضــــح ذلـ

ــراض والــوقــايــة منها» الأميركية  الأمــ

بالقول: «العلاج القياسي والمثالي هو 

 Quadruple) الــعــلاج الرباعي برنامج 

Therapy)، وهناك أيضاً برنامج العلاج 

.«(Triple Therapy) الثلاثي

ــدرك المريض 
ُ
ومــن الــضــروري أن ي

ــيـــة مـــعـــرفـــة مـــكـــونـــات الـــبـــرنـــامـــج  أهـــمـ

العلاجي الذي يقترحه ويصفه الطبيب 

ــضــمــن عــمــلــيــة الامـــتـــثـــال في 
ُ
ــه، كـــي ت لــ

تناول الأدوية بالكمية وعدد الجرعات 

والفترة المطلوبة؛ لأن هذا الامتثال هو 

الأســـاس فــي نجاح المعالجة لتحقيق 

إزالــة تامة لهذه البكتيريا من الجهاز 

ــدم الامـــتـــثـــال  ــ الــهــضــمــي الـــعـــلـــوي. وعــ

هـــــو الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فـــــي ارتــــفــــاع 

ــالات فـــشـــل الـــقـــضـــاء عــلــى  ــ مــــعــــدلات حــ

هذه البكتيريا ونشوء حالات مقاومة 

البكتيريا للمضادات الحيوية. وهي 

حالات آخذة في الارتفاع عالمياً.

وبرنامج العلاج الرباعي يشمل، 

كما أوضحت «مراكز مكافحة الأمراض 

والوقاية منها»، الأميركية، ٤ عناصر؛ 

هي:

- أحد أنواع الأدوية من فئة «مثبط 

مضخة البروتون (PPI)»، أو من فئة 

«حــاصــرات مستقبلات الهيستامين 

مــن نــوع ٢ (Blocker-H٢)». والهدف 

من أي منهما هو خفض انتاج المعدة 

لــلأحــمــاض؛ لإعـــطـــاء فــرصــة لالــتــئــام 

ــات فــــي بــطــانــة  ــابـ ــهـ ــتـ ــروح أو الالـ ــقــ الــ

الــجــهــاز الــهــضــمــي الــعــلــوي، وأيــضــاً 

ــادات الــحــيــويــة  ــ ــــضــ ــل المــ ــمـ تــحــفــيــز عـ

للقضاء على هذه البكتيريا الشرسة. 

والأفــضــل، لــو تــوفــر، الأدويـــة مــن فئة 

«مــثــبــط مــضــخــة الــــبــــروتــــون»؛ لأنــهــا 

أعلى فاعلية وأشد قوة من أدوية «فئة 

حــاصــرات مستقبلات الهيستامين» 

من نوع «٢»، في خفض إنتاج المعدة 

لـــلأحـــمـــاض. ومــــن مــثــبــطــات مضخة 

البروتون الأوميبرازول (بريلوزيك) 

ــوم)  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وأيــــــــــــزومــــــــــــبــــــــــــرازول (نـ

ولانــــــــــــــــزوبــــــــــــــــرازول (بـــــريـــــفـــــاســـــيـــــد) 

وبانتوبرازول (برتونكس).

- عقار «بزمت (Bismuth)»: وهو 

مــن فئة أدويـــة واقــيــات بطانة المــعــدة. 

وتحمي هذه الأدوية بطانة المعدة من 

الأحماض وتساعد على قتل البكتيريا. 

أي إنها تعمل عن طريق تغطية القرحة 

وحمايتها من حمض المعدة.

- المضاد الحيوي «ميترونيدازول 

.«(Metronidazole)

الــحــيــوي «تتراسيكلين  - المــضــاد 

.«(Tetracycline)

ــثـــــلاثـــــي مـــــكـــــون مــن  والـــــــعـــــــلاج الـــ

العناصر التالية:

- أحد أدوية فئة مثبطات مضخة 

البروتون.

- المضاد الحيوي «كلاريثروميسين 

.«(Clarithromycin)

الــــــحــــــيــــــوي  المـــــــــــضـــــــــــاد  إمــــــــــــــا    -

«أموكسيسيلين (Amoxicillin)» وإما 

المضاد الحيوي «ميترونيدازول».

ة بـــرنـــامـــج المــعــالــجــة، 
ّ

وحـــــول مـــــد

تــوضــح قــائــلــة: «تــوفــر فــتــرات الــعــلاج 

الأطول (١٤ يوماً مقابل ٧ أيام) معدلات 

عقب 
ُ
نجاح أعلى في الاستئصال». وت

«مـــراكـــز مــكــافــحــة الأمـــــراض والــوقــايــة 

منها» الأميركية قائلة: «وفــي الآونــة 

الــعــلاجــات المركبة  الأخــيــرة، أصبحت 

 (Rifabutin ريــفــابــوتــين) بــاســتــخــدام

لــلــحــالات المقاومة  مــتــاحــة، خصوصاً 

للمضادات الحيوية».

ويضيف أطباء الجهاز الهضمي 

في «مايو كلينك»: «قد يوصي طبيبك 

بتكرار فحص بكتيريا الملوية البوابية 

ــل مــن  ــ ــرور ٤ أســـابـــيـــع فــــي الأقــ ــ بـــعـــد مــ

عــلاجــك. وفــي حــال أظــهــرت الفحوص 

عــدم نجاعة الــعــلاج فــي الــقــضــاء على 

الـــعـــدوى، فــقــد تــحــتــاج إلـــى عـــلاج آخــر 

بـــاســـتـــخـــدام مـــجـــمـــوعـــة مــخــتــلــفــة مــن 

المضادات الحيوية».

تغيرات جسدية توثر على حدة الرغبات

إذكاء المشاعر الجنسية مع التقدم في العمر

الأميركية):  ماساشوستس  (ولايـــة  كمبردج 
ماثيو سولان*

تتغير مشاعر الرغبة الجنسية 

لكل من الرجال والنساء مع تقدمهم 

في العمر. وفي بعض الأحيان تكون 

رغبة شريك أكثر قوة من الآخر، وقد 

تــتــقــلــب الــرغــبــة كــثــيــراً لـــدى كليهما 

ــا يـــكـــونـــان  ــ ــمـــا نـــــــــادراً مـ ــهـ ــة أنـ ــ ــــدرجـ لـ

متناغمين.

تغيرات جسدية
بمرور الوقت، يمر كل من الرجال 

والنساء بتغيرات جسدية تؤثر على 

الرغبة الجنسية. وقد يشعر الرجال 

برغبة جنسية أقل، ويعانون  ضعفاً 

فــي الانــتــصــاب، فــي حــين أن النساء 

اللاتي مررن بانقطاع الطمث يمكن 

أن يعانين أيضاً من انخفاض الرغبة 

الجنسية وكذلك جفاف المهبل، مما 

يجعل الجماع مؤلماً.

وأوضــح الدكتور شــارون بوبر، 

مدير «برنامج الصحة الجنسية» في 

«معهد دانا فاربر للسرطان» التابع 

لجامعة هارفارد، أنه في حين أن هذه 

المشكلات الجسدية يمكن علاجها، 

فإنه يمكن أن يشعر الرجال والنساء 

ــأن هـــذه  ــشــ ــرة بــ ــيــ ــحــ الــ ــرج أو  ــحــ ــالــ بــ

التغييرات، التي يمكن أن تؤدي في 

كثير مــن الأحــيــان إلــى الامــتــنــاع عن 

أي نشاط جنسي. إلا إن هذا لا يعني 

أن الرغبة قد ذهبت إلى غير رجعة.

 إن 
ً
واستطرد الدكتور بوبر قائلا

«الحياة الجنسية تتطور شأن كثير 

من جوانب الحياة، لكن بالعمل معاً، 

يمكن لكثير من الأزواج الاستمرار في 

رضية 
ُ

الاستمتاع بحياة جنسية م

تلبي احتياجات وتوقعات الطرفين».

الحديث عن الحب
الــــــخــــــطــــــوة الأولــــــــــــــــى لمــــعــــالــــجــــة 

التغييرات فــي الرغبة هــي مشاركة 

مشاعرك مع شريكك والاستماع إلى 

مــشــاعــره. وهــنــا قــال الــدكــتــور بوبر: 

«تحدث إلى شريكك عن كيف أن هذا 

التغيير جعلك تشعر بشيء ما، بما 

في ذلك استمرار رغبتك في الشعور 

بالارتباط. قد يرحب شريكك بفرصة 

المـــشـــاركـــة، وقــــد يـــكـــون لـــديـــه بعض 

الأفكار الجديدة حول ما يجده ممتعاً 

الآن».

بــالــطــبــع؛ الــحــديــث عـــن الجنس 

ليس بالأمر الهين دائــمــاً. فيما يلي 

بــعــض الأســالــيــب لــبــدء حــــوار حــول 

الأمر:

- الـــدعـــوة لــلــحــوار: ابـــدأ الــحــوار 

بشكل إيجابي. وقال الدكتور بوبر: 

«يمكنك التعامل مع المــوضــوع دون 

إخافة شريكك عبر اقتراح التواصل 

بلطف. على سبيل المثال، يمكنك أن 

تقول: (حياتنا الجنسية في ذهني 

أفـــكـــاري.  ــاً، وأود أن أشــــاركــــك  دائــــمــ

هـــل يــمــكــنــنــا أن نــجــد بــعــض الــوقــت 

للتحدث؟)».

- نـــاقـــش مـــا تــســتــمــتــع بــــه: ابـــدأ 

بــالــتــعــبــيــر عــــن امـــتـــنـــانـــك وتـــقـــديـــرك 

ــبــــادل مــع  ــتــ لاتـــصـــالـــك الإيــــجــــابــــي المــ

ــتــــور  شــــريــــكــــك. وهـــــنـــــا، شـــــــرح الــــدكــ

بــوبــر: «مــن الأســهــل بكثير أن تكون 

بــنــاءة بــأن يشعر الشركاء  المحادثة 

 من تبادل 
ً
بدعم بعضهم بعضاً، بدلا

الانـــتـــقـــادات. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قد 

تــتــحــدث عــمــا فــعــلــتــمــاه مــعــاً والــــذي 

استمتعت به وتفتقده الآن، ثم اطلب 

مــن شــريــكــك أن يــخــبــرك بــمــا يفتقده 

معك أيضاً».

التعبير عما تريدانه معاً: تحدث 

الــوصــول إليه  عما يأمل كلاكما فــي 

في علاقتكما الجنسية لكي تمضي 

قدماً، مثل مزيد من الإثـــارة، ومزيد 

ــادة الـــتـــواصـــل.  ــ ــقـــارب، أو إعــ ــتـ مـــن الـ

ــــاف الــدكــتــور بـــوبـــر: «حــتــى لو  وأضـ

كان الشريكان متفقين جنسياً، فقد 

يكون لكل منهما رغبات واحتياجات 

 ،
ً
مـــحـــددة قـــد تـــكـــون مــخــتــلــفــة قــلــيــلا

ويجب أن يكون الطرفان منفتحين 

عـــــلـــــى إيـــــــجـــــــاد أرضـــــــيـــــــة مـــشـــتـــركـــة 

للتفاهم».

- بــنــاء الثقة: اطــلــب مــن شريكك 

ــره قــبــل  ــا يــمــتــعــه ويــــســ أن يـــصـــف مــ

وفي أثناء ممارسة الجنس، وما قد 

يحتاجه أو مــا إذا كــان يحتاج إلى 

تعزيز الرغبة، وما يريد تجربته، ثم 

افعل أنت ما يقوله.

الملاطفة والمتعة
بمجرد إتمام هذا النقاش، يمكنك 

استكشاف طرق مختلفة للتعامل مع 

الرغبة  الجنسية لتشجيع  حــيــاتــك 

الجنسية وإيــجــاد المتعة المتبادلة. 

فيما يلي بعض اقتراحات الدكتور 

بوبر:

- محاولة الملاطفة: «هنا؛ يجري 

ــة نــحــو  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــاه والـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــه الانـ ــيــ تــــوجــ

المداعبة والتحفيز، مع أنشطة مثل 

المعانقة، والمــلاطــفــة». وقــال الدكتور 

بوبر: «ينصب التركيز على العلاقة 

والتقارب دون أن يكون الجماع هو 

اللقاء  الــهــدف الأســاســي أو مقياس 

رضي».
ُ
الم

ــعــــة: قــبــل  ــتــ - الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المــ

أثــنــاء ممارسة الجنس، اســأل  وفــي 

شريكك عما يثيره ويشبعه، ثم افعل 

مــا يــريــد. وأوضــــح الــدكــتــور بــوبــر: 

«مجرد الحديث عما يجده البعض 

مثيراً يمكن أن يكون بمثابة بداية 

الــتــحــفــيــز. هـــنـــاك كــثــيــر مـــن الــطــرق 

 وقبل كل 
ً
لإثـــارة الرغبة، ولكن أولا

شـــيء يــحــتــاج الــشــركــاء إلـــى تجربة 

تبدو مثيرة أو ممتعة من أجل إثارة 

مشاعر الرغبة».

- اســـتـــكـــشـــاف أشــــيــــاء جــــديــــدة: 

جــربــا أســالــيــب ممتعة لــخــلــق مــزاج 

رومـــانـــســـي، مــثــل قــــــراءة الــقــصــص؛ 

كلاكما لــلآخــر، أو مــا يمكن إيجاده 

واستخدامه من أساليب تحفيز.

- اختيار الوقت المناسب: تتأثر 

الـــرغـــبـــة أيـــضـــاً بــمــســتــوى الــنــشــاط، 

ويــمــكــن أن تختلف وفـــق الشخص. 

وشرح الدكتور بوبر: «بعض الناس 

أكثر حماساً للرومانسية الصباحية، 

بينما يتمتع البعض الآخــر بمزيد 

من الطاقة في المساء. يحتاج الأزواج 

إلى التواصل معاً حول اختيار الوقت 

الــيــوم، ومحاولة إيجاد  الأنسب من 

حل وسط».

- المواعدة: من المهم كذلك الاتفاق 

على موعد منتظم. حاول التخطيط 

لشيء جديد، مثل حضور مناسبة 

أو وجهة ليلية للسهر. وقال الدكتور 

 
ً
بــــوبــــر: «الــــتــــرقــــب والانــــتــــظــــار بــــدلا

عــن الــعــفــويــة يــمــكــن أن يــكــون مثيراً 

للغاية». كما أن التجديد مهم؛ لأن 

القيام بشيء مختلف يمكن أن يؤدي 

ــارة الـــتـــي تحفز  ــالإثــ إلــــى الــشــعــور بــ

الرغبة.

* «رسالة هارفارد - مراقبة صحة 

الرجل» - خدمات «تريبيون ميديا»

تعدّ الحلزونية البوابية 
من أكثر أنواع العدوى 

البكتيرية المزمنة شيوعاً 
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وسائل لتأهيل الاضطرابات التواصلية

الشفة الأرنبية والشق الحلقي للأطفال... آخر المستجدات وطرق العلاج
يــعــرف الــتــواصــل بــأنــه قـــدرة الفرد 
عــلــى الــفــهــم أو الــتــعــبــيــر عـــن أفـــكـــاره، 
وخبراته، ومعرفته، أو مشاعره لفظياً 
أو بشكل غير لفظي. إلا أن قدرة الفرد 
على التواصل قد تتأثر بسبب اضطراب 
أو خلل قــد يصيبه فــي أي مرحلة من 
مــراحــل حــيــاتــه، وبــالــتــالــي قــد تختلف 
أسباب اضطرابات التواصل للأطفال 

عن الكبار.
ــــال، قــــد لا يـــكـــون هــنــاك  ــفـ ــ فــــي الأطـ
سبب ظاهر لظهورها مثل الاضطرابات 
التطورية وقد يكون سببها خلل أثناء 
الـــولادة مثل نقص الأوكسجين، أو قد 
يــكــون سببها جــين وراثـــي مثل بعض 

المتلازمات والضعف السمعي.
الــكــبــار، فغالباً مــا تكون  أمــا عند 
نــاتــجــة عـــن الإصـــابـــات الــدمــاغــيــة مثل 
الحبسة الكلامية أو من سوء استخدام 
الصوت، مما يؤدي إلى ظهور حبيبات 
عـــلـــى الأحــــبــــال الـــصـــوتـــيـــة، وبــالــتــالــي 
ــدى الــشــخــص بــحــة بــصــوتــه  تــصــبــح لــ
أو يختفي صوته تماماً، بحسب شدة 
الحالة. وفــي بعض الــحــالات قد يكون 
الفرد اضــطــراب تواصلي مستمر  لــدى 

معه منذ الصغر كالتلعثم أو التأتأة.

مؤتمر سنوي
مــن هـــذا المــنــطــلــق أقــــام مــركــز جــدة 
للنطق والسمع مؤتمره السنوي الثاني 
والــعــشــريــن الــــذي كــــان بــعــنــوان «نــهــج 
تكاملي متعدد التخصصات لتأهيل 
الاضـــطـــرابـــات الــتــواصــلــيــة والــنــفــســيــة 
والــســلــوكــيــة وأمـــــــراض الأنـــــف والأذن 
والــحــنــجــرة... آخــر المــســتــجــدات وطــرق 
الـــعـــلاج الــحــديــثــة»، وذلــــك خـــلال شهر 
الــتــوعــيــة الــعــالمــي لاضــطــرابــات النطق 
واللغة والسمع، حيث شمل العديد من 
المــحــاضــرات وورش الــعــمــل. وكـــان من 
أبرز ما احتواه المؤتمر حلقات النقاش 
التي تناولت العديد من الاضطرابات 
التواصلية وكيفية التعامل معها من 
منظور متعدد التخصصات، وبنهاية 
كل حلقة نقاش كانت هناك توصيات 
لتطوير جودة الخدمة في هذا المجال. 
وقد تضمن المؤتمر سبع حلقات نقاش 
تناولت المواضيع التالية: الشفة الأرنبية 
والــشــق الــحــلــقــي، والــضــعــف السمعي، 
ــات  ــرابــ ــطــ والـــتـــلـــعـــثـــم - الــــتــــأتــــأة، واضــ
التواصل الاجتماعي، واضطراب طيف 
التوحد. وسوف نتناول في هذا المقال 

أحد تلك المواضيع.

اضطرابات التواصل
تحدثت إلــى «صــحــتــك» الــدكــتــورة 
ــد الــــــدشــــــاش اســـتـــشـــاريـــة  ــ ــمـ نـــهـــلـــة أحـــ

اضــطــرابــات التخاطب، زمــالــة المنظمة 
الأميركية للنطق واللغة والسمع مديرة 
الخدمات العلاجية بمركز جدة للنطق 
والسمع، وعرفت اضطرابات التواصل 
بأنها أي اضطراب في قدرة الفرد على 
الفهم أو التعبير عن أفكاره، وخبراته، 
ومعرفته، أو مشاعره؛ والمقصود به أي 
ضعف ظاهر في مهارات النطق واللغة 
الذي يمكن أن يكون خلقياً أو مكتسباً. 
وهـــذه المــهــارات تشمل مــهــارات النطق 
اللغة واللغة  والطلاقة والصوت وفهم 

التعبيرية.
المـــؤهـــل علمياً  إن الاخــتــصــاصــي 
للتعامل مع اضطرابات التواصل هو 
اختصاصي النطق واللغة - التخاطب 
ــد المــتــخــصــصــين في  ــو أحــ والـــبـــلـــع، وهــ
التخصصات الصحية التأهيلية الذي 
يقوم بتقييم وتقديم الخدمات العلاجية 
ــات الـــتـــواصـــلـــيـــة  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ لـــجـــمـــيـــع الاضــ
والأكــــل والــبــلــع. وتــشــمــل الاضــطــرابــات 
التواصلية اضــطــرابــات النطق واللغة 
والصوت والتلعثم والاضطرابات ذات 
المنشأ العصبي وصعوبات التعلم ذات 
المنشأ اللغوي واضــطــرابــات التواصل 
البلع  الاجتماعي. وتشمل اضطرابات 
مــشــاكــل الــتــغــذيــة - الأكـــل واضــطــرابــات 
البلع. أما اختصاصي السمعيات فهو 
أحــــد المــتــخــصــصــين فـــي الــتــخــصــصــات 
الــتــأهــيــلــيــة ويـــقـــوم بتقييم  الــصــحــيــة 

وعلاج اضطرابات السمع والتوازن.
ــات  ــرابــ ــطــ ونــــظــــراً لاخــــتــــلاف الاضــ
الــــتــــواصــــلــــيــــة واخـــــــتـــــــلاف أســـبـــابـــهـــا 
الــحــواس والوظائف  وتأثيراتها على 
الشخص،  المختلفة عند  البيولوجية 
فإن من الأمثل أن تكون طريقة التدخل 
والــتــعــامــل مـــع هــــذه الاضـــطـــرابـــات من 
مــنــظــور عــلــمــي مــتــعــدد الــتــخــصــصــات 

ومبني على البراهين. بمعنى آخــر أن 
بـــدءاً بمرحلة  يــكــون التدخل العلاجي 
التشخيص والتقييم وانتهاءً بمرحلة 
ــريـــق  ــل فـ ــبــ الــــــعــــــلاج والمــــتــــابــــعــــة مــــــن قــ
متخصص مــتــكــامــل يعمل مــعــاً يكون 
الهدف منه التعامل مع جميع جوانب 
الاضطراب لتقديم أفضل خدمة علاجية 
متكاملة للفرد ذات جودة عالية ترتقي 

بجودة الحياة للفرد وعائلته.

الشفة الأرنبية والشق الحلقي
ــع الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ هـــــو أحـــــــد أهـــــــم المـ

تناولها المؤتمر في جلساته العلمية.
تــعــرف الـــدكـــتـــورة نــهــلــة الــدشــاش 
الــشــفــة الأرنـــبـــيـــة (Cleft Lip) والــشــق 
الحلقي (Cleft Palate) بأنهما عبارة عن 
فتحة أو انشقاق فــي الشفة العليا أو 
سقف الفم (الحنك) أو كليهما. وتحدث 
الشفة المشقوقة والحنك المشقوق عندما 
الــوجــه عــنــد الجنين  أنــســجــة  لا تلتحم 
بــشــكــل كــامــل وتــعــتــبــر مـــن الــتــشــوهــات 
الخلقية الأكــثــر شيوعاً عند الأطــفــال. 
وقــد تظهر كجزء من حالة مرضية أو 
مــتــلازمــة جينية مـــوروثـــة وقـــد تحدث 
كتشوهات خلقية منفصلة. ونتيجة 
لـــهـــذا الـــشـــق تــتــأثــر قـــــدرة الــطــفــل على 
الــــرضــــاعــــة فــتــصــبــح لـــديـــه صــعــوبــات 
في التغذية وصعوبات في البلع، مع 
ــروج الـــســـوائـــل أو الــطــعــام  ــ احـــتـــمـــال خـ
مــن الأنـــف وصعوبة فــي نمو أسنانه، 
وبالتالي تؤثر على قدرته على تناول 
الأطـــعـــمـــة وتـــتـــأثـــر قــــدرتــــه عـــلـــى نــطــق 
الأصــوات الكلامية بالشكل الصحيح، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــخـــنـــف الأنـــــفـــــي مــع 
احــتــمــالــيــة الإصـــابـــة بــالــتــهــابــات الأذن 
المــزمــنــة الــتــي قـــد تــــؤدي إلــــى الإصــابــة 

بضعف في السمع.
تعتبر الشفة الأرنبية وشق سقف 
الحلق مــن العيوب الخلقية الشائعة. 
ففي الولايات المتحدة الأميركية، مثلاً، 
تشير التقارير إلى أن حوالي ١ من كل 
١٦٠٠ طفل يولد بشفة مشقوقة وحنك 
مشقوق، ويولد حوالي ١ من كل ٢٨٠٠ 
طــفــل بــشــفــة مــشــقــوقــة مـــن دون سقف 
مشقوق، ويولد حوالي ١ من كل ١٧٠٠ 

طفل مصاباً بالحنك المشقوق فقط.
تحدث الشفة الأرنبية وشق سقف 
الحلق في وقــت مبكر جــداً من الحمل، 
حــيــث تــتــكــون شــفــتــا الــطــفــل بـــين ٤ و٧ 

أســـابـــيـــع مـــن الـــحـــمـــل، ويـــتـــكـــون سقف 
الــحــلــق بــين ٦ و٩ أســابــيــع مــن الحمل. 
وتزداد احتمالية إصابة الأطفال الذكور 
أرنـــبـــيـــة مـــع أو مـــن دون سقف  بــشــفــة 
مشقوق، أما الفتيات فهن أكثر عرضة 
للإصابة بالحنك المشقوق دون الشفة 

الأرنبية من الفتيان.
وحــــــــــــــول الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــــــــع طـــفـــل 
ــة، تــضــيــف الـــدكـــتـــورة  ــيـ ــبـ الــشــفــة الأرنـ
المـــشـــكـــلـــة  الـــــــدشـــــــاش أن هـــــــذه  نـــهـــلـــة 
تــتــطــلــب الــتــعــامــل مـــن فـــريـــق مــتــعــدد 
التخصصات مكون من طبيب الأطفال 
وطبيب أنــف وأذن وحــنــجــرة وجــراح 
التجميل والترميم وطبيب الأسنان 
واخـــتـــصـــاصـــي اضــــطــــرابــــات الــنــطــق 
واللغة والبلع - تخاطب واختصاصي 
السمعيات واستشاري في الأمــراض 
ــمــــرض مــتــخــصــص فــي  ــة ومــ ــيــ الــــوراثــ
حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي 

واختصاصي اجتماعي.
ــــاش  ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــت حـ ــ وقـــــــــــد كـــــــانـ
ــوع بـــعـــنـــوان  ــ ــــوضـ ــذا المـ ــهــ الــــخــــاصــــة بــ
«نــهــج مــتــعــدد الــتــخــصــصــات لتأهيل 
ــتـــواصـــل: رحـــلـــة الــشــق  اضـــطـــرابـــات الـ
ن فريق  الحلقي للأطفال»، حيث تكوَّ
الــدكــتــورة نسرين  الــنــقــاش مــن  حلقة 
الــــعــــواجــــي اخـــتـــصـــاصـــي أول نــطــق 
وسمع - تخاطب ورئيسة قسم علوم 
ــال الــصــحــي بــجــامــعــة الأمــيــرة  الاتـــصـ
ــتـــور فيصل  ــدكـ ــريـــاض، والـ ــالـ ــورة بـ ــ نـ
زواوي استشاري طب وجراحة الأنف 
والأذن والــحــنــجــرة ورئــيــس بــرنــامــج 
الــقــوقــعــة والمــعــيــنــات السمعية  ــة  زراعــ
ــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــجـــدة،  بــجــامــعــة المـ
والــدكــتــور حــاتــم الــنــعــمــان اســتــشــاري 
الـــجـــراحـــة الــتــجــمــيــلــيــة والــتــرمــيــمــيــة 
ــتــــاذ مــســاعــد بــجــامــعــة  لـــلأطـــفـــال وأســ
المــلــك ســعــود بـــن عــبــد الــعــزيــز بــجــدة، 
والــبــروفــســور علي حبيب استشاري 
الفم والأسنان بجامعة  طب وجراحة 

الملك عبد العزيز بجدة.

علاج الشفة الأرنبية
تقول الدكتورة الدشاش إنه خلال 
حلقة النقاش أكد الفريق على ضرورة 
معالجة الشفة الأرنبية أو شق الشفاه 
أو الحنك عن طريق مختصين مهنيين 
متخصصين في هذا المجال لحساسية 
هــذه الحالة. وتــنــاول النقاش الأدوار 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي يــلــعــبــهــا كـــل فــــرد في 
الفريق، حيث أكدوا أن لكل متخصص 
في الفريق دوراً يكون مسؤولاً عنه في 

مراحل مختلفة من نمو الطفل

 *استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

العيش في المناطق الريفية يقلل من احتمالات الإصابة بالربو والحساسية

تعرض الأطفال للميكروبات مبكراً يقوي مناعتهم
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 the journal Immunology علم المناعة
الـــعـــلـــمـــيـــة فــــــي نــــهــــايــــة شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حزيران) من العام الحالي قام العلماء 
بمراجعة الدراسات الرئيسية عن تأثير 
التعرض للميكروبات فــي وقــت مبكر 
مــن حــيــاة الطفل على الجهاز المناعي 
والأمراض المناعية مثل الربو الشعبي 

asthma وحساسية الجلد.

التعرض للميكروبات
النافعة  من المعروف أن البكتيريا 
التي تعيش داخــل جسم الانسان تعد 
ا مــــن الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي لمــقــاومــة  جــــــزء
الأمــراض المختلفة عن طريق التنافس 
على الحيز المكاني في مكان وجودها 
في الأمعاء، بمعنى أنه كلما كان حجم 
وعدد الوسط الميكروبي (الميكروبويم) 
الأمــــعــــاء  فــــي  المـــــوجـــــود   microbiome
ــلــــت فـــــــرص الـــــــوجـــــــود أمــــــام  ــراً، قــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
البكتيريا الضارة. وبجانب ذلك يلعب 
الميكروبيوم دورا فعالا في التفاعلات 

المناعية.
ــج  الـــــــدراســـــــات أن  ــائــ ــتــ ــــرت نــ ــهـ ــ أظـ
الــتــعــرض الـــدائـــم لــلــمــيــكــروبــات بنسب 
بسيطة يقوي المناعة بشكل كبير ولا 
يــســبــب المـــــرض ويـــحـــافـــظ عــلــى صحة 
الطفل ويحميه من الإصابة بالأمراض 
المـــنـــاعـــيـــة والمـــوســـمـــيـــة، حـــيـــث يــصــبــح 
التطعيم الطبيعي لأن خلايا  بمثابة 
الجسم الدفاعية تتعرف على التركيبة 
الــجــيــنــيــة لــلــمــيــكــروب مـــن خـــلال تــكــرار 
تعرضها له، وبالتالي تستطيع إبطال 
مفعوله عن طريق خلايا معينة تقوم 
بــعــمــل أجـــســـام مـــضـــادة لـــهـــذه الــشــفــرة 
المــيــكــروب مــن مهاجمة  الجينية تمنع 

الجسم في المستقبل.
التفاعل  وهناك عوامل تؤثر على 
المناعي بــين الميكروب وخــلايــا الجسم 

المناعية 
ــة: مـــثـــل تــنــوع  ــيــ ــارجــ * عــــوامــــل خــ
الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــلــمــيــكــروبــات على 
مستوى الكم والكيف التي كلما كانت 

غنية في احتوائها على عــدد أكبر من 
الميكروبات كانت المناعة أكثر، بشرط 

التعرض لهذا التنوع بنسبة بسيطة.
 وعلى سبيل المثال يتمتع الأطفال 
الذين يعيشون في الريف بمناعة أكبر 
من الذين يعيشون في المدن الحضرية 
خاصة في دول العالم المتقدم. وكذلك 
فـــــإن الـــتـــعـــرض المـــســـتـــمـــر لـــلـــمـــضـــادات 
المناعة  antibiotics يضعف  الــحــيــويــة 
ويؤثر بالسلب على الميكروبيم ويساعد 

في خلق مقاومة لمفعول الأدوية.
ــة: مـــثـــل الـــقـــدرة  ــيــ ــلــ * عــــوامــــل داخــ
ــائـــل الــــدفــــاع بــكــفــاءة  عــلــى تــكــويــن وسـ
المــنــاعــي (الغلوبيولين  الــبــروتــين  مــثــل 
دوراً  يلعب  الـــذي   (immunoglobulins
مــهــمــاً فـــي مــقــاومــة الأمــــــراض ويــحــفــظ 
التركيب الجيني للميكروبات المسببة 
للأمراض لفترات طويلة وكذلك كريات 
ــدم الــبــيــضــاء المـــســـؤولـــة عـــن المــنــاعــة  ــ الـ
بــشــكــل أســـاســـي. وبــجــانــب ذلـــك هــنــاك 
الــعــامــل الــوراثــي والاســتــعــداد الجيني 
ســـــواء لـــلإصـــابـــة بــــالأمــــراض المــنــاعــيــة 
أو لمــقــاومــتــهــا، حــيــث يــمــكــن أن يـــؤدي 

ــل الـــخـــطـــر المــخــتــلــفــة  ــوامـ ــعـ ــعـــرض لـ ــتـ الـ
الداخلية والخارجية إلى تغييرات في 

جهاز المناعة.

أطفال الريف والمدينة
ــفــــال في  وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أن الأطــ
ــريــــف يــتــمــتــعــون بـــمـــنـــاعـــة أكـــبـــر مــن  الــ
أقــرانــهــم فــي المــــدن الــكــبــرى خــاصــة في 
الـــعـــالـــم الأول وأقـــــل عـــرضـــة لــلإصــابــة 
بــالــربــو الــشــعــبــي، وأظـــهـــرت الأبـــحـــاث 
التي أجريت على مجموعات تشترك في 
الــوراثــي الجيني (مثل السكان  الأصــل 
الأصليين للولايات المتحدة)، أن أولئك 
الذين يمارسون الزراعة بشكل تقليدي 
أظهروا انخفاضا في معدلات الإصابة 
ــعـــة  ــعـــدل أربـ ــمـ ــة بـ ــيـ ــاعـ ــنـ ــــراض المـ ــالأمــ ــ بــ
أضعاف بالمقارنة بالذين يعيشون في 
الــكــبــرى، وأيــضــاً كان  المـــدن الصناعية 
هناك اختلافات كبيرة في تكوين خلايا 

الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة.
لاحظ العلماء أن الأمر نفسه تكرر 
عند مقارنة المناطق الحضرية مع غير 
الحضرية أو الأقل تحضراً في المنطقة 

الجغرافية نفسها تقريباً. وعلى سبيل 
ــن يــعــيــشــون فــي  ــذيــ ــال الأطــــفــــال الــ ــثــ المــ
بــلــدة (ســـونـــورا) بالمكسيك ومقاطعة 
(كــاريــلــيــا) فــي روســيــا لــديــهــم مقاومة 
أعــلــى للحساسية بشكل عـــام بأربعة 
أضــعــاف وفـــي بــعــض الأحــيــان بعشرة 
أضعاف من أولئك الذين يعيشون في 
ولايــة (أريــزونــا) فــي الــولايــات المتحدة 
و(كاريليا) في فنلندا. والسبب في هذا 
ــان نــتــيــجــة لـــوجـــود نسبة  الاخـــتـــلاف كـ
 higher microbial أكبر من الميكروبات
الــشــرب المستخدمة في  load فــي مــيــاه 
المكسيك وروسيا مقارنة بالمستخدمة 
ــات المــتــحــدة وفــنــلــنــدا، وهــو  فــي الـــولايـ
الأمـــر الـــذي يــوضــح ضــــرورة التعرض 
لنسبة بسيطة من الميكروبات للحماية 

من الأمراض المناعية.
يعد نمط الحياة في المدن الكبرى 
ــات الــطــبــيــة  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــر الـ ــوفــ ــة تــ ــولــ ــهــ وســ
الحديثة من العوامل التي تساهم في 
اخـــتـــلاف مـــقـــاومـــة الأطــــفــــال لـــلأمـــراض 
الزراعية  الــقــرى والأمــاكــن  المناعية فــي 
المــديــنــة، وعــلــى سبيل المثال  عنها فــي 

مــعــظــم حـــــالات الـــــــولادة الـــتـــي تــتــم في 
الريف في الأغلب تكون بطريقة طبيعية 
بينما في المدينة معظم حالات الولادة 
ــي الـــقـــرى  ــاً فــ تـــكـــون قـــيـــصـــريـــة، وأيــــضــ
يوجد عدد أكبر من الحيوانات الأليفة 
بشكل لا يتوفر فــي المدينة وحتى في 
حالات الإصابة بالعدوى كان الأطفال 
الذين عانوا من التهاب الجزء الأعلى 
من الجهاز التنفسي نتيجة للإصابة 
 Staphylococcus بالمكورات العنقودية
أقـــل عــرضــة لــلإصــابــة بــعــدوى الجهاز 
ــيــــة فـــــي أثــــنــــاء  الـــتـــنـــفـــســـي والــــحــــســــاســ

الطفولة.
كــمــا ظــهــر أن الأطـــفـــال الـــذيـــن تتم 
ولادتهم بشكل طبيعي من خلال المهبل 
vaginal delivery يتعرضون في أثناء 
الــولادة لنسبة بسيطة من الميكروبات 
ــي مـــهـــبـــل الأم ونــتــيــجــة  ــ فـ المــــــوجــــــودة 
لذلك تقل احتمالية إصابتهم بالربو 
نسبياً عن الرضع الذين تمت ولادتهم 
بالعملية القيصرية لأنهم يخلون تماماً 
من الجراثيم القادمة من الأم، وبالتالي 
يـــــــزداد خـــطـــر إصـــابـــتـــهـــم بــــالمــــرض لأن 
الجهاز المناعي لديهم لم يتم تحفيزه 
وتدريبه. والأمر نفسه ينطبق على عدد 
من الحيوانات الأليفة المنزلية المملوكة 
للأسرة، الذي يتناسب طردياً مع زيادة 
مقاومة الأمراض المناعية والحساسية 
المــقــاومــة تبعاً  لـــدى الأطــفــال وتختلف 
لتنوع الحيوانات أيضاً حيث تضفي 

الكلاب مقاومة أقوى من القطط.
* أكــد العلماء أن البيئة النظيفة 
المــعــقــمــة جـــيـــدة لــلــصــحــة، لــكــن الــبــيــئــة 
شـــــديـــــدة الـــنـــظـــافـــة ربــــمــــا تــــكــــون غــيــر 
صــحــيــة لأنــهــا تــحــرم الــجــهــاز المــنــاعــي 
المــيــكــروبــات ومعرفة  مــن التعرف على 
الطرق لمقاومتها، ويجب على الآباء أن 
يضعوا في الحسبان تعريض أطفالهم 
للميكروبات بشكل تدريجي وتركهم 
للعب في الأرياف والتعامل بحرية مع 
الحيوانات الأليفة، ولا داعي لاستخدام 
المواد المعقمة والمطهرة مع الالتزام فقط 

بغسل الأيدي.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

ماء جوز الهند ومرض السكري
* هل لشرب ماء جوز الهند فوائد صحية لمريض السكري؟

ــلـــتـــك. ومــــاء  ــئـ - هـــــذا مـــلـــخـــص أسـ
جوز الهند هو السائل الطبيعي شبه 
الــصــافــي فــي داخـــل ثــمــار جــوز الهند. 
وهو غير حليب جوز الهند الــذي هو 
سائل صناعي يحتوي مزيجاً من ماء 
جـــوز الــهــنــد مــع قــطــع مــن جـــوز الهند 
ــذا فــإنــه  ــ ــ ــق، ول ــيــ المــــجــــروش بــشــكــل دقــ

يحتوي دهوناً مشبعة.
ومـــاء جـــوز الــهــنــد هــو أحـــد أنـــواع 
الــعــصــائــر الــطــبــيــعــيــة، ويــنــخــفــض في 
محتواه من السكر ومن الدهون ومن 
الــســعــرات الــحــراريــة، وغــنــي بــعــدد من 

«الكهارل» (الإلكتروليتات)، مثل البوتاسيوم والصوديوم والمنغنيز، وذلك بخلاف 
أنواع عصائر أخرى «طبيعية» وغير مُحلاّة؛ لأنواع عدة من الفواكه الطازجة.

وبالعموم، فإن شرب الماء الطبيعي هو الأفضل لتروية الجسم باحتياجاته من 
الماء، وخصوصاً بعد أداء المجهود البدني الرياضي. ولكن شرب ماء جوز الهند آمن، 
عند تناوله كمشروب عــادي وطبيعي من آن لآخــر. ويحتوي مــاء جــوز الهند على 
سعرات حرارية بمقدار نحو ٤٤ كالوري في الحصة الغذائية بحجم نحو ٢٣٠ ملّيلتراً. 

ولذا عند مقارنة المزايا والعيوب، يظل الماء العادي الخيار الأفضل.
أما بالنسبة للسؤال حول فائدة ماء جوز الهند لمريض السكري، فإن هناك القليل 
من الأبحاث حول هذا الأمر لدى المرضى البشر، وتأثيره على مرض السكري لديهم.

ويطرح بعض مصادر التغذية الإكلينيكية أن مــاء جــوز الهند الطبيعي (غير 
المحلى)، يمكن أن يكون مشروباً مفيداً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، 
وأنه يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وأنه يمكن أن يساعد أيضاً 
في تقليل الآثار الجانبية لمرض السكري. ويُبررون ذلك عبر آليات «نظرية» عدة؛ منها 
أن ماء جوز الهند مصدر غني للإلكتروليتات والأحماض الأمينية والمغذيات المتعددة 
والفيتامينات والمعادن الأخرى، ما قد يساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليتات 
التي تساعد في الحفاظ على الأداء الصحي للجهاز الكلوي. كما أن ماء جوز الهند 
يحتوي على مركبات كيميائية تعزز عمليات الهضم والتمثيل الغذائي، ما قد يساعد 
الـــوزن. وأن المغنيسيوم والبوتاسيوم  الــجــوع، والمــســاعــدة فــي خفض  فــي تخفيف 
الموجودين بكميات كبيرة في ماء جوز الهند، قد يساعدان في تحسين الدورة الدموية 
في الجسم وخفض ضغط الدم. وأنه مصدر غني بمضادات الأكسدة الضرورية للجسم 

لتقليل التأثيرات السلبية للإجهاد التأكسدي.
ولكن المتوفر واقعاً، هو بعض الدراسات التي أجريت على «الحيوانات»، والتي 
أظهرت نتائجها تحسناً طفيفاً في السيطرة على نسبة السكر في الدم ومستوى تراكم 
سّرت 

ُ
السكر في الهيموغلوبين والإجهاد التأكسدي، مع استهلاك ماء جوز الهند. وف

هذه التغيرات باحتواء ماء جوز الهند على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم 
والمنغنيز وفيتامين سي، وأن ذلك كله ساعد في تحسين حساسية واستجابة أنسجة 
الجسم للإنسولين. ولكن معظم هذه الدراسات استخدمت ماء جوز الهند الناضج، 
وليس مــاء جــوز الهند الصغير. لذلك، من غير المعروف ما إذا كــان مــاء جــوز الهند 

العادي الذي هو في الغالب من ثمار جوز الهند الصغير، له التأثيرات نفسها.
إلــى أن نسبة المكونات  وللتوضيح، تشير نتائج دراســات التحليل الكيميائي 
الغذائية في ماء جوز الهند، تختلف فيما بين ماء جوز الهند الناضج وبين جوز 
الــذي عمره ما بين ١٠ و١٣ شهراً، ولديه  الهند الصغير. وجــوز الهند الناضج هو 
قشرة خارجية بُنية ولبّ أبيض قاسٍ نسبياً. وجوز الهند الصغير، هو الذي عمره 
ما بين ٧ و٩ أشهر، وله قشرة خارجية خضراء فاتحة، ويحتوي على كمية عالية من 

الماء، واللبّ فيه طري نسبياً.
وبشكل عام، تفضل الغالبية شرب ماء جوز الهند الصغير؛ لأنه يحتوي على 
 ،

ّ
مستويات أعلى من السكر، ومحتواه أعلى بالمواد المضادة للأكسدة، وذو نكهة ألذ

مقارنة بجوز الهند الناضج.
أما جوز الهند الناضج فيحتوي على مستويات عالية من البروتين، وأقل درجة 
حموضة، وأقل كمية سكريات حلوة الطعم، مقارنة بجوز الهند الصغير. كما أن كمية 
المعادن والفيتامينات تختلف أيضاً بين جوز الهند الصغير والناضج. وعلى سبيل 

المثال، تزداد كمية البوتاسيوم في ماء جوز الهند مع نضوج جوز الهند.
ض السائل فيها  أنــه وبمجرد فتح ثمرة جــوز الهند، وتعرُّ كما تجدر ملاحظة 
للهواء، يبدأ مــاء جــوز الهند في فقدان العناصر الغذائية والنكهات. وهــذا يرجع 
جزئياً إلى وجود عدد من الإنزيمات الطبيعية في ماء جوز الهند، بغض النظر عن 
عمر ثمرته. وهذه الإنزيمات الطبيعية (الموجودة داخل سائل ماء جوز الهند) عندما 
تتلامس مع أكسجين الهواء، تحصل فيما بينها وبين المكونات الأخرى في ماء جوز 
الهند، عدة تفاعلات، ينجم عنها فقدان عدد من العناصر الغذائية فيه، كما تتأثر 

النكهة الطبيعية الطازجة له.

فيتامين سي والاكتئاب
* هل تناول فيتامين سي يُحسن المزاج النفسي والقدرات الذهنية؟

- هــذا ملخص أسئلتك. ويشير كثير 
من الدراسات الطبية الحديثة إلى أن نقص 
فــيــتــامــين ســـي ربـــمـــا هـــو شـــائـــع أكـــثـــر مما 
ــد عُــــرف الارتـــبـــاط  قـــد يُــفــتــرض عــمــومــاً. وقـ
بــين نــقــص فيتامين ســي والآثــــار النفسية 
ــدة. وهـــو مـــا تــؤكــده  الـــضـــارة مــنــذ قــــرون عــ
الــدراســات الطبية الحديثة. وهناك  نتائج 
أدلة علمية عدة تشير إلى أن نقص فيتامين 
ســي مرتبط بــالمــزاج الــســيــئ، ولــه تأثيرات 

على القدرات المعرفية والذهنية.
وتــحــديــداً، لــيــس بــالــضــرورة أن تكون 
علامات نقص فيتامين سي واضحة جداً، 
كما هو الحال في المظاهر الإكلينيكية لحالة 
الإســقــربــوط (نــقــص فيتامين ســي الشديد 
الذي يتسبب في قروح الجلد وغيرها) التي 

لــدى البحّارة عند طــول سفرهم في البحر وعــدم تناولهم الأطعمة  لوحظت قديماً 
النباتية الطازجة الغنية بفيتامين سي؛ بل إن انخفاض مستويات فيتامين سي في 
الــدم يرتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بالاكتئاب والضعف الإدراكـــي، قبل ظهور 
الأعراض الجسدية. ومما يزيد المشكلة تعقيداً أن تحاليل نسبة فيتامين سي لا تُجرى 

بشكل روتيني، وربما صعبة عملياً.
وتفيد إحدى الدراسات الإكلينيكية الحديثة قائلة: «ومع ذلك يجب تنبيه أطباء 
الصحة العقلية إلى احتمال حدوث نقص فيتامين سي في المرضى الذين يعانون من 
الاكتئاب أو ضعف الإدراك. ويعتبر تعويض نقص فيتامين سي غير مكلف ويسهل 
تقديمه، على الرغم من أنه حتى الآن لا توجد دراسات نتائج تبحث في التأثير النفسي 

العصبي لتعويض نقص فيتامين سي لدى الأشخاص الذين يعانون من نقصه».
ويشير الدكتور برنت باور، من أطباء «مايو كلينك»، بالقول: «قد تبدو العلاقة بين 
فيتامين سي والمزاج مفاجئة للبعض، ولكن الأفراد الذين يعانون نقص فيتامين سي 
غالباً ما يشعرون بالإرهاق أو الاكتئاب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص 
الذين لديهم مستويات فيتامين سي أقل من المعتاد وجدوا أن مزاجهم يتحسن بعد 

تناولهم فيتامين سي».
ولذا من الضروري حرص المرء على تناول كثير من الفواكه والخضراوات الغنية 
بفيتامين سي، مثل الفلفل الأحمر (الحار أو البارد)، والبقدونس، والبرتقال، وغيرها. 
وعند الرغبة في تناول فيتامين سي، يجدر ملاحظة ألا تتجاوز الجرعة اليومية ٢٠٠٠ 

ملّيغرام، مع الحرص على شرب الماء.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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٣ عمالقة يثيرون حيرة «القلعة»... ومالديني مرشح لمنصب «المدير الرياضي»

سباليتي ولوبيتيغي وسيميوني... مَن الأنسب لتدريب الأهلي؟
يواصل الأهــلاويــون رحلة البحث 
ــدرب الـــجـــديـــد وســــط تـــرقـــب من  ــ عـــن المــ
ي 

ّ
ــكـــؤوس الــتــي تمن جــمــاهــيــر قــلــعــة الـ

ـــس بـــانـــطـــلاقـــة قـــويـــة فــــي المـــوســـم 
ْ
الـــنـــف

ــاء مــمــيــزة على  ــمـ الـــجـــديـــد بـــقـــيـــادة أسـ
صعيد الجهاز الفني واللاعبين.

«الشرق  وكشفت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» عن مفاضلة إدارة النادي بين 
٣ مــدربــين لــقــيــادة الــفــريــق فــي المــوســم 
ــالــــي لــوتــشــيــانــو  ــطــ ــم: الإيــ ــ الـــجـــديـــد هــ
ــتــــي، والإســــــبــــــانــــــي جــــولــــيــــان  ــيــ ــالــ ــبــ ســ
لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 

سيميوني.
ويستعد الأهلي لبدء فترة الإعداد 
التحضيرية استعداداً للموسم المقبل، 
ــاً في  ــداديــ الـــتـــي ســتــشــمــل مــعــســكــراً إعــ
سلوفينيا تتخلله عدة مباريات ودّية 
قــبــل انــطــلاق مــنــافــســات دوري روشــن 

السعودي الشهر المقبل.
وسيقود التدريبات بشكل مؤقت 
ــــدرب الــوطــنــي يــوســف عــنــبــر، وذلـــك  المـ

لحين التعاقد مع مدرب جديد.
وترددت أسماء كثيرة بشأن قيادة 
الأهلي فنياً قبل الاستقرار على الثلاثي 
ســبــالــيــتــي ولــوبــيــتــيــغــي وســيــمــيــونــي، 
الــنــادي بجولات  حيث يقوم مسؤولو 
مكثفة من المفاوضات استعداداً للإعلان 

عن اسم المدرب الجديد.

سباليتي... إنجاز تاريخي واستقالة لـ«الراحة»

وقـــاد سباليتي (٦٤ عــامــاً) نــادي 
نــابــولــي لإنـــجـــاز تــاريــخــي فـــي المــوســم 
ــقـــب الــــــــدوري  ــلـ ــر بـ ــفـ ــظـ ــالـ المــــنــــقــــضــــي، بـ
الإيــطــالــي «اســكــوديــتــو» للمرة الأولــى 
منذ ٣٣ عاماً، وذلك في موسمه الثاني 
مع الفريق الجنوبي، بعدما قــاده في 
المــركــز الثالث،  موسمه الأول لاحــتــلال 
ــل الاستقالة عقب الإنــجــاز 

ّ
أنــه فــض إلا 

مباشرةً، مؤكداً أنه سيحتاج إلى راحة 
بعد الموسم الشاق الذي خاضه برفقة 
نابولي، فهل ينجح مسؤولو الأهلي 

في ثنيه عن قراره بالراحة؟
وســبــق لسباليتي أن درّب كثيراً 
مــن الأنــديــة الإيــطــالــيــة، مــثــل إيمبولي 
ــيـــــزي ورومــــــا  ــنـــ وســــامــــبــــدوريــــا وأوديـــ
وإنـــتـــر مـــيـــلان، وحــصــد ٣ ألـــقـــاب رفــقــة 
روما، بواقع لقبين في «كوبا إيطاليا» 
ولــقــب فــي «كـــأس الــســوبــر الإيــطــالــيــة»، 
بالإضافة إلى فوزه بلقبين في الدوري 
الروسي رفقة زينيت ســان بطرسبرغ 

عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢.

لوبيتيغي.. من الملكي إلى «الثيران»
وتــزخــر الــســيــرة الــذاتــيــة للمرشح 
الـــثـــانـــي لـــتـــدريـــب الأهــــلــــي، الإســـبـــانـــي 
جــــولــــيــــان لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي، بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
ــبــــق لـــــه تــــدريــــب  ــيــــث ســ الـــــخـــــبـــــرات، حــ
ــال مــدريــد وإشبيلية وبــورتــو  فـــرق ريـ
 لمنتخب إسبانيا 

ً
الــبــرتــغــالــي، إضــافــة

نية  الأول والكثير مــن المنتخبات السِّ
الإســبــانــيــة. وحــصــد لوبيتيغي لقبين 

في بطولتي أوروبا تحت ١٩ وتحت ٢١ 
عاماً، بينما يبدو لقبه الأغلى هو ما 
حققه مع إشبيلية بحصد لقب الدوري 
ــــي مــوســم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالفوز  الأوروبـ

على إنتر ميلان في المباراة النهائية.
لــوبــيــتــيــغــي (٥٦ عـــامـــاً)  ويـــتـــولـــى 
حــالــيــاً تـــدريـــب فـــريـــق ولــفــرهــامــبــتــون 
الــذي استعان بــه لإنقاذه  الإنجليزي، 
من دوامة الهبوط في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وهــــو مـــا نــجــح فيه 

المدرب الإسباني الذي أنهى الموسم في 
ـــ١٣ فــي إنــجــاز حقيقي لفريق  المــركــز الـ
الــــذئــــاب. وتـــواجـــه 
ــادي حــالــيــاً  ــ ــنــ ــ ــ ال
أزمـــــــــــــة مـــــاديـــــة 
قـــــــــــــــــد تـــــــــقـــــــــود 
ــي  ــغــ ــيــ ــتــ ــيــ ــوبــ لــ
إلــــــــى الـــتـــخـــلـــي 
عـــــــن تـــــدريـــــب 

الفريق، وهنا قد تصبح فرصة الأهلي 
 
ً
قائمة في الحصول على خدماته بداية

من الموسم المقبل.

سيميوني... الخيار الصعب

ثالث المرشحين، وربما أصعبهم 
لتدريب الأهلي، هو المدرب الأرجنتيني 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، الــــذي يــعــد أغــلــى 
مدرب في العالم وربما الأكثر استقراراً، 
حيث يتولى تدريب أتلتيكو مدريد منذ 
ما يقرب من ١٢ عاماً، ولا تبدو هناك 
أي نية من إدارة الأتلتي للاستغناء عن 

خدماته في المستقبل القريب.
كــانــت مــســيــرة سيميوني كلاعب 
ــل كــثــيــراً مــن الأنــديــة 

ّ
مــمــيــزة، حــيــث مــث

كــإشــبــيــلــيــة وإنـــتـــر مـــيـــلان ولاتــســيــو 
وأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، وحـــصـــد ألـــقـــاب 
الـــــــــــــدوري والـــــــكـــــــأس فــــــي إســـبـــانـــيـــا 
وإيــــطــــالــــيــــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى كـــأس 
الاتحاد الأوروبي مع إنتر ميلان. كما 
خاض سيميوني أكثر من ١٠٠ مباراة 
دولية مع منتخب الأرجنتين، وأحــرز 
لــقــبــين مــتــتــالــيــين فـــي «كـــوبـــا أمــيــركــا» 

عامَي ١٩٩١ و١٩٩٣.
وبدأ سيميوني (٥٣ عاماً) مسيرته 
ــة فــــي بـــــــلاده الأرجــــنــــتــــين،  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ الـ
كـــلـــوب  فـــــــرق راســــيــــنــــغ  حــــيــــث درب 
ــيــــس وريـــــفـــــر بــلــيــت  ــتــ ــانــ ــتــــوديــ واســ
وســان لــوريــنــزو، بــالإضــافــة لتجربة 
في إيطاليا رفقة كاتانيا، قبل أن يتولى 
تــدريــب أتلتيكو مــدريــد فــي ديسمبر 

(كانون الأول) عام ٢٠١١، حتى يومنا 
هذا.

ــونـــي مــــــع الأتـــلـــتـــي  ــيـ ــمـ وفـــــــــاز ســـيـ
بلقبين في الدوري الإسباني (لا ليغا)، 
بالإضافة للقب فــي كــأس المــلــك، ولقب 
في كأس السوبر الإسبانية. ورغم أنه 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية  خسر 
أوروبـــا مرتين أمــام ريــال مــدريــد، فإنه 
أحـــــرز لــقــبــين فـــي الـــــــدوري الأوروبـــــــي، 
ومثلهما في كــأس السوبر الأوروبــيــة 

عامي ٢٠١٢ و٢٠١٨.
وحسب تقرير لصحيفة «سبورت» 
الكتالونية فــي مــارس (آذار) الماضي، 
فإن سيميوني هو المدرب الأعلى أجراً 
في العالم، حيث يتقاضى ما يزيد على 
٣٤ مليون يورو سنوياً، وبفارق كبير 
عمّن يليه، الإسباني بيب غوارديولا، 
مدرب مانشستر سيتي الذي يتقاضى 
٢٢٫٤ مــلــيــون يـــورو ســنــويــاً، والألمــانــي 
يــورغــن كــلــوب، مــــدرب لــيــفــربــول الــذي 

يتقاضى ١٧٫٨ مليون يورو سنوياً.

هل يدير مالديني كرة «القلعة»؟

ــر ولــكــن فــي عــالــم الإدارة  نــجــم آخـ
الرياضية يسعى إليه الأهلي في الفترة 
المقبلة، وهو الإيطالي باولو مالديني، 
ــر الـــريـــاضـــي  ــ ــديـ ــ ــــورة مـــيـــلان والمـ ــطـ ــ أسـ
السابق للنادي اللومباردي، والذي تم 
ترشيحه ليكون مديراً رياضياً جديداً 
لــلأهــلــي، حسبما صــرحــت بــه مصادر 

لقناة الكأس القطرية.
وتــــــولــــــى مــــالــــديــــنــــي (٥٥ عــــامــــاً) 
منصب مدير التطوير والاستراتيجية 
الرياضية في ميلان في أغسطس (آب) 
٢٠١٨، وذلك تحت إدارة المدير الرياضي 
وقــتــهــا، الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو، قــبــل أن 
إلــى منصب المدير  ــى بعدها بعام 

َّ
يُــرق

التقني لــلــنــادي، حــيــث حــصــد الــنــادي 
تــحــت إدارتــــــه لــقــب الــــــدوري الإيــطــالــي 
عام ٢٠٢٢ بعد غياب دام ١١ عاماً. وفي 
ي 

ِّ
رُق الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 

للمرة الثانية لمنصب المدير الرياضي، 
إلا أنــه لم يستمر في المنصب ســوى ٧ 
أشــهــر فــقــط، حــيــث تــمــت إقــالــتــه بشكل 
مــفــاجــئ فـــي أوائـــــل يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضي.
وفــي حــال نجاح الأهلي في التعاقد 
مـــع مــالــديــنــي كــمــديــر ريـــاضـــي، ســتــكــون 
المهمة الأولى في حياة الأسطورة الإيطالية 
له لاعباً منذ 

ّ
خارج نادي ميلان، الذي مث

الــفــئــات الــســنــيــة حــتــى ٢٥ عــامــاً بقميص 
فــــي مــنــاصــبــه  تــــــدرج  ــم  ثــ ــريـــق الأول،  ــفـ الـ

الإدارية حتى إقالته الشهر الماضي.

الرياض: مهند علي

سباليتي المنتشي بإنجازه الأخير أحد المرشحين لتدريب القلعة (الشرق الأوسط) هل يكسر الأهلي علاقة تدريبية عمرها ١٢ عاماً بين سيميوني وأتلتيكو مدريد؟ (الشرق الأوسط)

لوبيتيغي اسم لامع وخبرات لا يُستهان بها (الشرق الأوسط)

الهلال والنصر والاتحاد والشباب أمام فرصة تاريخية لاقتناص اللقب

كأس الملك سلمان للأندية العربية... مشاركة سعودية «من الوزن الثقيل»
تملك الأندية السعودية المشاركة 
في بطولة كــأس الملك سلمان للأندية 
العربية فرصة تاريخية للحصول على 
لقب النسخة الحالية والمقرر انطلاقها 
في ٢٧ يوليو (تموز) الحالي من خلال 

دور المجموعات.
ــرة الــســعــوديــة  ــكــ وكــــــان مــمــثــلــو الــ
سجّلوا حضوراً مميزاً في آخر نسختين 
مــن بطولة كــأس الــعــرب لــلأنــديــة، بعد 
الوصول للمباراة النهائية في هاتين 
الــنــســخــتــين قــبــل خـــســـارة الــلــقــب، لكن 
الــحــالــيــة قــد تبتسم للأندية  الــنــســخــة 
الــســعــوديــة وتــنــجــح فـــي تــحــقــيــق لقب 
البطولة الغائب عن خزائنها منذ أعوام 

عدة.
وتــنــطــلــق الــبــطــولــة بــمــشــاركــة ١٦ 
نــاديــاً مــوزعــة عــلــى أربــــع مــجــمــوعــات، 
ــبـــاريـــات الــبــطــولــة بين  بــحــيــث تـــقـــام مـ
ــائـــف، فـــي الــوقــت  مــديــنــتــي أبـــهـــا والـــطـ
الذي تحتضن الباحة مباراتين من دور 

المجموعات.
وعــــــــــــادت بــــطــــولــــة كــــــــأس الــــعــــرب 
للواجهة مجدداً بعد دعم سعودي كبير 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، وتــحــديــداً منذ 
عودتها الأخيرة في ٢٠١٨، حيث أقيمت 
نسختان، حملت الأولــى مسمى كأس 
الشيخ زايد للأندية الأبطال، في حين 
حملت النسخة الأخـــرى مسمى كأس 
الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وتــبــلــغ جـــوائـــز الــبــطــولــة - حسب 
ــم الإعـــــــلان عـــنـــه ســـابـــقـــاً - عــشــرة  ــا تــ مــ
ــلـــى حــامــل  مــــلايــــين دولار، مــــوزعــــة عـ
اللقب وأصــحــاب المــراكــز الأولـــى؛ وذلك 
بهدف منح البطولة وهجاً فنياً أفضل 
وضمان مشاركة عدد من الفرق المميزة 

في القارتين الآسيوية والأفريقية.
وتبدو الكِفة هذه المرة تميل للفرق 
السعودية التي كانت قريبة من معانقة 
لقب البطولة في آخر نسختين، حيث 
ــة بــــدعــــم كـــبـــيـــر ســاهــم  ــ ــديـ ــ تـــحـــظـــى الأنـ
فـــي جــلــب كـــبـــار الــنــجــوم حــــول الــعــالــم 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــســخــة الـــقـــادمـــة من 

فـــي افتتاحية  الــتــي تــحــضــر  الــبــطــولــة 
الموسم الجديد.

القادمة من  ويُــشــارك فــي النسخة 
ــلـــك ســـلـــمـــان لــلأنــديــة  ــأس المـ ــ بـــطـــولـــة كـ
العربية من السعودية كل من الاتحاد، 
والــــهــــلال، والـــنـــصـــر والـــشـــبـــاب، حيث 
يحضر الاتــحــاد فــي المجموعة الأولــى 
ــراقــــي،  ــعــ ــة الــ ــن الــــشــــرطــ ــ ــوار كــــــلٍ مـ ــ ــجـ ــ بـ
والترجي الرياضي التونسي والفائز 
مـــــــن مـــــواجـــــهـــــة الـــــــهـــــــلال الـــــســـــودانـــــي 

والصفاقسي التونسي.
فــي حــين يحضر فريق الــهــلال في 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــجــوار فـــرق أهلي 
طرابلس الليبي والسد القطري والوداد 
الثالثة كلاً  المغربي، وتضم المجموعة 
ــن الـــنـــصـــر والــــشــــبــــاب الـــســـعـــوديـــين،  مــ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الاتــــحــــاد المــنــســتــيــري 
التونسي والــزمــالــك المــصــري، وأخــيــراً 
تضم المجموعة الرابعة كلاً من الرجاء 
الرياضي المغربي، والكويت الكويتي، 

والــوحــدة الإمـــاراتـــي وشــبــاب بــلــوزداد 
الجزائري.

ــبـــحـــث الاتـــــحـــــاد عــــن مـــواصـــلـــة  ويـ
تـــمـــيـــزه وافــــتــــتــــاح مـــوســـمـــه بــبــطــولــة 
ــقـــب الـــــــدوري  ــقـــق لـ ــا حـ ــدمـ ــعـ جــــديــــدة بـ
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حـــيـــث عـــزز 
العميد صــفــوفــه بصفقات مــن العيار 
الثقيل؛ إذ نجح بضم الفرنسي كريم 
بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، 
وتـــعـــاقـــد مـــع مـــواطـــنـــه نــغــولــو كــانــتــي 
قـــادمـــاً مـــن تشيلسي الإنــجــلــيــزي قبل 
أن يضم البرتغالي غوتا نجم سيلتك 

الأسكوتلندي.
وســبــق لــلاتــحــاد الــــذي حــقــق لقب 
ــي تـــاريـــخـــه  ــ الـــبـــطـــولـــة مــــــرة واحـــــــــدة فـ
الــــوصــــول لــنــهــائــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة 
من البطولة والتي خسرها عن طريق 
ــــاء  ــــرجـ ــالــــح الـ ــيــــح لــــصــ ــتــــرجــ ــــلات الــ ــ ــ ركـ

المغربي.
أما الهلال الذي بلغ نهائي النسخة 
التي تسبقها ٢٠١٩ وخسر المباراة أمام 
الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي، فيحاول 
ــة مــثــالــيــة بــعــد أن ودّع  ــدايـ تــســجــيــل بـ
موسمه الماضي ببطولة وحيدة وهي 
المــلــك، رغــم بلوغه نهائي دوري  كــأس 
أبطال آسيا ونهائي بطولة كأس العالم 
لــلأنــديــة، حــيــث حــل الــفــريــق ثــالــثــاً في 

لائحة ترتيب الدوري.
ــع الــبــرتــغــالــي  ــهــــلال مــ ــد الــ ــاقـ ــعـ وتـ
خورخي خيسوس المدرب الذي أشرف 
عــلــى الــفــريــق فــي الــبــطــولــة ٢٠١٩ وأتــم 
تعاقده أيضاً مع البرتغالي روبن نيفيز 
قادماً من وولفر هامبتون الإنجليزي، 
والسنغالي خاليدو كوليبالي قادماً 

من تشيلسي الإنجليزي.
الــــــذي ودّع مــوســمــه  الـــنـــصـــر  أمـــــا 
خالي الوفاض ولــم يحقق أي بطولة، 
الــصــورة الهزيلة التي  فــيــحــاول مسح 
ظهر عليها والعودة لمنصات التتويج 
بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو الذي انضم للفريق في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، عـــلاوة على 
ــــرى كــان  تــعــزيــز الــفــريــق بــصــفــقــات أخـ
ــكـــرواتـــي مــارســيــلــو  ــا الــــدولــــي الـ آخـــرهـ

بروزوفيتش. 
ولــم يسبق لفريق النصر تحقيق 
الــعــرب للأندية رغم  لقب بطولة كــأس 
مشاركاته السابقة في البطولة، حيث 
شــارك أصفر العاصمة في سبع نسخ 
مضت، إلا أنه يحاول أن يضع بصمته 

في النسخة القادمة من البطولة.
ويــعــدّ فــريــق الــشــبــاب رابـــع الــفــرق 
السعودية المشاركة في البطولة الأقل 
حــظــوظــاً؛ نـــظـــراً لــلــتــفــوق الــفــنــي الـــذي 
يــعــيــشــه «الاتـــحـــاد والـــهـــلال والــنــصــر» 
إلا أن الشباب يملك أسماء مميزة قد 
تقرّبه من ملامسة ذهب البطولة بعد 
أن بلغ دور نصف النهائي في النسخة 

الأخيرة.
ــتـــى الآن تـــعـــاقـــد الـــشـــبـــاب مــع  وحـ
الكولومبي جوستافو كــويــلار قادماً 
ــــلال، ويـــتـــطـــلـــع لإعــــلان  ــهـ ــ ــريــــق الـ مــــن فــ
المزيد من الصفقات التي تدعم صفوفه 
ــان الــشــبــاب اســتــهــل  ــ فـــي الــبــطــولــة، وكـ
مشاركته عن طريق التصفيات الثانية 
بعد أن نجح في تجاوز القوة الجوية 
الــعــراقــي، ثــم تــجــاوز تــشــريــن الــســوري 

وتأهل لدور المجموعات من البطولة.
ــي الــــــذي  ويــــــعــــــدّ الــــــــــــــوداد المـــــغـــــربـــ
يــحــضــر فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة أحـــد 
الفرق المرشحة لتحقيق لقب البطولة، 
خاصة وأن الفريق بلغ نهائي دوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا فــي آخـــر نــســخــتــين؛ إذ 
حقق النسخة الماضية وخسر نهائي 
النسخة الأخيرة أمام الأهلي المصري، 
علاوة على مشاركته المميزة في كأس 
العالم للأندية التي أقيمت في المغرب.

ويحضر مواطنه الرجاء الرياضي 
ــفـــرق المــرشــحــة  ــرز الـ ــ المــغــربــي كـــأحـــد أبـ
للمنافسة على لقب البطولة لما يملكه 
من خبرة وتميز فني للاعبيه، كما يعدّ 
فــريــق الــزمــالــك المــصــري مــن بــين الفرق 
المرشحة للمنافسة في البطولة، وكذلك 
السد القطري الذي يملك خبرة كبيرة 
أبــطــال  المــحــلــيــة ودوري  الــبــطــولــة  فـــي 
آسيا، بالإضافة إلى الترجي التونسي 
الــذي حل وصيفاً لحامل لقب الــدوري 

التونسي في نسخته الأخيرة.

الرياض: فهد العيسى

الشباب لحق بالثلاثي السعودي في دور المجموعات (تصوير: عبد الرحمن السالم)

سيقود التدريبات بشكل 
مؤقت المدرب الوطني 

يوسف عنبر، وذلك لحين 
التعاقد مع مدرب جديد

بنزيمة سيقود الاتحاد في بطولة الأندية 
العربية (تصوير: محمد المانع)

مالديني أحد الأسماء 
المرجح دخولها منظومة 

كرة القدم بالأهلي 
(الشرق الأوسط)
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بطل فرنسا يفوز بهدية مجانية بالتعاقد مع المدافع الصلب شكرينيار

مبابي «صداع» في رؤوس مسؤولي سان جيرمان
حصل باريس ســان جيرمان على 
هـــديـــة مــجــانــيــة بــالــتــعــاقــد مـــع المـــدافـــع 
السلوفاكي الصلب مــيــلان شكرينيار 
المــــدرب الجديد  فــي أول صفقة بحقبة 
الإســـبـــانـــي لـــويـــس إنـــريـــكـــي، لــكــن بطل 
تــــحــــت ضــــغــــط رفــــض  مـــــا زال  فــــرنــــســــا 
مهاجمه وأبـــرز لاعبيه كيليان مبابي 
تمديد تعاقده وبات يشكل صداعا في 

رؤوس مسؤولي النادي. 
ــوقــــت الــــــذي أعـــلـــن الـــنـــادي  ــي الــ ــ وفـ
الباريسي تعاقده مع شكرينيار كلاعب 
ــرّ مــــن إنـــتـــر الإيــــطــــالــــي، لمـــــدة خــمــســة  ــ حـ
مواسم حتى ٢٠٢٨، بعد يوم من الإعلان 
عن قدوم المدرب الإسباني بدلاً من المقال 
كريستوف غالتييه، أكد القطري ناصر 
لــن يسمح  أنــه  الــنــادي  الخليفي رئيس 
لمــبــابــي بــالــرحــيــل مــجــانــا الــعــام المــقــبــل، 

ومنح مهاجمه أسبوعين لحسم أمره.
ويــرتــبــط الـــهـــداف الــبــالــغ ٢٤ عــامــاً 
بعقد مع سان جيرمان حتى ٢٠٢٤ وعبّر 
الشهر الماضي عن عدم رغبته بتمديده، 

وسط تربص ريال مدريد الإسباني. 
ــاريــــس ســـــان جــيــرمــان  ــه بــ ــ ــــواجـ ويـ
معضلة السماح لمبابي لبالغ ٢٤ عاماً 
بالرحيل في العام الأخير لعقده وعدم 
قدرته على استرداد أي من ١٨٠ مليون 
يورو (١٩٥٫٧١ مليون دولار) التي دفعها 
في ٢٠١٧ للتعاقد معه من موناكو. وقال 
الخليفي: «موقفي واضح للغاية. لا أريد 
أن أكــــرره فــي كــل مـــرة، إذا كـــان كيليان 
يــريــد الــبــقــاء فــنــحــن نـــريـــده أن يستمر 
لكنه يحتاج للتوقيع على عقد جديد. 
لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم 
مجانا. لا يمكننا فعل ذلك. لقد قال إنه 
لن يرحل مجانا على الإطــلاق وإذا قام 

بتغيير رأيه فهذا ليس ذنبي».
ومنذ أن أرســل مبابي خطابه إلى 
إدارة بــاريــس ســـان جــيــرمــان منتصف 
الــشــهــر المـــاضـــي بـــأنـــه لـــن يُــفــعــل خــيــار 
تمديد عقده، أصبح النادي الباريسي 
أمام ثلاثة خيارات: عدم القيام بأي شيء 
وتــرك نجمه الأفــضــل يرحل مجانا في 
غــضــون عــام مــن الآن، أو تقديم عرض 
جديد أكثر إغــراء، أو عرضه للبيع هذا 
الصيف. وفي الحقيقة، لا يبدو الخياران 
الأولان قابلين للتطبيق، وبالتالي فإن 
الــخــيــار الــثــالــث هــو الــــذي يــبــدو الأكــثــر 

احتمالا.
ومنذ الخطاب الذي أرسله مبابي 
بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان  تــشــعــر إدارة 
الـــذي دللته  الــلاعــب  بصفعة قــويــة مــن 
ومــنــحــتــه أعــلــى عــــرض فـــي الـــعـــالـــم، بل 
وأيضا صلاحيات غريبة وغير مسبوقة 
بالتدخل في سياسة النادي. ويتردد أن 
مالكي باريس سان جيرمان القطريين 
«غضب عميق» على هذا المنعطف  ردوا بـ
ــر ومـــــا زالـــــــوا يـــنـــتـــظـــرون اتـــخـــاذ  ــيــ الأخــ

اللاعب قرارا بشأن تفعيل خيار التمديد 
من عدمه، وأن رسالة رفض اللاعب دون 
الدخول في مناقشات مع النادي كانت 

بمثابة عمل عدائي! 
ــابــــي تـــــــدارك  ــبــ وعــــنــــدمــــا حـــــــــاول مــ
الـــذي أحــدثــه تسريب خطابه  الصخب 
ــــلام، بــنــشــر بـــيـــان عــلــى مــوقــع  ــ ــى الإعـ إلــ
«تـــويـــتـــر» يــعــلــن فــيــه أنــــه «ســعــيــد» في 
باريس وينوي البقاء للعام المقبل، لم 
تتقبل الإدارة ذلك، حيث باتت في موقف 
حرج بإمكانية خسارة نجمهم الأفضل 
والأغلى سعرا بعد عام من الآن من دون 

مقابل على الإطلاق. 
لقد رحل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، ويبدو أن البرازيلي نيمار في 
طريقه للمغادرة أيضا، وبالتالي، يعد 
مــبــابــي هــو الــنــجــم الأخــيــر المــتــبــقــي من 
الــهــجــوم الأســطــوريــة بالفريق.  ثــلاثــيــة 
وأدرك بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان مــؤخــرا 
أن اللاعبين أصــحــاب الأســمــاء الكبيرة 
الذين يتعاقد معهم يمكنهم أن يقودوه 
للسيطرة على الساحة المحلية، لكن لم 
الــهــدف الأســاســي بانتزاع  يفلحوا فــي 
لتحقيق لقب كبير على مستوى القارة.

ومع النظر إلى مبابي على أنه هو 
نجم المستقبل، تبدأ إدارة سان جيرمان 
في الجانب الأضعف خلال المفاوضات 

معه لتمديد التعاقد. 
ومن المؤكد أن إنذار الخليفي وراءه 
رغبة في بيع اللاعب الآن، والاستفادة 
من الأموال التي سيجنيها ليستثمرها 
فــي تــطــويــر المــواهــب الــهــائــلــة المــوجــودة 
في النادي، حتى يصبح سان جيرمان 
انعكاسا حقيقيا للمدينة بدلا من نقطة 
جذب للاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة 
الـــذيـــن يــســعــون لــلــحــصــول عــلــى أمــــوال 
طائلة دون أن يقدموا مــا يتناسب مع 

ذلك. 
لقد كانت السنوات القليلة الماضية 
ــان  ــلــــى بـــــاريـــــس ســ ــة لـــلـــغـــايـــة عــ ــيــ ــاســ قــ
جيرمان، الذي أنفق أموالا طائلة وتعاقد 
مع نجوم لامعين لكنه فشل في تحقيق 
هدفه الأول وهو الفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبـــا. تعد باريس واحــدة من «أعظم 
مصانع المواهب في كرة القدم العالمية»، 
وبـــالـــتـــالـــي كـــــان مــــن المـــمـــكـــن اســـتـــغـــلال 
هــــذه المـــــــوارد الــهــائــلــة خــــلال الــســنــوات 
الخمس عشرة الماضية لتحويل باريس 
ــا كـــان  ــــان جـــيـــرمـــان إلـــــى مــــا يــشــبــه مــ سـ
عليه أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي في 
الــســبــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، أو ما 
يشبه أكاديمية برشلونة للناشئين (لا 
ماسيا) في عصرها الذهبي. وبدلاً من 
ذلك، أنفق النادي بسخاء على التعاقد 
مع اللاعبين أصحاب الأســمــاء الكبيرة 
في عالم كرة القدم بغض النظر عن مدى 

حاجة الفريق إليهم. 
لكن مــع وصــول إنريكي إلــى نــادي 
المــدرب  العاصمة الفرنسية، لا يتمنى 

ــانـــي خـــســـارة عــنــصــر جـــديـــد من  ــبـ الإسـ
ثلاثي الهجوم الخطير في آخر موسمين 
مبابي-نيمار-ليونيل ميسي، بعد رحيل 
الأرجنتيني إلى إنتر ميامي الأميركي 

هذا الصيف.
وبات إنريكي (٥٣ عاماً) ثامن مدرب 
في سان جيرمان منذ الاستحواذ القطري 
ــال الإســبــانــي: «يمكنني  عـــام ٢٠١١، وقـ
أن أضـــمـــن لــكــم أنـــنـــا ســنــعــمــل كــفــريــق، 
الدائم للألقاب، إنه  النادي  نــدرك تطلع 
الــهــدف المــشــتــرك». وكـــان المــــدرب الملقب 
«لوتشو»، المشهور بشخصيته القوية،  بـ
متاحاً منذ أن أقيل مــن منصبه مدرباً 
لمنتخب إسبانيا فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) المــاضــي فــي أعــقــاب خــروج بــلاده 
من الــدور الـــ١٦ لكأس العالم ٢٠٢٢ ضد 

المغرب بركلات الترجيح.
إنــــريــــكــــي أن تــحــســم  يـــتـــمـــنـــى  ولا 
الإدارة الباريسية مستقبل مبابي في 
أقـــرب وقـــت، حتى لا ينتقل هــذا التوتر 
إلى معسكر الإعــداد الذي ينطلق بداية 
مــن الأســبــوع المقبل اســتــعــدادا للموسم 
الجديد. لكن بالتأكيد سيكون إنريكي 
سعيدا بالهدية التي تلقاها في اليوم 
لــه بالتعاقد مــع السلوفاكي ابن  الأول 
الـ٢٨ عاماً الذي بمقدوره أن يكون ركيزة 

قوية لدفاع بطل فرنسا ١١ مرة، بعد أن 
فرض نفسه لستة مواسم في قلب دفاع 

إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.
ورغم إحرازه لقب الدوري في الموسم 
المنصرم، فإن شباك سان جيرمان اهتزت 
أربعين مــرّة، وهــو الرصيد الأســوأ منذ 

تتويج ليون في عام ٢٠٠٣ (٤١ هدفاً).
وقال اللاعب البالغ طوله ١٨٨ سم: 
ــان جــيــرمــان هــو أحـــد أقـــوى الأنــديــة  «سـ
في العالم يضمّ لاعبين من طــراز عالمي 

ومشجعين رائعين».
واجتهد ســان جيرمان منذ أشهر 
عـــدة لــضــمّ المــدافــع الــصــلــب الــبــنــيــة، لكن 
إنتر كان يطلب ٧٠ مليون يورو الصيف 
الماضي ثم ٢٠ مليوناً في فترة الانتقالات 
الشتوية، لكن بطل فرنسا انتظر حتى 

انتهاء عقده لاستقدامه مجانا. 
وكان سان جيرمان بأمس الحاجة 
المــاضــي،  لخدماته فــي فبراير (شــبــاط) 
ــال حــديــثــا  ــ ــقـ ــ عـــنـــدمـــا أرجـــــــع المـــــــــدرب المـ
كـــريـــســـتـــوف غــالــتــيــيــه لاعـــــب الارتــــكــــاز 
ــــى قــلــب  ــرا إلـ ــريـ ــيـ ــلـــو بـ ــيـ الـــبـــرتـــغـــالـــي دانـ
الدفاع، وزجّ بالمراهق شاداي بيتشيابو 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  ثـــمـــن  إيـــــــاب  فــــي 
أوروبـــــا ضـــد بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي. 
ــلـــدولـــي  وفـــــــي ظـــــل الإصــــــابــــــة الــــقــــويــــة لـ

بريسنيل كيمبيمبي طوال السنة، كان 
الــســلــوفــاكــي ســـيـــعـــوّض الــغــيــابــات في 
تشكيلة ســان جيرمان، رفقة المخضرم 
الــذي ترك  الإسباني سيرجيو رامـــوس 
النادي بدوره. لكن الإصابة طرقت باب 
شكرينيار أيضاً، بالفقرات القطنية في 
٢٢ فبراير في ذهــاب ثمن نهائي دوري 
الأبطال ضد بورتو البرتغالي، فغاب عن 
الملاعب منذ ١٤ مــارس (آذار) وتحديدا 
ــدلاً مـــن مــاتــيــو دارمـــيـــان في  مــنــذ حـــلّ بــ
ــبـــاراة  الـــدقـــائـــق الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة مــــن مـ
الإيــاب. وخضع شكرينيار لجراحة في 
فرنسا منتصف أبريل (نيسان)، وجلس 
الــبــدلاء لكنه لم يشارك في  على مقاعد 
نهائي دوري الأبطال الذي خسره إنتر 
أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ٠-١ في 

١٠ يونيو (حزيران) الماضي.
وأحرز الدولي السلوفاكي مع إنتر 
الـــدوري الإيطالي في ٢٠٢١ وحلّ  لقب 
وصيفاً في ٢٠٢٢ وثالثاً في ٢٠٢٣، 
ارتــكــاز قوية  وفـــرض نفسه نقطة 
في دفــاع الفريق منذ قدومه عام 
ــرز  ــ ــا، وأحـ ــبـــدوريـ ــمـ ٢٠١٧ مــــن سـ
جــائــزة أفضل مــدافــع فــي الــدوري 

عام ٢٠١٧.
ونــشــأ شكرينيار مــع نــادي 
كــــــاي جــيــلــيــنــا حــيــنــمــا  إم إس 
كــان بعمر السابعة عشرة، قبل 
ــــى ســـمـــبـــدوريـــا فــي  ــال إلــ ــقــ ــتــ الانــ
٢٠١٦. أصبح مــن ركــائــز المنتخب 
الــســلــوفــاكــي وحــمــل ألـــوانـــه فـــي ٦٠ 
مــبــاراة دولــيــة، وشــارة 
الـــقـــائـــد بـــعـــد اعـــتـــزال 
ــك.  ــيــ ــشــ مـــــــاريـــــــك هــــامــ
ويــأمــل شكرينيار في 
أن يشغل مــوقــعــاً أســاســيــاً فــي تشكيلة 
سان جيرمان إلى جانب القائد المخضرم 
البرازيلي ماركينيوس، علماً أن فريقه 
مرشح أيضاً لضمّ المدافع لوكا هرنانديز 
مــن بــايــرن ميونيخ الألمــانــي ويــأمــل في 
عودة كيمبيمبي المصاب في وتر أخيل 

في فصل الخريف.
وضم سان جيرمان أيضا الجناح 
ــال مــدريــد الإســبــانــي  الأيــمــن لــنــادي ريــ
الـــدولـــي مـــاركـــو أســنــســيــو فـــي صفقة 
انــتــقــال حـــر وبــعــقــد يــمــتــد حــتــى عــام 
الــبــالــغ من  ٢٠٢٦. وانــتــقــل أســنــســيــو 
الــعــمــر ٢٧ عـــامـــاً إلــــى فـــريـــق الــعــاصــمــة 
بسجل حافل بالألقاب بعد عشر سنوات 
مع ريال مدريد، حيث توج معه بـ١٧ لقباً 
بينها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، 
وخـــاض ٢٨٥ مــبــاراة سجل خلالها ٦١ 
هدفاً. وعلق أسنسيو الذي أعلن رحيله 
ــدة: «إنـــه  ــ ــام عـ ــ ــال مـــدريـــد مــنــذ أيـ ــ عـــن ريـ
لشرف كبير أن أكون جزءاً من هذا النادي 
الــذي هو باريس ســان جيرمان.  الرائع 
أتطلع بفارغ الصبر إلى الانضمام إلى 
الــجــدد والعمل معهم لتحقيق  زمــلائــي 

أهداف كبيرة».

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

مبابي يريد استكمال عقده وسان جيرمان يريد التجديد (أ.ف.ب)

 الخليفي: 
«لا نريد خسارة أفضل 
لاعب في العالم مجاناً»

ويمبلدون: فافرينكا يضرب موعداً مع ديوكوفيتشالسائق الهولندي مرشح للانتصار على حلبة سيلفرستون وفك عقدة «رد بول» في بريطانيا
فيرستابن لمعادلة رقم مكلارين الصامد منذ ٣٥ عاماً

عــــــاد الــــســــويــــســــري المــــخــــضــــرم ســـتـــان 
فـــافـــريـــنـــكـــا بـــالـــزمـــن ســــنــــوات لـــيـــقـــدم أداء 
فـــوزه على الأرجنتيني توماس  قــويــا فــي 
اتــشــيــفــيــري ٦-٣ و٤-٦ و٦-٤ و٦-٢ ضــاربــا 
مــوعــدا مــع الــصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش 
المــصــنــف ثــانــيــاً عــالمــيــاً وحـــامـــل الــلــقــب في 
الـــدور الثالث  النسخ الأربـــع الأخــيــرة، فــي 
لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات 

الأربع الكبرى. 
البالغ من العمر ٣٨  وفــرض فافرينكا 
عــامــا والمـــتـــوج بــثــلاثــة ألـــقـــاب فـــي الــغــرانــد 
سلام، الذي يخلو سجله من لقب البطولة 
الانجليزية، نفسه في المباراة رغم خسارته 
الــدور  المجموعة الثانية، ونجح في بلوغ 
الــثــالــث فــي ويــمــبــلــدون لــلــمــرة الأولــــى منذ 

٢٠١٥ عندما بلغ ربع النهائي.
ــــب  ــــلاعـ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــت مـ ــ ــ ــارفـ ــ ــ ــا شـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وربـ
السويسري على الانتهاء لكنه تفوق على 
لاعب يصغره بعقد ونصف من الزمن في 
أجواء مشمسة بالملعب رقم ثلاثة، ليواجه 
ديــوكــوفــيــتــش فــي مـــبـــاراة قــد تــبــدو ثــأريــة 

للأخير.
وكــــان فــافــريــنــكــا، المــصــنــف ٨٨ عــالمــيــا 
الذي تعرض لمشكلات في ركبتيه لم تمنعه 
من استكمال مسيرته، قد خرج في الدور 
الأول أو الثاني في آخر ست مشاركات في 

البطولات الأربع الكبرى.
وقال اللاعب، الذي فاز بألقاب أستراليا 
الــعــام التالي  المفتوحة ٢٠١٤ وفرنسا فــي 
وأمــيــركــا المــفــتــوحــة ٢٠١٦، بــعــد انــتــصــاره: 
«منذ وقت طويل لم أحقق انتصارات كثيرة 
فــي الــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى. كنت أعمل 
جــاهــدا لأعـــود إلــى المــســتــوى الأفــضــل وأنــا 

سعيد بأدائي».
وأعرب فافرينكا عن أمله في ألا «يقتل 
ديوكوفيتش حلمي» في ويمبلدون. وقال: 
لـــم يقتلني.  «ســأســتــمــتــع (بـــالمـــبـــاراة) إذا 
نوفاك بطل رائع. أنا سعيد بالحصول على 
فرصة لمواجهته على العشب قبل أن أنهي 

مسيرتي، سيكون تحدياً كبيراً».
وفاز فافرينكا على ديوكوفيتش ست 

مرات فقط في ٢٩ مواجهة بينهما حتى الآن، 
علما بأنها المرة الأولى التي سيتواجهان 
عــلــى المــلاعــب الــعــشــبــيــة. وحــقــق فافرينكا 
انــتــصــاريــن مـــن الــســتــة الــتــي حــقــقــهــا على 
حــســاب الــصــربــي فــي مــبــاراتــين نهائيتين 
للغراند سلام، في بطولتي فرنسا المفتوحة 

٢٠١٥ والولايات المتحدة المفتوحة ٢٠١٦.
كــمــا تــغــلــب الـــســـويـــســـري عــلــى الــنــجــم 
بــــ٢٣ لقباً كبيراً، فــي ربع  المــتــوج  الصربي 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام ٢٠١٤ 
في طريقه إلى أول لقب كبير في البطولات 

الأربع الكبرى.
 وويمبلدون ليست البطولة المفضلة 
لــلاعــب الــســويــســري الــــذي وصـــل إلـــى دور 
الثمانية فــي مناسبتين فقط وتــأهــل إلى 
الدور الثالث في نادي عموم إنجلترا للمرة 

الأولى منذ ٢٠١٥.
وكــــي يــحــظــى فــافــريــنــكــا بــفــرصــة لمنع 
الــفــوز بلقبه رقــم ٢٤ في  ديوكوفيتش مــن 
الــبــطــولات الأربـــع الكبرى فــي نـــادي عموم 
إنجلترا، فسيكون بحاجة إلى ترسانته من 
الضربات خاصة ضربته الخلفية المميزة.

مـــن جــهــتــه قــــال ديــوكــوفــيــتــش مــازحــاً 
بعد أن حجز مكانه في الدور الثالث: «لقد 

حــرمــنــي فــافــريــنــكــا مــن لــقــبــين فــي الــغــرانــد 
ســلام. أنــا أحــب ستان كثيراً. إنــه شخص 
رائــع. حقاً دائماً ما يكون مصدر إلهام لما 
يفعله في سنه. يقترب من الأربعين ولا يزال 
يواصل اللعب بقوة. هذا شيء لا يستطيع 

الكثير من الناس القيام به».
وفي مباراة ثانية لعب الألماني ألكسندر 
زفــيــريــف ٢٠ إرســـالا ساحقا ليحقق فــوزا 
صعبا على الهولندي القادم من التصفيات 

خايس براور ٦-٤ و٧-٦ و٧-٦.
ولم تكن بداية مشوار الألماني المصنف 
أمـــام المصنف ١٥٣  ١٩ فــي البطولة سهلة 
عالميا، وعلق زفيريف: «لقد كــان منافسا 
صعبا جدا وجعلت الأمطار الوضع صعبا 
للغاية. أنا سعيد بالعودة إلى ويمبلدون». 
ــاب زفــيــريــف عــن نسخة الــعــام المــاضــي  وغـ
بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في 

بطولة فرنسا المفتوحة.
إلــــــى ذلــــــك تـــعـــافـــى الإيــــطــــالــــي مــاتــيــو 
بــريــتــيــنــي مــن بــدايــة مــتــعــثــرة فــي مستهل 
مـــشـــواره فـــي ويــمــبــلــدون لــيــهــزم مــواطــنــه 
لورنزو سونيجو ٦-٧ و٦-٣ و٧-٦ و٦-٣ في 
مـــبـــاراة لــعــبــت عــلــى يــومــين بــســبــب هطول 

الأمطار.

يـــســـعـــى فــــريــــق رد بـــــول بـــقـــيـــادة الـــســـائـــق 
الهولندي مــاكــس فيرستابن، بطل العالم في 
العامين الأخيرين، إلى المزيد من الأرقام القياسية 
عندما يخوض غمار سباق جــائــزة بريطانيا 
الــكــبــرى، المــرحــلــة الــعــاشــرة مـــن بــطــولــة الــعــالــم 

لفورمولا ١، الأحد على حلبة سيلفرستون. 
وفي الوقت الذي سيحاول فيه فيرستابن 
تــحــقــيــق فــــوزه الـــســـادس تــوالــيــاً والـــثـــامـــن هــذا 
الموسم لتعزيز تقدّمه السريع نحو لقبه العالمي 
الثالث، يسعى فريقه إلى تحقيق فوزه الحادي 
عشر توالياً ومعادلة الرقم القياسي الذي سجّله 
مكلارين فــي عــام ١٩٨٨، عندما تفاخر الفريق 
الــبــريــطــانــي بــســائــقــيــه الــفــرنــســي آلان بــروســت 
الذي أصبح بطلاً للعالم أربع مرات، والبرازيلي 

الراحل أيرتون سينا، بطل العالم ثلاث مرات. 
ــان الــعــديــد مـــن المـــراقـــبـــين يــتــوقــعــون من  كــ
مكلارين إنهاء موسم ١٩٨٨ دون هزيمة، مثلما 
هو الحال مع رد بول هذا العام، لكن طموحاته 
تلاشت عندما خسر سينا سباق جائزة إيطاليا 
الكبرى بعد اصطدام مع السائق الفرنسي جان 
الــــذي خـــاض ســبــاقــه الأول في  لـــوي شليسر   -
الــفــورمــولا ١ خلفا لسائق وليامز البريطاني 
نــايــجــل مــانــســل المــريــض، وذلـــك قــبــل لفتين من 

نهاية السباق. 
كان سينا متصدرا للسباق ويحاول تخطي 
شليسر، فاستغل فيراري خروج البرازيلي من 
السباق وحقق ثنائية عبر سائقيه النمساوي 
غيرهارد بيرغر والإيطالي ميكيلي ألبوريتو 
ــاة مــؤســســه إنـــزو  ــ بــعــد أســـابـــيـــع فــقــط عــلــى وفـ
فيراري. وأنهى شليسر حلم مكلارين في الإبقاء 

على سجله خاليا من الخسارة. 
قــد يــكــون مــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو هــو الأمــل 
الــوحــيــد لمنع رد بــول مــن تحقيق فــوز آخــر في 
سيلفرستون، ربما من خلال فيرستابن، ومنح 

فريق آخر طعم الانتصار الأحد. 
وعــزز فيرستابن صــدارتــه للترتيب العام 
عقب سباق جائزة النمسا ووسع الفارق إلى ٨١ 
نقطة عن زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو 
بيريز، واقترب بالتالي كثيراً من اللقب الثالث 

الذي يبدو حتمياً، لكن يعتقد آخرون أن القدر 
قد يتدخل. 

وقــال البريطاني كريستيان هورنر المدير 
التنفيذي لرد بول: «سباق سيلفرستون سيكون 
رائعا... لكن من يدري ما هي العقبات التي قد 
تــكــون هــنــاك. لــقــد رأيــنــا مــا حـــدث هــنــاك الــعــام 
ــارلـــوس ســايــنــز ســائــق  المـــاضـــي (عــنــدمــا فـــاز كـ
لــم نفز على هــذه الحلبة منذ ٢٠١٢  فـــيـــراري)، 
مع مارك (ويبر)، لذلك فهي جولة مهمة لنا في 

جدول البطولة». 
وبـــعـــد فـــــوزه فـــي ١٦ مـــن آخــــر ٢٠ ســبــاقــاً، 
سيكون فيرستابن مليئاً بالثقة بينما يأمل 
فيراري الذي استعاد عافيته بعد احتلال سائقه 
شــارل لوكلير المــركــز الثاني الأحــد المــاضــي في 
النمسا، أن يتمكن من معانقة الفوز مرة أخرى 
على حلبة سيلفرستون، بعد عام واحد من فوزه 
الأخير بفضل سائق الإسباني كارلوس ساينز 

جونيور. 
ــأمــــل الـــبـــريـــطـــانـــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون،  ويــ
ــرات، فـــي اســتــعــادة نغمة  ــ بــطــل الــعــالــم ســبــع مـ
الانتصارات الغائبة عن خزائنه منذ ٢٠٢١، وذلك 
رغم الأداء المخيب الأحد الماضي والذي أنهاه في 

المركز الثامن. 
ويـــمـــنـــي هـــامـــيـــلـــتـــون الـــنـــفـــس بـــاســـتـــعـــادة 

سيطرته على حلبة بــلاده المتوج عليها سبع 
مرات، بينها ثلاث مرات قبل العام الماضي. 

وأكــــد مــديــر مــرســيــدس الــنــمــســاوي تــوتــو 
فولف أن الفريق سيحصل على مجموعة أخرى 
مــن التحسينات على سيارتيه هــذا الأســبــوع، 

وقال: «لدينا أسباب للتفاؤل». 
ــا فــــي أن يــتــألــق  ويــــأمــــل هــامــيــلــتــون أيـــضـ
مــواطــنــاه زمــيــلــه فـــي مــرســيــدس جــــورج راســـل 
وســائــق مــكــلاريــن لانـــدو نــوريــس، فــي السباق 
الــبــريــطــانــي، وقــــال «جــــورج ولانــــدو مــوهــوبــان 
بــشــكــل لا يـــصـــدق ولــديــهــمــا مــســتــقــبــل مــشــرق 

أمامهما». 
وأضاف «ما يحققانه في سنهما الصغيرة 
يعتبر جنونا. لانــدو يبلغ مــن العمر ٢٣ عاماً 
ولكن (يبدو) أنه كان هنا منذ زمن طويل، لذلك 
أنا متحمس لمشاهدة رحلتهما وأين سيصلان». 
ولا ينبغي استبعاد سائق أستون مارتن 
المــخــضــرم الإســبــانــي فــرنــانــدو ألــونــســو، بطل 
المــنــافــســة في  الــعــالــم عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، مــن 

سيلفرستون مقر فريقه. 
ويحتل ألونسو المركز الثالث في الترتيب 
العام برصيد ١٢٩ نقطة بعدما صعد على منصة 
التتويج ست مرات من أصل تسعة سباقات هذا 

الموسم (ثالثاً ٥ مرات وثانيا مرة واحدة).

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»
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نجح إيراولا في تعلم 
الكثير من إيدي هاو ومارسيلو 

بيلسا وإرنستو فالفيردي 
وباتريك فييرا
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أظهر في إسبانيا أن الفرق التي يتولى تدريبها يمكن أن تقدم مستويات تفوق قدراتها الحقيقية

أندوني إيراولا... بارع «الفوضى المنظمة» قد يجعل لبورنموث هوية جديدة
في أحد الأيام خلال الأشهر الكثيرة 
ــو بـــورنـــمـــوث  ــؤولــ ــســ ـــي قـــضـــاهـــا مــ ــتـ الــ
فـــي تــحــلــيــل أداء الـــرجـــل الـــــذي أصــبــح 
المــطــاف،  مــديــراً فنياً للفريق فــي نهاية 
رأى هــــؤلاء المــســؤولــون أن فــريــق رايــو 
فايكانو الذي كان يتولى تدريبه يقوم 
بعمل شيء يبدو مألوفاً. في البداية لم 
يتمكنوا من تحديد السبب وراء ذلك، 
تيحت لهم الفرصة لسؤاله 

ُ
لكن عندما أ

عن ذلك عرفوا ما كان يحدث بالضبط. 
أنــه تعلم  إيـــراولا  لقد أخبرهم أنــدونــي 
ذلــك مــن المــديــر الفني الإنجليزي إيــدي 
هــــاو. لــقــد نــجــح إيــــــراولا، الــــذي وصــفــه 
مدربه السابق خواكين كاباروس بأنه 
ــراه أو  ــ ــــيء يــ «إســـفـــنـــجـــة تــمــتــص كــــل شـ
يسمعه»، في تعلم الكثير والكثير من 
إيدي هاو، ومارسيلو بيلسا، وإرنستو 

فالفيردي، وباتريك فييرا، وغيرهم.
كما تعلم منه هــاو الكثير أيضاً. 
سافر هــاو، الــذي يــزور إسبانيا بشكل 
متكرر، إلى مدريد قبل فترة وجيزة من 
توليه القيادة الفنية لنادي نيوكاسل 
لمشاهدة أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو. 
المــؤكــد أن رايــو فايكانو يفتقر إلى  مــن 
المــــوارد الأســاســيــة المــوجــودة فــي أندية 
النخبة، لكن كان هناك سبب وجيه جعل 
هاو يذهب إلى هناك. لقد شاهد إيراولا 
وهو يقود التدريبات، وقضى وقتاً معه، 
وعــاد وهــو مبهور بــه ومعجب للغاية 
بالعمل الــذي يقوم به. وجــاء المحللون 
ــن الأنـــديـــة  ــــرون الـــريـــاضـــيـــون مــ ــديــ ــ والمــ
الكبرى في إنجلترا أيضاً، وبدأ الحديث 
هناك يدور عن ظهور مدير فني مختلف 

تماماً عن الآخرين.
والآن، جلبه بورنموث إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وإذا كان هناك شعور 
بالصدمة من إقالة غاري أونيل، فيرى 
كثيرون أن إيـــراولا قــادر على الوصول 
بــالــفــريــق إلــــى مــســتــويــات وآفــــــاق غير 
مسبوقة. وعندما يكون أي نادٍ غير قادر 
على منافسة الأندية الأخرى من الناحية 
المالية، يتعين عليه أن يبحث عن طرق 
أخرى للمنافسة، وهو الأمر الذي فعله 
بورنموث عندما تعاقد مع مدير فني 
مـــبـــدع ويــعــتــمــد فـــي عــمــلــه عــلــى أحـــدث 
التحليلات والتقنيات، وقادر على بناء 

فريق جديد يلعب بهوية واضحة.
لم يكن إيراولا متأكداً من أنه يريد 
أن يصبح مديراً فنياً. وُلِد المدير الفني 
الإســـبـــانـــي فـــي بـــلـــدة أوســـوربـــيـــل الــتــي 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ٦٫٣٠٨ نــســمــة في 
مــقــاطــعــة جــيــبــوزكــوا الــشــمــالــيــة، وكـــان 
يلعب كظهير أيمن وتوقف عن دراســة 
القانون من أجل التركيز على كرة القدم، 
ولعب ٥١٠ مباريات مع أتلتيك بلباو، 
وكان يفكر بجدية بعد اعتزال كرة القدم 
في فتح مكتبة. لكنّ آخرين كانوا يرون 
أن هذا الرجل لا بد أن يعمل في مجال 
التدريب لأنه يمتلك كل المقومات التي 
تجعله مديراً فنياً ناجحاً، حيث يتمتع 

بشخصية قوية ولديه خبرات هائلة.
ــول  ــن المـــثـــيـــر لــلــدهــشــة أن وصــ ــ ومـ
الــــدوري الإنجليزي  إيــــراولا للعمل فــي 
المــــمــــتــــاز، إلــــــى جــــانــــب أونـــــــــاي إيـــمـــري 
وجـــولـــين لــوبــيــتــيــغــي ومــيــكــيــل أرتــيــتــا، 
يعني أن أصغر مقاطعة في إسبانيا –
جيبوزكوا التي تبلغ مساحتها ١٩٨٠ 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً– يُمثلها الآن أربــعــة 
الـــدوري الإنجليزي  مديرين فنيين فــي 
المــمــتــاز. لقد لعب إيــــراولا وأرتــيــتــا إلى 
جانب تشابي ألونسو، الذي يتولى الآن 
قيادة باير ليفركوزن في الدوري الألماني 
نــادي الشباب، وهو  الممتاز، فــي نفس 
إيــراولا  نــادي أنتيغوكو. وعندما كــان 
لاعباً، اشتهر بقدرته على قراءة أحداث 
المــبــاريــات، وكـــان ظهيراً غير تقليدي، 
حيث كــان يُتقن التمريرات ولا يركض 
كثيراً، وكانت إحدى الركائز الأساسية 
فــي فــريــق أتلتيك بــلــبــاو عــلــى مـــدار ١٢ 
مــوســمــاً تــحــت قــيــادة ٧ مــديــريــن فنيين 

مختلفين.
ــراولا الــكــثــيــر مــن خوسيه  ــ تــعــلــم إيـ
لـــويـــس مـــيـــنـــدلـــبـــار، الـــفـــائـــز بــــالــــدوري 
الأوروبـــــي؛ كــمــا تعلم مــن بيلسا حيث 
كـــان هــو وكـــارلـــوس جــوربــيــغــي قــائــدي 
الفريق ويمثلان حلقة الوصل بين المدير 
الفني واللاعبين؛ ومن فالفيردي، الذي 
لعب تحت قيادته فــي فريق الناشئين 
ــق الـــرديـــف  ــريـ ــفـ ــم الـ ــاً، ثــ ــامــ تـــحـــت ١٩ عــ
والفريق الأول. انتقل إيراولا إلى نادي 
ــو في  نـــيـــويـــورك ســيــتــي الأمـــيـــركـــي وهــ
الثالثة والثلاثين من عمره، حيث كان 
القدم،  مفتوناً بالدوري الأميركي لكرة 
وأتقن اللغة الإنجليزية، وخاض تجربة 
جديدة من خلال اللعب في وسط الملعب 
تحت قيادة فييرا، وهي التجربة التي 
يقول إنها كانت مهمة للغاية في تشكيل 

فكره كمدير فني.
يـــقـــول غـــالـــدر ســـيـــراجـــيـــريـــا، الـــذي 
لعب مــع إيـــراولا فــي أتلتيك بلباو قبل 
أن يلعب تحت قــيــادتــه فــي وقــت لاحق 
فـــي مــيــرانــديــس: «ربـــمـــا لـــم يــكــن دائــمــاً 
حريصاً على العمل في مجال التدريب، 
ــــذا المـــجـــال  خـــصـــوصـــاً أن الـــعـــمـــل فــــي هـ
يتطلب تضحيات كبيرة، لكنّ كرة القدم 
تشبه الإدمـــان، بمعنى أن من يعشقها 
أبــــداً. لكن  لا يستطيع الابــتــعــاد عــنــهــا 
كان بإمكانك دائماً أن ترى أنه سيكون 
مــديــراً فنياً ناجحاً، مــن خــلال الطريقة 

التي يتعامل بها مع الأشياء المختلفة. 
وحتى عندما كان لاعباً، كان يقوم بدور 

مساعد المدير الفني داخل الملعب».
ــقــــط فــي  كـــــــان هــــنــــاك شــــخــــصــــان فــ
الــفــنــيــين على  المـــديـــريـــن  دورة رخـــصـــة 
لــعــام ٢٠١٨ التي  المــســتــوى الاحــتــرافــي 
يديرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم: 
لــيــونــيــل ســـكـــالـــونـــي وإيـــــــــــراولا. يــقــول 
اللاعب الروماني الدولي السابق غيكا 
كرايوفينو عن إيراولا: «لقد كان يمتلك 
ــرات كــبــيــرة. إنــه  ــبـ شــخــصــيــة قــويــة وخـ
يعشق كــرة القدم الهجومية الحديثة، 
ويقرأ المباريات بطريقة جيدة، ويرى 
الــخــصــوم بـــوضـــوح، ويــفــعــل كـــل شــيء 
بــلــمــســة خـــفـــيـــفـــة». فــــي ذلـــــك الــصــيــف، 
حــصــل إيـــــــراولا عــلــى وظــيــفــتــه الأولــــى 
فــي عــالــم الــتــدريــب عندما تــولــى قيادة 
آيك لارناكا القبرصي، بعد مفاوضات 
أجــراهــا مــعــه المــديــر الــريــاضــي للنادي 
الــذي سبق أن لعب مع  أندير موريلو، 
إيـــراولا فــي أنتيغوكو وأتلتيك بلباو. 
كـــان إيــــراولا يبلغ مــن الــعــمــر آنــــذاك ٣٦ 
عاماً فقط، وكانت هذه التجربة بمثابة 
إثــبــاتــاً للقدرات  أكــثــر مــن كونها  درس 
التي جعلته يعود إلى إسبانيا لتولي 

قيادة ميرانديس ثم رايو فايكانو.
ــــان مـــيـــرانـــديـــس قــــد صـــعـــد لــلــتــوّ  كـ
الـــثـــانـــيـــة، وكــانــت  ــة  ــدرجــ الــ إلــــى دوري 
ميزانيته تأتي في الترتيب رقم ٢٠ بين 
٢٢ نــاديــاً. وعــلــى الــرغــم مــن أن الفريق 
ظل في المــراكــز المــؤديــة للهبوط خلال 
ســتــة مـــن الأســـابـــيـــع الــعــشــرة الأولــــى 
للموسم، فقد تمكن في نهاية المطاف 
من إنهاء الموسم في المركز الحادي 
عشر، كما فاز على أندية سيلتا فيغو 
وإشبيلية وفياريال، التي تلعب في 
المــمــتــاز، ليصل  الــــدوري الإنجليزي 
إلى الدور نصف النهائي لكأس ملك 

إسبانيا.
ــــذي  ــو، الـ ــانــ ــكــ ــايــ وفــــــي رايــــــــو فــ
كـــــان يـــعـــانـــي آنـــــــذاك مــــن «مــشــكــلــة 
ــد تــعــبــيــر  ــ ــة» عـــلـــى حـ ــلـ ــكـ تـــلـــو مـــشـ
قــائــد الــفــريــق، قـــاد إيــــراولا الفريق 

ــة الأولــــى.  لــلــصــعــود إلــــى دوري الـــدرجـ
كان النادي يعاني آنذاك من أزمة مالية 
طــاحــنــة لــلــدرجــة الـــتـــي جــعــلــت الــطــاقــم 
الفني يقوم بشراء المواد الأساسية من 
أمواله الخاصة، لكنّ إيراولا قاد الفريق 
لاحتلال المركز الحادي عشر في جدول 
ــدوري والـــوصـــول إلـــى الـــدور  ــ تــرتــيــب الـ
نــصــف الــنــهــائــي لــلــكــأس لأول مـــرة منذ 

٤٠ عاماً.
ونتيجة لما حققه الفريق، ارتفعت 
آمال وطموحات الجماهير التي كانت 
تـــــردد فـــي المــــدرجــــات هـــتـــافـــات تــقــول: 
«العام المقبل، رايو ليفربول!». ووصل 

رايو فايكانو بقيادة 

إيراولا إلى الجولة الأخيرة من موسم 
الــتــأهــل  فـــرصـــة  ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ولـــديـــه 
ــة لــلــمــرة الــثــانــيــة  ــيــ لــلــبــطــولات الأوروبــ
فــي تــاريــخ الــنــادي. لقد فــاز على ريــال 
مدريد رغم أن ميزانيته تقل عن ميزانية 
النادي الملكي بـ١٨ مرة، ولم يخسر في 
٤ مباريات متتالية أمام العملاق الآخر 
برشلونة. وكــان ٨ ثمانية لاعبين في 

التشكيلة الأساسية 
الــــــــتــــــــي هـــــزمـــــت 

بـــرشـــلـــونـــة 
المــوســم 

الـــدرجـــة  فـــي دوري  المـــاضـــي يــلــعــبــون 
ــبــــل ذلــــــــك، وكـــــانـــــت الــقــيــمــة  الأولــــــــــى قــ
أقــل مــن ١٠ ملايين  الإجمالية للفريق 

جنيه إسترليني.
ــم يـــكـــن يــتــعــلــق فــقــط  ـــر لــ ــ لـــكـــن الأمـ
الــتــي  الـــفـــرق  الــتــي حققتها  بــالــنــتــائــج 
كانت تلعب تحت قيادة إيــراولا، لكنه 
كان يتعلق أيضاً بالطريقة التي حققت 
«ضغط  بها ذلــك، حيث كانت تلعب بـ
شـــديـــد، وصـــلابـــة دفــاعــيــة، ولــعــب 
ــرأة  ــ ــى، وجــ ــ ــرمـ ــ ــلـــى المـ ــر عـ ــاشـ ــبـ مـ
ــات ســريــعــة  ــمــ ــجــ ــدة، وهــ شــــــديــــ
ومـــنـــظـــمـــة»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
مــدافــع مــيــرانــديــس، كــارلــوس 

خـــولـــيـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز. وخــــــلال مـــشـــوار 
ميرانديس في الكأس، تخطى سيلتا 
فيغو بفارق هدفين، وإشبيلية بفارق 
٣ أهـــداف، وفــيــاريــال بــفــارق ٤ أهــداف. 
يــقــول المـــدافـــع ســيــرجــيــو غــونــزالــيــس: 
«لــم نكن نخاف مــن أي شخص أو أي 
شــيء. كــان هناك تــواضــع شــديــد، لكن 
المدير الفني نقل إلينا طموحاً هائلاً. 
وعندما كنت تشاهد رايو فايكانو كنت 
تدرك على الفور أن هذا الفريق يدربه 
أندوني إيراولا، فقد كان كل شيء يسير 

بشكل آليّ».
ــدة  ــاعـ ــرق الـــصـ ــ ــفـ ــ ــى عـــكـــس الـ ــلــ وعــ
حديثاً إلى الدوري الممتاز، لم يكن رايو 
فايكانو يلعب بتكتل دفاعي، لكنه كان 
يقدم كرة قدم هجومية ممتعة وقوية. 
الفريق ماريو  يقول لاعــب خــط وســط 
سواريز: «لقد كان يريد أن تسير الأمور 
كما يخطط لها بالضبط، وكان يطلب 
من لاعبيه التقدم إلى منتصف ملعب 
الفريق المنافس واللعب بشكل مباشر 
ومفتوح والــوصــول إلــى منطقة جــزاء 

الخصم».
ويُقسم إيراولا الملعب إلى قطاعات، 
كما يطلب من كل لاعب القيام بواجبات 
ــر،  ـــل المــســتــطــيــل الأخـــضـ ــ ــحــــددة داخـ مــ
ويحلل كل شيء بشكل دقيق، ويعتمد 
على البيانات في كل شيء ويعمل على 
أساسها. قد يعتقد المرء للوهلة الأولى 
أن الأمر فوضوي، لكن الحقيقة أن كل 
شيء مدروس تماماً وبعناية شديدة. 
قد تكون هذه «الفوضى المنظمة»، إن 
جاز التعبير، هي الطريقة التي تميز 
إيراولا الذي يحب هذا الوصف، ويقول 
ل الفوضى على المبالغة 

ّ
عن ذلك: «أفض

ــل الــلــعــب بسرعة 
ّ

فــي الــتــنــظــيــم. وأفــض
عالية، حتى لو كان ذلك يعني بعض 
التسرع، على اللعب بسرعة أقل حتى 
لـــو كــــان ذلــــك يــعــنــي الــتــحــكــم فـــي رتــم 
المباراة». وتشير الأرقام والإحصائيات 
إلى أن فريقاً واحداً فقط فاز بالكرة أكثر 
من رايو فايكانو في الدوري الإسباني 
المــمــتــاز الــعــام المــاضــي، وفــريــقــاً واحــداً 
فقط فقد الكرة أكثر من رايو فايكانو.

ــه من  ــراولا أنـ ــ مــن المـــعـــروف عــن إيـ
أشـــد المــعــجــبــين بــكــرة الــقــدم الألمــانــيــة، 
قـــام  لـــذلـــك  ــاركـــو روز،  ــمـ بـ خـــصـــوصـــاً 
إيــــــــراولا ومــــســــاعــــداه إيــنــيــغــو بــيــريــز 
وبابلو دي لا توري، ببناء فريق قوي 
لــلــغــايــة مـــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة يلعب 
بطريقة ٤ - ٢ - ٣ - ١. وهــي الطريقة 
التي تعتمد بشكل كبير على لاعب خط 
الوسط القادر على التحرك من منطقة 
جزاء فريقه حتى منطقة جزاء الفريق 
المنافس والقيام بالواجبات الدفاعية 
والهجومية على النحو الأمــثــل، كما 
تتطلب الــتــحــرك المــتــواصــل والــركــض 
المستمر من المهاجمين، والانطلاقات 
السريعة من ظهيري الجنب، بحيث 
يـــهـــاجَـــم الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس مــــن كــل 

المناطق وبلا هوادة. 
ونتيجة لذلك، وصف المدير الفني 
لبرشلونة، تشافي، رايو فايكانو بأنه 
أصــعــب خــصــم فـــي الــــــدوري الإســبــانــي 

الممتاز.
ويطالب إيــراولا لاعبيه بالشراسة 
وعدم التوقف عن المحاولات. وكما قال 
ألفارو غارسيا: «إذا كان هناك الكثير من 
الكرات العرضية، والكثير من اللاعبين 
الذين يصلون إلى منطقة جزاء المنافس، 
والكثير من الهجمات... وإذا كانت هناك 
ثــلاث كــرات عرضية في نفس الاتجاه، 
فــإن إحــداهــا ستحقق الــهــدف المطلوب، 

فالأمر يصبح مجرد مسألة وقت».
فــي الــحــقــيــقــة، لــم يــكــن هــنــاك مكان 
ــيــــين أكـــثـــر  ــعــــامــــين المــــاضــ عـــلـــى مــــــدى الــ
متعة وإثارة من ملعب فاليكاس، الذي 
يحتضن مباريات رايــو فايكانو. وفي 
أحد الأيام، كان إيراولا يستقل دراجته 
في الحي عندما أوقفه أحد المشجعين. 
لم يكن رايو فايكانو يلعب بشكل جيد 
في تلك الفترة، وكان هذا المشجع يريد 
أن يعرف السبب وراء ذلك. نزل إيراولا 
ــتــــه واســـتـــمـــع للمشجع  مـــن عــلــى دراجــ
ــــح لـــه الــســبــب. وكــــان إيـــــراولا قد  وأوضـ
رفــــض الـــرحـــيـــل فـــي مــنــتــصــف المـــوســـم، 
وقــبــل أن يــغــادر كــانــت هــنــاك لافــتــة في 
المدرجات تودعه وتقول: «شكراً لك لأنك 

جعلتنا نحلم». في الحقيقة، قد لا يكون 
هناك فريق آخــر فــي إسبانيا لديه مثل 
هذه الهوية الواضحة، وهذا هو السبب 
الأساسي الذي جعل بورنموث يتعاقد مع 
إيراولا. وعلى الرغم من أن رايو فايكانو 
وبـــورنـــمـــوث لــديــهــمــا إمـــكـــانـــات ومــــوارد 
ــو فـــايـــكـــانـــو يــنــافــس  ــ ــإن رايــ ــ مـــتـــقـــاربـــة، فـ
أنــديــة الــقــمــة فــي إســبــانــيــا، فيما يعاني 
بورنموث بالقرب من القاع في إنجلترا. 
أبــداً.  يقول ســواريــز: «لــم نغيّر أسلوبنا 
ستكون هناك تغييرات حسب نقاط القوة 
لــدى المنافسين، لكن الطريقة  والضعف 
التي يلعب بها الفريق واحدة ولا تتغير، 
واللاعبون يعرفون جيداً ما يتعين عليهم 
القيام بــه. إنها طريقة ممتعة وجــذابــة، 
لكنها تتطلب من اللاعبين الركض كثيراً. 
البيانات الخاصة  إيـــراولا على  لقد ركّــز 
بــالــقــوة الــبــدنــيــة، لكنه يــركــز أيــضــاً على 
مــا يتعين عــلــى الــلاعــبــين الــقــيــام بــه عند 
الاستحواذ على الكرة. إنه يدير اللاعبين 
بشكل جيد ويحترمهم ويمنحهم مساحة 

للحرية والإبداع».
ويـــــتـــــكـــــرر بــــعــــض الــــكــــلــــمــــات فــي 
ــئـــك الـــذيـــن ســبــق لهم  تــصــريــحــات أولـ
العمل مع إيراولا عند الحديث عنه أو 
وصفه، مثل «شجاع» و«واضح»، لكن 
هــنــاك كــلــمــات أخـــرى مــثــل «انــطــوائــي» 

و«خجول». 
ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــن الانــ ــ ــة مـ ــاعــ ــد ســ ــعــ وبــ
ــه الـــســـابـــق، أرســـل  الـــحـــديـــث عـــن مـــدربـ
مارتينيز رسالة متابعة لتأكيد شيء 
ــره بـــالـــفـــعـــل، وقـــــــال: «كــنــا  ــ ــد ذكــ ــان قــ ــ كـ
إيــراولا أسطورة في  نقول إن أندوني 
أتلتيك بلباو، حيث لعب ٥٠٠ مباراة 
فـــي الـــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز، لكنه 
مــتــواضــع وتــلــقــائــي لــلــغــايــة. لــقــد كــان 
ــر يـــبـــدو كــأنــنــا كــنــا نــعــرفــه طـــوال  ــ الأمـ
ــداً على  حــيــاتــنــا. لـــم يــتــعــامــل مــعــنــا أبــ
أنــه لاعــب بـــارز مــن الــــدوري الإسباني 
الممتاز، وقــد كنا نحترمه كثيراً، فهو 

مدير فني مذهل».
ويقول سيراتيريا: «أود أن أعرّفه 
بأنه شخص طبيعي وتلقائي، كما أن 
لديه أشخاصاً رائعين من حوله، ويجيد 
الــتــواصــل والــتــعــامــل مــع الــلاعــبــين. لقد 
كان ذكياً للغاية، وكان يشاهد المديرين 
الفنيين ويتعلم مــمــا يفعلونه. ســوف 
يُـــجـــري ١٠ أو ١٥ تــدريــبــاً تــعــلــمــهــا من 
تـــدريـــبـــات تعلمها  بــيــلــســا، و٨ أو ١٠ 
تـــدريـــبـــات تعلمها  فــالــفــيــردي، و٨  مـــن 
مــــن كــــــابــــــاروس. ســـــوف يـــقـــوم بــمــزيــج 
مــن الأشــيــاء التي تعلمها مــن المديرين 
الــفــنــيــين الـــعـــظـــمـــاء، كــمــا يــمــتــلــك رؤيـــة 
ثاقبة، وكل شيء يتوقع حدوثه يحدث 
بــالــفــعــل». يــتــوقــف ســيــراتــيــريــا لبعض 
الوقت، ثم يقول وهو يضحك: «يا إلهي، 
أنا أمدحه كثيراً هنا، رغم أنه نــادراً ما 

كان يشركني في المباريات!».
*خدمة «الغارديان»

لندن: سيد لوي*

حقق رايو فايكانو فوزاً ثميناً على برشلونة في أبريل الماضي (إ.ب.أ)

تشافي مدرب برشلونة
 كال المديح لإيراولا (إ.ب.أ)

حديث بين إيراولا وحكم لقاء رايو فايكانو وأوساسونا أبريل الماضي (إ.ب.أ)

يرى كثيرون أن إيراولا قادر على 
الوصول ببرنموث إلى مستويات 

وآفاق غير مسبوقة (أ.ب)
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> لا يتعب المنادون في عالمنا 

العربي، وســـواه، من الإعــلان عن 

ق العالمية» أو هو في 
ّ
أن فلاناً «حق

سبيل ذلك، أو تبوأ مكانة دولية 

كــمــمــثــل أو كــمــخــرج أو كــمــطــرب. 

العالمية  تشغلنا  الــحــد  هـــذا  إلـــى 

على  الإعــلام مصداقية  ويضيف 

ذلـــــك بـــالـــتـــأكـــيـــد أن فـــلانـــاً وصـــل 

أو عـــلـــى بـــعـــد شـــبـــر ونـــصـــف مــن 

الوصول.

> قبل أكثر من ٣٠ سنة كنت 

جالساً مع بعض الزملاء في أحد 

مقاهي بيروت عندما انضم إلينا 

ه 
ّ

ممثل بــادر بالقول إنه عاد لتو

ــل دوراً 
َّ
مـــن هـــولـــيـــوود، حــيــث مــث

رئيسياً في فيلم من إنتاج مترو 

غــولــدويــن مــايــر. بــاركــه الجميع 

لكني التزمت الصمت مبتسماً.

> لــــــــدي مــــــراجــــــع كــــــل مــنــهــا 

ــــى إنــــــتــــــاجــــــات كـــل  ــلـ ــ ــــوي عـ ــتـ ــ ــــحـ يـ

اســتــوديــو كــبــيــر. أول مــا وصلت 

«م.ج.م»،  كـــتـــاب  فــتــحــت  الـــبـــيـــت 

وبـــحـــثـــت فــــي الـــفـــهـــرس عــــن اســـم 

الممثل. كان له ذكر واحد بالفعل. 

فــتــحــت الــصــفــحــة فــــإذا بــصــورتــه 

هناك في فيلم تاريخي. كان يقف 

 
ً
في الصورة بزي روماني حاملا

الرمح في الجهة اليمنى من باب 

قصر وكــان هناك ممثل آخــر في 

الجهة اليسرى! هذا كل شيء.

تــغــيــب  لا  ــة  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ ــذه  ــ ــ هـ  <

عــن بــالــي ولـــو أن المــدعــين بأنهم 

ــثــــر بــكــثــيــر  وصــــلــــوا لـــلـــعـــالمـــيـــة أكــ

مــمــا كـــان الــحــال فــي التسعينات 

أو نــحــوهــا. المــشــكــلــة أن الــظــهــور 

عــلــى شــاشــة فــيــلــم أجــنــبــي ليس 

 عالمياً. بعد عمر 
ً
بالضرورة فعلا

الشريف (الذي لمع عالمياً بالفعل) 

ظــــهــــر مـــمـــثـــلـــون عـــــــرب كـــثـــيـــرون 

أفـــــلام  فـــــي  مـــخـــتـــلـــفـــة  أدوار  فـــــي 

إلى  عــاد  معظمهم  لكن  أميركية. 

أن المشوار  بلاده مكتفياً ومدركاً 

مجهد وطويل وتعلوه احتمالات 

الإخفاق.

> العالمية ليست في الظهور 

إخــــــراج  ــــي  فـ ــتـــى  حـ ولا  دور  ــــي  فـ

ل من 
ّ

ي الإنتاج أو ممو
ّ
فيلم محل

ــارج. الــعــالمــيــة هـــي الــرســالــة  الــــخــ

الـــتـــي يــســتــطــيــع الـــفـــنـــان الــعــربــي 

إيصالها إلى العالم. هذا ما فعله 

هاني أبو أسعد ويوسف شاهين 

ومــصــطــفــى الـــعـــقـــاد. أنــــجــــزوا ما 

نقلوه إلى العالم بأسلوب فني أو 

إنتاجي حمل العناصر المطلوبة 

وفوقها رسالات ومفادات.

يــنــطــلــق  أن  يـــجـــب  الـــجـــهـــد   <

بـــهـــدف أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد الــرغــبــة 

فــي الــظــهــور لــجــانــب راســــل كــراو 

أو تــوم كـــروز أو مــات دامـــون. ما 

العالم،  إلــى  أن تضيفه  تستطيع 

هو العالمية.

في الطريق 
إلى العالمية

تقودها «ديزني» واستوديوهات أخرى

إيرادات ضعيفة لأفلام النصف الأول من ٢٠٢٣
ــا يـــــــرام، يــؤكــد  الأمـــــــور لــيــســت عـــلـــى مــ

لم تكن على  السوق في هوليوود.  خبراء 

ــا» (الــــذي لا  مــا يـــرام مــنــذ انــتــشــار «كـــورونـ

يذكره أحد هذه الأيــام إلا من باب التأكيد 

ــقـــصـــوداً) ولــــم تكن   مـ
ً
عــلــى أنــــه كــــان فـــعـــلا

على مــا يــرام عندما ظهرت بعض الأفــلام 

ــة بــين الإيــــــرادات في 
ّ

الــحــديــثــة طــالــبــة الــقــم

الولايات المتحدة والعالم.

والــــدلائــــل لا يــمــكــن ضـــحـــدهـــا، فــعــنــدمــا 

ـــف ٣٤٠ مــلــيــون دولار 
ّ
يـــكـــون لـــديـــك فــيــلــم كـــل

وتــأتــي إيـــرادتـــه الأمــيــركــيــة بـــإيـــراد يــقــل عنه 

 (Fast X كما حــال) بنحو ١٤٦ مليون دولار

 ٢٠٠ تكلف  الـــذي   Elemental فيلم  كِــحــال  أو 

مليون دولار وحصد ١٩٥ مليون دولار فقط، 

ويتكرر هذا الوضع على نحو عام خلال هذه 

السنة فإن الأمر يدعو للقلق.

«ديزني» في المقدّمة
أربـــعـــة مـــن الأفـــــلام الــبــاهــظــة الــتــكــالــيــف 

الجماهيري.  الــلامــبــالاة  بحائط  اصــطــدمــت 

، بــل تــبــعــاً لــعــوامــل 
ٍ
لــيــس عــلــى نــحــو مــتــســاو

فيلم يكرر حكايته،  لكل منها. هذا  مختلفة 

وثالث  ة 
ّ

دون قص من  بالمؤثرات  مليء  وذاك 

 في الأسواق 
ّ
هوجم من قِبل النقاد وآخر حط

من دون أن يشعر به أحد. هذه الأفلام الأربعة 

 Ant - Man) والــــدبــــور»  الــنــمــلــة  «الـــرجـــل  هـــي 

 (Elemental) و«أســــاســــي»   (and the Wasp

 (The Little Mermaid) «و«الحورية الصغيرة

 Indiana) «الـــقـــدر و«إنـــديـــانـــا جــونــز وقــــرص 

.(Jones and the Dial of Destiny

ــــلام هو  ــذه الأفــ الـــعـــامـــل المـــشـــتـــرك بـــين هــ

أنها من إنتاج استوديو واحد هو «ديزني». 

ليس أن الاستوديوهات الأخرى كانت أفضل 

ــهــــر الـــســـتـــة الأولـــــــى مــــن هـــذه  حـــظـــاً فــــي الأشــ

ضعيف  بإقبال  فوجئت  بــارامــاونــت  السنة. 

ــجـــزء الـــجـــديـــد من  عــلــى فــيــلــمــين لــهــا هــمــا الـ

 Dungeons  & ) وتــنــانــين»  «زنــزانــات  سلسلة 

لــون: 
ّ

Dragons) والــجــزء الأخــيــر مــن «مــتــحــو

 Transformers :  Rise of الـــوحـــوش»  صــعــود 

 Puss لــهــا  ســقــط  ويــونــيــفــرســال   The Beasts

in Boots :  The Last Wish وFast X. وورنــر، 

ــا، فــوجــئــت بــقــلــة الاهــتــمــام بفيلمها  بـــدورهـ

 فلاش» (The Flash) وقبله «شازام: 
َ
الأخير «ذ

.(Shazam !:  Fury of the Gods) «غضب الآله

كل واحد من هذه الأفلام، وهناك سواها، 

وأنجز  دولار،  مليون   ٢٠٠ تكلفته  تــجــاوزت 

دون ذلك، أو بالكاد عادل سعر التكلفة علماً، 

وكما نذكر دوماً، يحتاج الفيلم إلى ضعفي 

تكلفته ونصف قبل أن يبدأ بدر الأرباح.

مليار لكل فيلم
أنــظــار مسؤولي  أمـــام  مــا تبلور سريعاً 

الاستوديوهات  باقي  راقبته  ومــا  «ديــزنــي» 

ــا جـــونـــز٥»  ــانـ بــقــلــق، هـــو أن إيـــــــرادات «إنـــديـ

لــم تــزد عــن ١٤٥ مليون دولار  (النقد أدنـــاه) 

مــنــذ إطـــلاقـــه قــبــل أســبــوعــين. المــخــيــف ليس 

فقط الإقبال العالمي الضعيف، بل حقيقة أن 

أضفنا  إذا  دولار.  مليون   ٢٩٥ ف 
ّ
تكل الفيلم 

قنوات  على  رفت 
ُ

دولار ص مليون   ١٥٠ نحو 

وأنــــواع الإعــــلام والــدعــايــة، فـــإن الــنــاتــج كــان 

يكفي لإنقاذ دولة آسيوية أو أفريقية تعاني 

حرباً أو مجاعة أو لا تستطيع إيفاء بعض 

ديونها.

خيرية،  جمعية  ليست  هــولــيــوود  لــكــن 

ى عداداتها 
ّ

ولا هي مشغولة كثيراً بما يتعد

وتــرفــع  ــرادات  ــ والإيــ التكاليف  الــتــي تحصي 

ــرى تبعاً  إحـــدى هــاتــين الــخــانــتــين فـــوق الأخــ

لنجاح أفلامها أو سقوطها.

«ديزني»، بحد ذاتها، هي رائدة شركات 

هــولــيــوود فـــي تــبــوؤ أعــلــى الإيــــــــرادات. منذ 

عام ٢٠١٤ (باستثناء عامي الكورونا، ٢٠١٩ 

و٢٠٢٠) وأفلامها تنجز أكثر من مليار دولار 

للفيلم الواحد. هذا العام ليس لديها بعد أي 

فيلم تجاوز ذلك السقف. حتى أعلى أفلامها 

نجاحاً، وهو «حراس المجرة - ٣»، الذي جمع 

راً له 
ّ

عالمياً نحو ٨٠٠ مليون دولار، كان مقد

لم  لكنه  دولار،  مليون  و٢٠٠  مليار  تحقيق 

يفعل.

أسباب مهمّة ومتعددة
ة 

ّ
على سبيل المــثــال، هــنــاك أســـواق مهم

فــي وجـــه شــركــات هــولــيــوود جميعاً  مقفلة 

(وليس فقط ديزني). سوقان كبيران من هذه 

الأسواق كانتا تسجلان نحو ثلثي الإيرادات 

ــا و- عـــلـــى الأخــــــص -  ــيــ الـــعـــالمـــيـــة هـــمـــا روســ

التي باتت حــذرة فيما تعرضه من  الــصــين، 

أفلام، وجمهورها يبدو في حالة وئام كبيرة 

حالياً مع أفلامها المحلية.

المــثــال كــذلــك، هناك حقيقة  على سبيل 

ات 
ّ

المنص حضور  استوعبت  إذ  الــســوق  أن 

أكلت من حصص  أنها  إلا  الثمن،  مدفوعة 

الــــــعــــــروض الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فـــــي الـــــصـــــالات. 

كثيرون عزفوا عن مشاهدة الأفلام الكبيرة 

فــي الــصــالات المخصصة لــهــا، على أســاس 

أن هــــذه الأفــــــلام ســتــعــرض عــلــى شــاشــات 

ـــاً 
ّ

ــيــــس مـــهـــم ــعــــد حـــــين قـــــريـــــب. لــ المــــــنــــــازل بــ

شاشات البيوت لن تمنح القيمة البصرية 

والترفيهية ذاتها. المهم هو أنها ستعرض 

في راحة البيت.

بـــين هــذيــن الــســبــبــين يــرقــد ســبــب ثــالــث 

مع  يتبلور:  لكي  الــوقــت  بعض  إلــى  يحتاج 

هيرو  السوبر  شخصيات  مــن  المتوفر  كثرة 

ــه مــن  ــ ــوال ذاتــ ــنــ ــع المــ ــ ــثـــر مــــن عـــقـــد ومـ مـــنـــذ أكـ

العناصر الدرامية والمؤثرات التقنية، لم تعد 

ت المشاهدين. 
ّ

تلك الدهشة السابقة التي عم

لم يعد هناك «واو» يطلقها الناس على عمل 

سينمائي هو ليس أكثر من تكرار لعمل آخر 

من السلسلة ذاتها أو سواها.

ــــذا المــنــحــى  الـــعـــنـــاويـــن ذاتــــهــــا تــــؤكــــد هــ

خــلال هــذا العام تبارى حــرّاس المــجــرّة، وهم 

مجموعة من أصحاب القوى الخارقة لإنقاذ 

العالم. كذلك فعل «سبايدر مان: عبر أشعار 

سبايدر» و«الرجل- النملة» و«فاست إكس» 

 فلاش» و«شازام» الذي 
َ
و«ترانزفورمرز» و«ذ

ل إلى كابتن أميركا. كل بطل من هؤلاء 
ّ

يتحو

يــنــقــذ الـــعـــالـــم بـــأســـره مـــن الإبـــــــادة بــانــتــظــار 

إنقاذه مرّة أخرى في فيلم قادم.

الشركة التي خسرت تميزّها
ــيـــوود هــو  ــولـ ــام هـ ــ الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد أمــ

ــادة الــعــمــل عــلــى خــطــطــهــا وتــكــالــيــف تلك  ــ إعـ

الخطط. هذا لا يتم بقرار يتم تنفيذه فوراً. 

ــود لـــثـــلاث ســـنـــوات  ــقــ ــات وعــ ــاطــ ــبــ هـــنـــاك ارتــ

مقبلة، ووضع خطط بديلة يتطلب دراسات 

ــارة  ــ ــقـ ــ مـــســـتـــفـــيـــضـــة وإحــــــــصــــــــاءات داخـــــــــل الـ

الأميركية وخارجها.

كـــل هــولــيــوود مشغولة  كــانــت  إذا  لــكــن 

بإيحاد حلول للأزمة الحالية، فإن «ديزني» 

ــــذا المــــجــــال كــونــهــا،  ــــدارة فــــي هـ تـــتـــولـــى الـــــصـ

لــم تشهد  التي  المؤسسة  الــقــول،  وكما سبق 

التجارية منذ نحو عشر  ات 
ّ
المطب مثل هــذه 

الأعلى  اتها هي 
ّ
ميزاني كــون  كذلك  ســنــوات. 

ــــرى.  بــــين مـــيـــزانـــيـــات الاســــتــــوديــــوهــــات الأخــ

حـــين تـــصـــرف «ديــــزنــــي» عــلــى فــيــلــم تــصــرف 

مكلفة،  الكبيرة  أفلامها  معظم  كــون  بكثافة 

لاعـــتـــمـــادهـــا عــلــى المــــؤثــــرات الــتــقــنــيــة ســـواء 

أكــانــت مــن نـــوع الــرســوم أو مــن نـــوع الأفـــلام 

ة.
ّ
الحي

الــتــي تأسست  العتيدة  الــشــركــة  وكــانــت 

فــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات وبــــرعــــت فــــي تـــوفـــيـــر أفــــلام 

ــلام  ــافـــت إلــيــهــا الأفــ ــى أن أضـ الأنــيــمــيــشــن إلــ

الدرامية الحية في مطلع الستينات، اشترت 

ــثـــر مــــن عـــقـــد مــؤســســتــين نــاجــحــتــين  قـــبـــل أكـ

الأولى «لوكاس  إلى ممتلكاتها.  وضمتهما 

فيلم» لصاحبها جورج لوكاس، الذي أطلق 

مــن «ســتــار وورز» بنجاح  السابقة  الأجـــواء 

فائق، وشركة الأنيميشن المستقلة بيكسار. 

هذه الثانية حاولت الحفاظ على استقلالها 

الفني بعيداً عــن رســـوم «ديــزنــي» المــعــتــادة، 

ــان 
ّ
رن الــعــام بفشل  انتهت هــذا  المحاولة  لكن 

ف 
ّ
تكل الـــذي   (Elemental) «أســـاســـي»  اســمــه 

٢٠٠ مليون دولار وجلب أقل من ذلك.

بــالــنــســبــة لــلــمــشــاهــديــن بـــاتـــت بــيــكــســار 

ــزنـــي» الــكــرتــونــيــة  ــرآة لأفــــلام «ديـ انــعــكــاس مــ

وبذلك  الفني،  زها 
ّ
تمي على  تحافظ  أن  بــدل 

ت إلى 
ّ

يتها الخاصة التي كانت أد
ّ

فقدت هو

.E - WALو Toysو Cars نجاحات فريدة مثل

يكاد  الاســم  لــوكــاس،  بالنسبة لمؤسسة 

تم  الأمــس بعدما  الباقي من رحيق  الوحيد 

تدويل السلسلة، عبر «ديزني»، إلى ما يشبه 

الألـــعـــاب بــالــســيــوف الــتــي تــطــلــق إشــعــاعــات 

الــلــيــزر، عــوض العمق فــي توفير المــغــامــرات 

الوقت  فــي  عنها  مسكوت  المشكلة  الــفــريــدة. 

الــحــالــي، لكن هــنــاك مــا يــوحــي بــأن الثلاثية 

عنها  أعلنت  «ديــزنــي»  كانت  التي  الجديدة 

مـــؤخـــراً عــلــى أســـــاس أنـــهـــا ســتــكــون جــاهــزة 

بــأزمــة  تــمــر  و٢٠٢٧   ٢٠٢٦ خــــلال  لـــلـــعـــروض 

تقرير مصير بحثاً عن وجه جديد لها بعد 

فتور ملحوظ تبع إطلاقاتها الأخيرة.

«متحوّلون: صعود الوحوش» (باراماونت)

لندن: محمد رُضا

مشهد من «حراس المجرة-٣» (ديزني)

 Indiana Jones and the

*** Dial of Destiny

إخراج: جيمس مانغولد

 الولايات المتحدة | ٢٠٢٣

> هـــنـــاك اثـــنـــان إنـــديـــانـــا جـــونـــز واثـــنـــان 

هاريسون فورد في هذا الفيلم. إنديانا الأول 

مة طويلة (نحو ثلث ساعة) وهو 
ّ

نراه في مقد

ع لكماته على وجوه أكثر من مائة جندي 
ّ
يوز

نــازي داخــل ثم فــوق قطار سريع. يطيح بهم 

جميعاً في سبيل الاحتفاظ بأداة ميكانيكية 

تستطيع التحكم بالزمن. ثم نرى إنديانا في 

الــزمــن الــحــالــي يــحــاول تــدريــس الــطــلاب غير 

المــبــالــين شــيــئــاً مـــن الـــتـــاريـــخ. الـــوحـــيـــدة الــتــي 

تفهم ما يقول، وهذا يشمل المشاهدين أيضاً، 

هي حفيدته. هــذه تــزوره لتقنعه بــأن يعاود 

البحث عن تلك الأداة السحرية.

هــاريــســون فـــورد، بطل هــذه الشخصية، 

مـــضـــروب أيـــضـــاً بـــاثـــنـــين: هـــنـــاك فـــــورد الـــذي 

ــــادت لـــه عــمــلــيــات «الــــرتــــوش» الــحــاســوبــيــة  أعـ

الــذي يطالعنا  فــورد  مة، ثم 
ّ

المقد شبابه لتلك 

وفــي بــالــه إقناعنا بــأن الباحث فــي الــقــلادات 

هــذا.  لزمننا  زال مناسباً  مــا  العتيقة  والآثـــار 

ــار وهــاريــســون  إنــديــانــا جــونــز هـــو بــاحــث آثــ

فورد يبدو اليوم أحدها.

ــيــــرة (بـــعـــدهـــا يــقــرر  فـــي مــحــاضــرتــه الأخــ

ث 
ّ

يتحد عمله)  مــن  الاستقالة  جونز  إنــديــانــا 

آلــــة تستطيع  عـــن أن أرخـــمـــيـــدس كــــان صــنــع 

الماضي منه  اتجاهين:  الزمن في  الإبحار في 

والمستقبل. الآلة اليدوية بقيت مفقودة حتى 

جدت سنة ١٩٠١ في أعماق البحر المتوسط 
ُ

و

قبل أن تصبح موضوع الفيلم الجديد ومحط 

نزاع بين العالِم النازي فولر (ماس ميكلسن) 

وإنـــديـــانـــا جــونــز الــــذي يــقــرر أن أمــيــركــا هي 

الأحق باحتواء هذه الآلة.

لــو افترضنا أن أرخــمــيــدس اخــتــرع هذه 

ــول أي  ــ ــاؤل حـ ــتـــسـ ــان مــــن المـــقـــبـــول الـ ــكـ ــة لـ ــ ــ الآل

 يستخدمها 
ْ
ـــم

َ
ل  

َ
لِـــم فــيــه.  قـــرر أن يعيش  زمـــن 

للعودة إلى الماضي أو للانتقال إلى زمن من 

مقبل؟ أرخميدس ليس بيننا اليوم ليقاضي 

أصحاب الفيلم بتهمة الكذب، لكن هاريسون 

فورد سيتحامل على نفسه لإثبات أنه ما زال 

ة ذاتــهــا. 
ّ

قــــادراً عــلــى خـــوض المــغــامــرات بــالــقــو

فورد (والفيلم) يجهدان في سبيل هذه الرغبة 

لكن النجاح محدود.

ــراج جــيــمــس مــانــغــولــد جــيــد كــحــرفــة  ــ إخــ

شاهد من الضجر. متقن حرفياً إلى 
ُ
وينقذ الم

هو  كما  متسارعاً  إيقاعاً  ــر 
ّ
ويــوف مقبول  حــد 

مأمول ويقفز فوق اللا - منطق بنصف نجاح.

إنـــديـــانـــا جــونــز فـــي حــقــيــقــتــه لــيــس أكــثــر 

مـــن ســـــارق آثـــــار مـــحـــتـــرف، وذلـــــك مـــن الــفــيــلــم 

الأول «إنـــديـــانـــا جــونــز وفــلــك نـــوح الــضــائــع» 

(١٩٨١) وحتى اليوم. خاض حروباً ضروسة 

ــيـــه ضـــربـــات  لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــمـــا يـــســـرقـــه وتـــوجـ

متكررة للنازيين ومن يراه شركاء لهم.

عروض مهرجان سياتل (٢٠٢٣).

** The Harvest 

إخراج:  كايلي سو  

الولايات المتحدة | ٢٠٢٣
> يــشــكــو «الـــحـــصـــاد» مـــن إيـــقـــاع بــطــيء 

وحكاية مألوفة لكنها معالجة بدراية وإقناع 

أميركية تتألف من الأب   - حــول عائلة كورية 

والأم (اللذين هاجرا منذ سنوات) والابن الذي 

يــعــود مــن مــكــان عــمــلــه فــي ســـان فرنسيسكو 

إلى نيويورك في زيارة تبدو عادية في مطلع 

الأمـــــر. نــــوع مـــن إعـــــادة أواصـــــر الــعــلاقــة الــتــي 

تباعدت منذ حين.

يـــجـــد الــــشــــاب فــــي كـــنـــه الـــعـــائـــلـــة تــجــديــداً 

ــع الــجــمــيــع  ــل مــ ــتــــواصــ ــــي. ويــ لأواصــــــــر المـــــاضـ

خصوصاً مع شقيقته الصغيرة التي أصبحت 

ة لــــولا أن 
ّ

فـــي ســـن تــتــيــح لــهــا اخـــتـــيـــارات عـــــد

والدها يريد إخضاعها لنظام نشأ هو عليه.

التي  بالمواقف  الحكاية سريعاً  ستنضح 

تكشف عن أزمــات ومتاعب. عن الزوجة التي 

لا تستطيع أن تقول لا لزوجها، التي تحاول 

هناك  ولابنتها.  لها  العاطفية  الــراحــة  توفير 

تباعد بين الأجيال يشير إليه الفيلم بوضوح. 

بل  جيله،  بتعاليم  ملتزم  الأب  أن  فقط  ليس 

هي الزوجة أيضاً التي تختار أن تلعب الدور 

الـــثـــانـــي فـــي الــبــيــت وتـــضـــع زوجـــهـــا فــــوق كل 

حاجاتها الخاصة.

كل ما سبق هو المنطلق الدرامي لأحداث 

رات 
ّ

طفيفة لا تجنح صوب المفاجآت أو التطو

غير المــتــوقــعــة. هــذا قــصــور فــي خــانــة الكتابة 

ض ذلــك 
ّ

ــــراج الـــذي يــعــو انــتــقــل إلـــى خــانــة الإخـ

معقولة.  تنفيذ  إدارة  بتوفير  الــشــيء  بــعــض 

الأعــمــال  تلك  خــامــة  لــه  والفيلم  جيد  التمثيل 

الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي لا تــطــلــب ســـــوى عـــــرض مــا 

تحكيه.

عروض مهرجان سانتا باربرا (كاليفورنيا)
 

** ١٩٩٤ Art College

إخراج:  ليو جيان  

 الصين | ٢٠٢٣
> لـــيـــو جــــيــــان مــــخــــرج أفـــــــلام أنــيــمــيــشــن 

وفيلمه قبل الأخير Have a Nice Day استقبل 

بحفاوة لا بأس بها حين عرضه ٢٥ مهرجاناً 

منها.  في سبعة  رئيسية  بجوائز  فــاز  عالمياً 

لم  الــفــنــون، ١٩٩٤» يختلف، ومــن  ــة 
ّ
لكن «كــلــي

يشاهد الفيلم السابق سيتساءل عما إذا كان 

هذا الفيلم الجديد خطوة إلى الوراء أم لا. 

فــــي ســـاعـــتـــين مــــن الــــزمــــن، يـــقـــص الــفــيــلــم 

الفن في كلية  حكاية شبان وشابات يدرسن 

تقع في جنوب الصين. الفيلم يعتمد الحوار 

طـــوال الــفــتــرة بــاســتــثــنــاء تــلــك المــشــاهــد، التي 

يوفرها للبيئة الطبيعية من حين لآخر. وما 

ــو... الـــفـــن، ولــلــتــنــويــع  ث فــيــه هــــؤلاء هـــ
ّ

يــتــحــد

الحياة والفلسفة ومشاغل ذهنية أخرى.

من العبث أن نجد أي حيوية في مشاهد 

ولــــو مـــرســـومـــة بــالــحــد الأدنــــــى مـــن الــحــركــة. 

الفيلم،  نهاية  حتى  شاهد 
ُ
الم يــواكــب  الضجر 

حــيــث يستلقي أحـــدهـــم عــلــى ظــهــره فـــي أحــد 

به  بينما يحيط  المنهمر  الثلج  الليالي تحت 

رفاقه وهم ما زالوا يتداولون ما تداولوه في 

مطلع الفيلم. إذا كانت هناك فكرة فلسفية ما 

فهي بالتأكيد فاتت هذا الناقد.

عروض مهرجان أنيسي للرسوم المتحركة

الفيلم الصيني «كلية الفنون، ١٩٩٤» (مومنتو فيلمز)

أفلام ما بقي من موسم الصيف
ذكر، لكن لا تزال هناك آمال في نجاح مفاجئ لأحد الأفلام التالية أو لأكثر من فيلم واحد بينها. 

ُ
 لم يثمر هذا الصيف نجاحات ت

هذه أفلام مسلسلات تعتمد فصل الصيف لتحقيق طموحاتها ولا علم لأحد من سينجح منها أو يفشل:

 The Trench Movie :٢ Meg -(رسوم، باراماونت) ٢ Teenage Mutant Ningja Turtle: Mutant Mayhem -١

م ضد القرش، وورنر)
َ
(جاسون ستاذ

٣- Oppenheimer (دراما حول مخترع الذرّة، يونيفرسال)

٤- Mission: Impossible ٧ (توم كروز يفعلها مرّة سابعة، باراماونت).

٥- Barbie (كوميديا فانتازية، وورنر).

أربعة من الأفلام الباهظة 
التكاليف اصطدمت بحائط 

اللامبالاة الجماهيري

إنديانا جونز 
في حقيقته ليس أكثر 
من سارق آثار محترف 
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تجربة موسيقية لبنانية مختلفة تحوّل طالبات إلى نجمات

«صبايات»... فرقة نسائية
 تحمل صوت الزمن الجميل

ــنّ قـــــاعـــــة الـــصـــف  ــتــــهــ مــــــن طـــــالـــــبـــــات جــــمــــعــ
واخــتــصــاص التربية الموسيقية فــي «الجامعة 
إلــى فــرقــة غنائية بــات اللبنانيون  اللبنانية»، 
ينتظرون فيديوهاتها ويتفاعلون معها بشكل 
كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. أطلقن 
على فرقتهنّ اســم «صــبــايــات»، تيمّناً بمقامَي 
الصَبا والبَياتي في الموسيقى الشرقية، وأردنَ 

من الاسم كذلك تأكيداً على هويتهن الأنثوية.
«كل شيء بدأ بالصدفة ومن دون تخطيط»، 
يات الفرقة 

ّ
تروي ماري لوستي نصار، إحدى مغن

«الــشــرق الأوســـــط». حـــدث ذلـــك فــي نــهــايــة عــام  لـــ
٢٠٢٢، يوم قرّرت زميلات الصف، وهنّ صديقات 
مقرّبات، أن يجتمعن في أداء أغنية وتصويرها 
على الهاتف ثم تحميلها على منصة «تيك توك». 
لكن ما كان هدفه التسلية، انقلب نصف مليون 

مشاهدة بين ليلة وضحاها.
لم يكن لمجموعة الصبايا اســمٌ حينها ولا 
مشروعٌ واضح المعالم، غير أنّ ردود الفعل على 
الفيديو شجّعتهنّ على تصوير المزيد ومشاركته 
مع الناس. لاحقاً جاءت التسمية ومعها مزيدٌ من 
المُشاهَدات والمتابعين والشعبيّة. تُرجّح نصار أن 
يكون المشاهدون قد أحبّوا عفوية الفيديوهات، 
ق 

ّ
وإطلالة الفتيات الخالية من أي تبرّج أو تأن

أو افتعال.
ــار إلــــى  ــا فـــــي طـــلـــيـــعـــة مـــــا جـــــــذب الأنــــــظــــ أمـــــ
«صبايات»، فهي فرادة الفكرة التي تقوم عليها 
الــــ٢٣ مــن العمر،  لــم يتخطّين  الــفــرقــة؛ ١٠ فتيات 
ــدّمــــن الــــتــــراث المــوســيــقــي  ــقــ ــ ـــين ويـــعـــزفـــن ويُ

ّ
يـــغـــن

الشرقي فــي إطـــار مــن البهجة والــبــســاطــة. وفق 
نصار، فإن «صبايات» تحرص على هذه الميزة 
إلــى ترسيخها من خــلال الحفاظ على  وتسعى 
طابعها الأنثوي. تؤكد أنّ «الباب لن يُفتح أمام 
أنّ  الشبّان، فالفرقة نسائية حــصــراً». وتوضح 
بعض الاستثناءات يحصل عندما يضطررن إلى 
الاستعانة بزميل من الجامعة لمرافقتهنّ على آلة 
أنّ العازف  موسيقية معيّنة، لكن ذلــك لا يعني 
الزميل يتخطّى صفة «الضيف» في الفيديوهات 

أو الحفلات.
تــتــألــف الــفــرقــة حــالــيــاً مــن ١٠ مــواهــب هــنّ، 
إلــى مــاري لوستي نصار، إيلينا نوفل،   

ً
إضافة

وإيلينا ندّور، وجويا عطا، وجويا عوّاد، وتينا 
البويز، وغنوة زيــدان، وريتا ضاهر، ومارييلا 
مارون، ولارا تحومي. يتحصنّ بالكيمياء التي 
تجمع بينهنّ لمحاولة تحقيق حلمٍ اخترق جدران 
معهد التربية وصـــدح أعــلــى مــن نغمات بيانو 

الصف. الشهرة المستجدّة مُغرية، لكنها لم تضلّل 
الفتيات عن هدفهنّ الأســاســي: «نريد أن نكون 
صـــوت أغــنــيــات الــزمــن الــجــمــيــل»، تــقــول نــصــار. 
ى»، و«بالساحة 

ّ
«راجعين يا هوا»، و«لما بدا يتثن

تلاقينا»، و«بــين العصر والمــغــرب»... رغــم أنهن 
محسوبات على الجيل الصاعد، فإنّ «صبايات» 
يستقين من أرشيف الطرب الأصيل والفولكلور 
 كذلك 

ً
الــعــربــي والــلــبــنــانــي. يــخــصّــصــن مــســاحــة

ــا يــدمــجــن في  لــلأغــنــيــات الــعــصــريــة، وغــالــبــاً مـ
الفيديو عينه أغنيتَين منتميتَين إلــى حقبات 

مختلفة.
راقت هذه الخلطة المتابعين، من بينهم عدد 
التفاعل  الـــ٢٥. فاجأ هــذا  كبير ممّن لم يتخطّوا 
«صبايات» وزادهنّ إصراراً على رؤيتهنّ: «هدفنا 
هــو إيــصــال الأغــنــيــات الأصــيــلــة»، تــشــدّد نصار. 
ــن الــــضــــروري أن يــتــعــرّف الــجــيــل  وتــضــيــف: «مــ
الجديد إلى هذه الأعمال المهمة، وسعادتنا كبيرة 
بأننا استطعنا التأثير في مَن يصغروننا سناً، 
وهم يتجاوبون معنا كثيراً. لم نتصوّر أبداً أنّ 
فيديوهات قصيرة صوّرناها بهدف التسلية، 

سيكون لها هذا الأثر».
لــيــســت الأصـــــــوات الــجــمــيــلــة وحـــدهـــا الــتــي 
الــقــدرات الموسيقية التي  جذبت المستمعين، بل 
تــتــمــتّــع بــهــا صــبــايــا الــفــرقــة. مــنــهــنّ مَـــن يعزفن 
البيانو والساكسوفون والآلات الإيقاعية، فيما 
تتفرّغ الأخريات للغناء. ومن بينهنّ مَن يؤلّفن 
كلاماً وألحاناً كذلك، غير أنّ الموعد لم يحن بعد 
لإصـــدار أغنية خــاصــة. تُعلّق نــصــار: «يجب أن 
نثبت أنفسنا أكثر قبل خوض هكذا تجربة، ثم 
إلــى إدارة أعمال وإلــى إنتاج إذا  إننا سنحتاج 

طلق إصدارات خاصة».
ُ
أردنا أن ن

كـــل مـــا تــخــتــبــره فـــرقـــة «صـــبـــايـــات» حــالــيــاً 
جديدٌ عليها؛ من اهتمام الناس ومتابعتهم، إلى 
اللقاءات الإعلامية، وليس انتهاء بالحفلات. منذ 
أقــل مــن ٣ أسابيع فــقــط، اعتلين الخشبة للمرة 
الأولى بصفتهنّ الرسمية، وكان ذلك في شارع 

الجمّيزة ببيروت لمناسبة عيد الموسيقى.
ــعـــروض مـــن أجـــل إحـــيـــاء حــفــلات  تــتــزايــد الـ
وأعراس ومهرجانات في المدن والقرى اللبنانية. 
سحرُ البدايات جميل، لكنه لا يخلو من تحدّيات، 
التفرّغ تماماً  الفرقة لسن قــادرات على  فصبايا 
لــكــلٍ مــنــهــنّ وظيفتها والــتــزامــاتــهــا  للنجومية؛ 
بعيداً عن المشروع الغنائي. ومن بين الصعوبات 
كذلك أنّ كلاً منهنّ تقيم في بلدة، فتحول المسافات 
الــتــدريــبــات. توضح  تــمــكّــنــهــنّ مــن تكثيف  دون 
اثــنــتــين قبل  نــصــار: «نـــحـــاول أن نلتقي مـــرة أو 
الحفلة، ثم تتدرّب كل واحدة منفردة في بيتها».

بيروت: كريستين حبيب

«صبايات»... فرقة من المغنيات والعازفات اللبنانيات تقدّم التراث للجيل الجديد (الشرق الأوسط)

النيران التهمت الطابق الأرضي وغطّى السواد خشبة المسرح

«دوار الشمس» يغلق أبوابه بعد حريق مسح ذاكرته
ــــو احـــــتـــــراق مـــســـرح  ــم، هـ ــ ــيـ ــ خـــبـــر ألـ
«دوار الشمس» في منطقة الطيونة في 
بــيــروت، ولكن على قــدر الألــم هو الأمل 
في أن «كــل شــيء سيعود قريباً إلــى ما 
«الشرق الأوسط»  كان عليه»، كما قالت لـ
ــاديــــت حـــديـــب،  ــرنــ ــة بــ ــعــــروفــ المـــمـــثـــلـــة المــ
رئيسة «جمعية شمس لشباب المسرح 
والسينما»، الجهة التي تعمل على إدارة 
هذا المركز الثقافي الحيوي الناشط على 

مدار السنة.
عــنــد الـــســـادســـة والـــنـــصـــف صــبــاح 
الــيــوم (الخميس)، شعر الجيران  فجر 
بالدخان يتصاعد من المبنى فاتصلوا 
بالمسؤولين عن المسرح والدفاع المدني 
ــاء الــحــريــق  ــفـ ـــل ســريــعــاً لإطـ

ّ
ــدخ ــذي تـ ــ الـ

والحد من الخسائر.
والمبنى مكون من طابقين، الأرضي 
فيه المــدخــل، حيث يستقبل الجمهور، 
والكافتيريا والمكتبة وشباك التذاكر، ثم 
طابق سفلي فيه قاعة المسرح الرئيسية 
بخشبتها ومقاعدها المخملية الحمراء 

وملحقاتها الفنية والعملية.
ــيــــران عـــلـــى الــطــابــق  ــنــ وقـــــد أتـــــت الــ
الأرضــــــي بــرمــتــه بــجــمــيــع مــحــتــويــاتــه. 
وقالت الممثلة المسرحية حنان الحاج علي 
«الشرق الأوسط»، وهي من المؤسسين  لـ
وعضو في الجمعية العمومية للمسرح: 
«ما فقدناه اليوم في هذا الحريق، هي 
الذاكرة. في هذا الطابق الذي أتت عليه 

الـــنـــيـــران كـــل المــلــصــقــات الــقــديــمــة الــتــي 
رافقت المسرحيات المعروضة، والمقالات 
الــتــي كُــتــبــت، والـــوثـــائـــق الــتــي جُــمــعــت، 
منذ افتتحنا المسرح. حقاً هذا ما نحزن 
عليه، ونأسف لفقدانه، لكننا في الوقت 
ــــرار  نــفــســه نــشــعــر بـــالارتـــيـــاح لأن الأضـ
اقتصرت على المــاديــات، ولــم يُصَب أي 
أحد بأي أذى ولا حتى ناطور المبنى». 
الــحــاج علي أن الأمــر كان  تعتقد حنان 
يمكن أن يــكــون غــايــة فــي الــســوء لــو أن 
الحريق اندلع في أثناء أحــد العروض 
وحاصر الجمهور في المسرح. ذاك أمر لا 

يمكن تصوره.

وتــــــشــــــرح حــــــديــــــب: «صــــحــــيــــح أن 
الحريق توقف عند الطابق الأول، لكنّ 
اللهب والشحتار أتى أيضاً على الطابق 
السفلي بالتخريب. ثمة أضرار بالمعدات 
الفنية ومقاعد المسرح جميعها اتّسخت 
بــالــســواد. بمعنى آخــر المــســرح بحاجة 
إلــــى تــرمــيــم وإعـــــــادة تــأهــيــل وإن على 

مستويات مختلفة بطابقيه».
ومــنــذ علم محبو «دوار الشمس» 
بما حــلّ به وهــم يتصلون ويساندون، 
ويسألون عما بمقدورهم فعله. «بالطبع 
نحن بحاجة لمساندة الجميع»، تقول 
ــزال تـــحـــت تــأثــيــر  ــ حــــديــــب، «لــكــنــنــا لا نــ

الــصــدمــة، ونــحــن أنــفــســنــا لا نــعــرف ما 
نستطيع أن نفعله».

ســيــلــتــقــط الـــفـــنـــانـــون المـــؤســـســـون، 
وعلى رأسهم المسرحي الكبير روجيه 
عساف، وكذلك هناك المسرحي المخرج 
كريم دكروب، والمسرحي عصام بوخالد، 
والمـــمـــثـــل مــحــمــد أبــــو ســـمـــرا وآخــــــرون، 
أنفاسهم، ليروا كيف سيتدبرون أمرهم. 
أيـــام تــكــون نتائج التحقيقات قد  بعد 
الــرأي الغالب لدى  اتضحت، علماً بــأن 
الــجــمــيــع أن مــاســاً كــهــربــائــيــاً هــو الــذي 
ــذا الــــخــــراب. وهــــو ما  تــســبــب فـــي كـــل هــ
يوجه أصابع الاتهام إلى إدارة غاية في 

السوء لقطاع الكهرباء في لبنان.
فــقــد أكـــد جــيــران المــســرح أن التيار 
الكهربائي كان متذبذباً يعلو ويخفت 
طوال ساعات الفجر، مما حدا ببعضهم 
إلــــى فــصــل مــعــداتــهــم الــكــهــربــائــيــة عن 
التيار كي لا يتسبب باحتراقها وتلفها. 
لكنّ المسرح لم يكن فيه من يتخذ إجراء 
من هذا النوع في ساعات الفجر الأولى، 
ويبدو أن هذا الخلل الكهربائي تسبب 

باندلاع الحريق.
وتـــأســـف حـــنـــان الـــحـــاج عـــلـــي، لأن 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا المـــســـارح، 
والمــؤســســات الــثــقــافــيــة عــمــومــاً، كبيرة 

جداً: «لم يكن ينقصنا هذا الحادث، بعد 
الإغــلاق القسري بسبب الوباء والأزمــة 
الاقتصادية، والمشكلات الأخرى. مهما 
كانت الأضرار طفيفة وتكاليفها قليلة، 

فهي مؤذية وتفرمل نشاطنا».
وكان المسرح قد اعتذر من جمهوره 
الــذيــن بــرمــج مسرحياتهم  وكــذلــك مــن 
للفترة المــقــبــلــة. فــقــد كـــان الأطــفــال على 
موعد مع مسرح الدمى اللبناني، خلال 
عطلتهم الصيفية مــن ٢٣ هـــذا الشهر 
ــذلـــك كـــان  حـــتـــى ٢٣ أغـــســـطـــس (آب). كـ
طـــلاب الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة قــد حــجــزوا 
صالة المسرح لتقديم مشاريع تخرجهم 
على خشبته، وهناك عروض لجمعيات 
مــتــعــددة. «كــل هـــؤلاء عليهم أن يجدوا 
بدائل لتقديم عروضهم»، حسب حديب، 
«لكننا متفائلون، وسنفتح أبوابنا بعد 

فترة قريبة، والمسرح لن يغلَق».
الــشــمــس»  ــعـــب مـــســـرح «دوار  ولـ
دوراً محورياً منذ افتتاحه عام ٢٠٠٥، 
ــة مـــتـــروكـــة،  ــرابـ ــه بـــخـ ــبـ ــان أشـ ــ حـــيـــث كـ
وجرى تأهيله بجهود جمعية شمس، 
وارتبط اسمه بالمخرج والممثل الشهير 
روجـــيـــه عـــســـاف، الـــــذي قـــــدّم فــيــه من 
يومها أجمل أعماله واستقطب نخبة 
قــيــم 

ُ
ــه أ ــيـ ــال المـــســـرحـــيـــة، وفـ ــمــ مـــن الأعــ

«مــهــرجــان الــربــيــع» لــســنــوات طويلة 
الــنــدوات،  بأنشطته المختلفة وعُــقــدت 
وكذلك شهد مئات العروض المسرحية 
للأطفال، واستقبل نجوماً مسرحيين 

عرباً على خشبته.

بيروت: سوسن الأبطح

ملصقات المسرحيات التي عُرضت في مسرح «دوار الشمس» أغلى ما احترق (صفحة مركز دوار الشمس على فيسبوك)مسرح «دوار الشمس» متوهجاً بالضوء والزوار (صفحة مركز دوار الشمس على فيسبوك)

تحدّثتا لـ                                     عن كواليس «الأسبوع الملكي»

الأختان أيوب: العزف في حفل تتويج تشارلز نقلة في مشوارنا
«لحظة فارقة واستثنائية في مشوارنا 
الفني»... هكذا تصف العازفتان المصريتان 
ســــارة ولـــــورا أيــــوب مــشــاركــتــهــمــا فـــي حفل 
التتويج الرمزي للملك تشارلز الثالث في 
العاصمة الأسكوتلندية إدنــبــرة. تخبران 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه دعــاهــمــا للعزف في 
احتفال أسكوتلندا لمناسبة تبوّئه العرش؛ 

ضمن فعاليات «الأسبوع الملكي».
تــقــولان: «المــشــاركــة فــي حــدث تاريخي 
مهم بحجم تقديم تــاج وصولجان وسيف 
الـــدولـــة الــتــي كــانــت تُــســتــخــدم فـــي الــســابــق 
لتتويج ملوك وملكات أسكوتلندا إلى الملك، 

تدعو للفخر».
ــتــــان أيــــــوب؛ ســـــارة عــازفــة  تــعــتــقــد الأخــ
تـــشـــيـــلـــلـــو وبــــيــــانــــو، ولـــــــــورا عـــــازفـــــة كـــمـــان 
وبــيــانــو؛ أنّ دعــوتــهــمــا جـــاءت «تــقــديــراً من 
تشارلز - المعروف بحبه للفنون ورعايتها 
- للموسيقى الكلاسيكية التي نحرص على 
تقديمها بقالب معاصر وحديث، لا سيما 

أنه سبق لنا أن التقيناه في فعالية».
الأخـــتـــان   ،«Ayoub Sisters» تــشــتــهــر 
ــيّـــتـــين المـــصـــريـــة  ــتــــان تـــحـــمـــلان الـــجـــنـــسـ ــلــ الــ
الــعــزف  فــي  والأســكــوتــلــنــديــة، بموهبتهما 
والـــتـــوزيـــع والــتــألــيــف المــوســيــقــي، وتــقــديــم 
مؤلفات تحمل سمات الموسيقى الكلاسيكية 
الــغــربــيــة، مــع اهتمامهما بــدمــج الموسيقى 
العربية والأفريقية. برز ذلك في ألبوم «أيوب 
سيسترز» الذي تضمّن ٩ مقطوعات متنوّعة 
جمعت بين الموسيقى الكلاسيكية والشعبية 
الأسكوتلندية والعربية والبوب، فضلاً عن 

الجاز.
وهـــمـــا أدّتــــــا دور الـــعـــازفـــين المــنــفــرديــن 
مع بعض الأوركسترا الشهيرة في العالم، 
منها الأوركــســتــرا الملكية الفيلهارمونية، 
والأوركسترا الملكية الأسكوتلندية الوطنية، 
وأوركسترا «رويال ليفربول» الفيلهارمونية، 
«بي بي سي» الأسكوتلندية  الـ وأوركسترا 
السيمفونية، وأوركسترا الأوبرا الإنجليزية 
الوطنية، إلا إنهما تعدّان عزفهما أمام الملك 
التاريخي منعطفاً  تشارلز في هذا الحدث 

جديداً في حياتهما الفنية.
تقول سارة: «سيمنحنا هذا مزيداً من 
الحماسة والإصــرار على تقريب الموسيقى 
الــكــلاســيــكــيــة لــلــشــبــاب فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

العالم وإزالة الحواجز تجاهها».
تضيف: «سنعمل على جذب مزيد من 
فئات الجمهور إلى موسيقانا من مختلف 
لـــغـــة لا تــعــرف  المـــوســـيـــقـــى  الـــثـــقـــافـــات؛ لأنّ 
لــورا: «حتى الآن  ب 

ّ
الحدود». بدورها، تُعق

نكاد لا نصدّق أنّ تشارلز وجّه إلينا الدعوة 
للمشاركة في الحفل الكبير، لكنها مفاجأة 

رائعة ستبقى مُلهمة لنا».
وكــانــت الأخـــتـــان أعـــادتـــا تــقــديــم بعض 
أغـــنـــيـــات نـــجـــوم مـــصـــريـــين وعـــالمـــيـــين، إلـــى 
الأنـــاشـــيـــد الــصــوفــيــة مـــن خــــلال المــوســيــقــى 
الكلاسيكية، وعزفتا في أنحاء مختلفة من 
العالم؛ حيث أقامتا حفلات في دول أوروبية 
وآسيوية. أما في مصر فأقامتا حفلاً في دار 
الأوبـــرا المصرية، ومنتدى الشباب العربي 

في شرم الشيخ.
«الشرق الأوسط»:  تُكملان حديثهما لـ
«الحفل جعلنا نستعيد ذكــريــات كثيرة 
ــقــــد ولـــــدنـــــا فــي  ــــات. لــ ــــدايـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــر بـ ــعــ ونــــشــ
أسكوتلندا وفيها تفتّحت عيوننا على 
ــى 

ّ
الـــحـــيـــاة لــنــجــد والــــدنــــا الــطــبــيــب يــتــمــن

أن نصبح طبيبتين مــثــلــه، إلا أنّ عشقه 

لــلــمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، والاســـتـــمـــاع 
إلــيــهــا طــويــلاً فــي المــنــزل جعلنا فــي ســنّ 
صغيرة (سارة ٧ سنوات ولورا ٤ سنوات) 
نتعلّق بها ونطالب بدروس في البيانو، 

فاستجابت الأسرة ورحّبت».
أبــرز فصول حياتهما:  تواصلان ســرد 
ــــلال فــتــرة  ــام، وخـ ــتـــظـ «تــعــلــمــنــا بـــجـــدّيـــة وانـ
إلــى تعلّم آلات موسيقية  قصيرة اتّجهنا 
أخــــرى لــرغــبــتــنــا فـــي الـــغـــوص بــهــذا الــعــالــم 
ــعـــزف عــلــى الــغــيــتــار  الـــســـاحـــر؛ فــتــعــلّــمــنــا الـ
والـــكـــمـــان والــتــشــيــلــلــو والــــبــــوق، والــتــحــقــنــا 
بمدرسة متخصّصة بتعليم الموسيقى في 
م درسنا في الكونسرفتوار 

َ
غلاسكو، ومن ث

العريق».
وعــن نقطة الانــطــلاق فــي مشوارهما 
الفني، تشرح لورا: «تأثراً بالإرث الموسيقي 
الأسكوتلندي؛ شاركنا في (ليلة بيرنز) 

الــتــي اعــتــادت فيها أسكوتلندا الاحتفاء 
الــراحــل روبـــرت بيرنز، فعزفنا  بشاعرها 
ــلـــنـــدا)،  ــلــــودي مــــن أســـكـــوتـ ــيــ مـــقـــطـــوعـــة (مــ
الـــتـــي تــضــمّــنــت إيـــقـــاعـــات مــســتــوحــاة من 
مقطوعتي (أسكوتلند ذا بريف) و(ماريا 
ويدينغ)، الأشهر في التراث الأسكوتلندي؛ 
لتبلغ المقطوعة الجديدة إدارة إحدى أشهر 
الشركات الفنية في أوروبا، فمنحتنا عقداً 
لإنتاج ألبومات موسيقية، وفتحت وسائل 

الإعلام الغربية أبوابها للاحتفاء بنا».
تفتخر الأخــتــان لكونهما مصريتين: 
«ســاعــدنــا ذلــك على دمــج أنـــواع الموسيقى. 
فنحن نستغل فرصة أننا أسكوتلنديتان 
الــعــزف على آلات عــدّة  - مصريتان ونجيد 
لتقديم مؤلفات وإعادة تقديم أعمال متنوّعة 
ذات طــابــع خـــاص. ورغـــم أنــنــا ننتمي أكثر 
إلـــى المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، فــإنــنــا نعمل 

إقــامــة جــســر بــين المستمعين المولعين  عــلــى 
ــــين الـــذيـــن  بـــالأوركـــســـتـــرا الــســيــمــفــونــيــة وبـ
يستمعون إلى الموسيقى الشعبية؛ لينجذب 
أنـــواع الموسيقى؛ ما  إلــى مختلف  الجميع 

يفعّل التحاور بين الثقافات».
وفي شأن إعادة تقديمهما أعمالاً تراثية 
بــشــكــل جــديــد، تــوضــح ســــارة: «ذلــــك يمنح 
موسيقانا مذاقاً مغايراً وشخصية مختلفة. 
حدِث تغييراً في الموسيقى، إنما 

ُ
فنحن لا ن

كسب المقطوعات روحاً أخرى نابضة 
ُ
فقط ن

بـــالـــتـــراث والـــعـــصـــريـــة مـــعـــاً، مـــع الاحــتــفــاظ 
بجوهرها».

تـــــرى ســـــــارة ولــــــــورا أيـــــــوب المــوســيــقــى 
العربية «جــســراً جميلاً يربطنا بجذورنا 
الــتــي نــزورهــا سنوياً؛  وعائلتنا فــي مصر 
فهي الدفء والعاطفة العميقة، ورائحة طبخ 

جدتنا وموسيقى ضوضاء الشوارع».

القاهرة: نادية عبد الحليم

الأختان سارة ولورا أيوب تعزفان (حسابهما في فيسبوك)

تشارلز مع الأختين أيوب في حفل سابق باسكوتلندا (حسابهما في فيسبوك)

العازفتان المصريتان 
سارة ولورا أيوب 

تشاركان في حفل 
التتويج الرمزي 

للملك تشارلز

لهذا المسرح أهمية 
كبرى؛ لأنه افتُتح بعد 
إغلاق «مسرح بيروت» 

بتاريخه العريق



أنّ العثور على مغارات سحرية  لا يبدو 
وكنوز مدفونة منذ آلاف السنوات تحت الرمال 
مــجــرّد حكايات أســطــوريــة، فصحراء سقارة 
المصرية تُبدد هذا الافتراض، وتُجدد الدهشة 
كل فترة بما تحتويه بواطنها من مقابر عامرة 
الــخــلابــة، حيث «المقبرة  بالكنوز التاريخية 
السليمة تشبه الكبسولة الزمنية»، كما يفتتح 
فــيــلــم «الـــهـــرم المــفــقــود» بــصــوت الأمــــين الــعــام 
لــلآثــار» مصطفى وزيــري؛  «المجلس الأعــلــى  لـ
ـــاف نـــــور، انـــفـــراجـــة أحــد 

ّ
خــــلال تــتــبــعــه، بـــكـــش

الأحجار الضخمة تحت الأرض، منبئة بكشف 
أثري ضخم وراءهــا. فغُرف الدفن والتوابيت 
في مصر القديمة تعني مزيداً من فك شيفرات 
الحضارة المصرية القديمة، لما تحتويها من 

نقوش وكتابات وتماثيل وتمائم.
 (The lost pyramid) «يتتبع «الهرم المفقود 
الذي بدأت «نتفليكس» عرضه، حالة الترقب 
الــذي تؤدّيه بعثتان كبيرتان  والعمل الشاق 
في منطقة سقارة، الأولــى بقيادة عالِم الآثار 
المصري الدكتور زاهي حواس في منطقة جسر 
المدير، إذ يقتفي الفيلم حالة الشغف الشخصي 
أنّ تلك البعثة من  لــحــواس، ويقينه  والأثـــري 
شأنها الوصول إلى الهرم المفقود العائد للملك 
حوني من الأسرة القديمة سقارة، وهي الموقع 
الأكثر سحراً في مصر. ووفق ما يقول حواس 
في الفيلم، فإنّ «ما اكتُشف حتى الآن هو ٣٠ في 

المائة فقط من كنوز مصر القديمة».
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــة مـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــي بـ ــ ــهــ ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــانــ أمـــــــــــا الــــــثــــ
«بوباستيون»، برئاسة وزيـــري، فيؤسّس  الـ
الفيلم روابط بين الموقعين الأثريين وتحدّيات 
التنقيب ومفاجآته، وروح الفريق التي لا تُفرّق 
ما بين رئيس بعثة وأبسط عمّال الحفر، حيث 
تعلو الدهشة والانتصار ملامح الجميع مع 

ظهور بوادر تقود لاكتشافات جديدة.
«هــذا أهم فيلم تناول الآثــار المصرية في 
سقارة حتى الآن، وهذه هي المرة الأولى التي 

يتتبّع فيها فيلم عمليات تنقيب بعثات أثرية 
لاثنين من علماء الآثــار فيها»، يقول حواس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط». ويـــضـــيـــف: «اســـتـــطـــاع  ـــ لــ
العمل إيصال حالة الولع بــالآثــار والكشوف 
الأثرية، من خلال عرض رحلة الكشف بقيادة 
فريقي وفريق وزيري، وهذا الفيلم ليس قادراً 
فقط على الترويج لعلماء الآثار المصرية، بل 

للسياحة في مصر بشكل كبير».
ر على ٣ مراحل زمنية؛ الأولى   وقد صُــوِّ
كــانــت لمــدة ٤٠ يــومــاً بشكل مــتــواصــل، ثــم لمدة 
أســبــوعــين، وأخــيــراً أســبــوع، بــإخــراج المــخــرج 
الأمـــيـــركـــي مــاكــس ســـالـــومـــون الــــذي اســتــعــان 
بــطــاقــم عــمــل مــصــري، «أجـــريـــتُ مــعــه جلسات 
نقاش حول الفيلم، وتنسيق للجداول الزمنية، 
وداخــل موقع التصوير»، يقول رئيس شركة 
ذ المحلي 

ّ
«مصر ميديا للإنتاج» والمنتج المنف

للفيلم أحمد خيرت.
يضيف: «من أبرز التحديات، عدم اعتماد 
الفيلم بشكل رئيسي على (سكريبت) مُسبَق 

إعداده، إنما كان يتغيّر وفقاً لبعثات التنقيب 
عينها والمفاجآت والمستجدات التي كانت تطرأ 
خلال المَهمّات، وكذلك التصاريح، ومتطلبات 
التصوير تحت الأرض مثل الإضاءة، أو حفر 
بئر ومــا يستلزمه مــن وقـــت، فكانت مواعيد 
التصوير يمكن أن تتبدل تماماً بسبب هذا 
ــقـــاع، عــــلاوة عــلــى مــفــاجــآت الــطــقــس. كما  الإيـ
شــاهــدنــا فــي الــفــيــلــم حــــدوث عــواصــف رملية 
شديدة، فيما البعثة وطاقم العمل موجودان 

في هذا المكان الصحراوي المفتوح».
الــقــنــوات التلفزيونية  أنّ   ويـــرى خــيــرت 
الأجنبية مثل «ديسكفري» و«فوكس نيوز»، 
و«آبـــل تــي فــي» تحرص على إنــتــاج أفــلام عن 
«المصريات»، إلا أنّ «نتفلكيس» تتمتع بشعبية 
أكبر، «فنأمل أن تُتاح تلك الأفلام بشكل أوسع 
للمشاهد العربي ليلمس الاهتمام بالحضارة 

المصرية وكنوزها في العالم».
وكــانــت «نتفليكس» طرحت فــي نوفمبر 
ــــرار مقبرة  الــثــانــي) ٢٠٢٠ فيلم «أسـ (تــشــريــن 
ســـقـــارة»، وهـــو يعتمد عــلــى تــوثــيــق التنقيب 
الأثري الذي توصّل لاكتشاف مقبرة «واح تي»، 
الكاهن المطهر المشرف على قصر الإله الملكي 
في عهد الأسرة الخامسة، وتُعد مقبرته واحدة 
من أضخم الكشوف الأثرية منذ عقود حيث 
لم تُمس ولم تُفتح منذ ٤٤٠٠ عام. والفيلم من 

إخراج الإنجليزي جيمس توفيل.
من جهته، يرى الخبير السياحي المصري 
مــحــمــد كــــارم، أنّ «هــــذه الأفــــلام تــثــيــر اهــتــمــام 
السائح الأجنبي للاقتراب من عالم الاكتشافات 
الأثرية الذي يراه على الشاشة، فالوثائقيات 
التي ترصد عمليات التنقيب بكل مفاجآتها، 

تُعد دعاية سياحية غير مباشرة».
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «هــنــاك  ويــضــيــف لــــ
وفود سياحية متيّمة بنمط السياحة الأثرية 
والاستكشافية مثل السوق الألمانية وغيرها، 
وعـــادة مــا تُــرفــق زيــاراتــهــم إلــى مصر باطلاع 
واسع وتثقيفي من قراءات لمواد وثائقية عن 

الآثار والحضارة المصرية».
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 أصغر دولة في أمريكا الوسطى
 دولة عربية - جمع رد

 صوت النمل - ضمير المتكلم
 صوت الذباب - منتدى

 من الامارات العربية
 صوت الالم «معكوسة» - دولة في جبال الهامالايا

 وحدة قياس - شديد السواد
 للمناداه - حرف جر - منزل
 مقاطعة كندية - آلة نسيج

 ضد علني - قمة الجسم - نظير
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 من المحيطات
 عقل - شهر ميلادي

 من الاخشاب - كلمة تعجب
 السهام «معكوسة» - مقدار «معكوسة»

هرم وشاخ الرجل - علم مذكر
 ابناء - حرف نصب «معكوسة»

 جواهر - اسنان حادة
 محبة - سمين

 ضياء «معكوسة» - صاحب النظرية الذرية
 من الابجدية - حرف جزم - ارشد «معكوسة»
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
لـــدى الأردن، استقبل  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
الرئيسة الفخرية لمنظمة وصــنــدوق دعم 
أبــحــاث الــســرطــان الأمــيــرة ديــنــا مــرعــد، في 
تــأكــيــد أهمية  الــلــقــاء  مكتبه، وجـــرى خـــلال 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات بـــين الــجــانــبــين فـــي مــجــال 
رعـــايـــة مــرضــى الـــســـرطـــان، وتــقــديــم الــعــون 

المعنوي والمادي لهم.
> الدكتور غسان عبيد، سفير سوريا 
في كوبا، التقى أول من أمس، وزير التجارة الخارجية والاستثمار 
الأجنبي في كوبا ريكاردو كابريساس، لبحث سبل تعزيز العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والفرص المتاحة لتطويرها، وأكد 

الطرفان خلال اللقاء أهمية توسيع التبادل التجاري بين البلدين.
> معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، 
استقبل سفير جمهورية جيبوتي فــي جــوبــا حسن مــحــمــود، وقــدم 
السفير المصري التهنئة لنظيره الجيبوتي بمناسبه تولي بلاده رئاسة 
منظمه «إيقاد»، والتي تأتي في توقيت بالغ 
لــبــلاده التوفيق خلال  الحساسية، متمنياً 
رئــاســتــهــا المــنــظــمــة. كــمــت تـــنـــاول الــجــانــبــان 
ــيـــة، لا ســيــمــا  ــيـــمـ ــلـ تـــــطـــــورات الأوضـــــــــاع الاقـ
الأوضــاع في السودان، والتأثيرات السلبية 
للأزمة السودانية على الوضع الداخلي في 
جنوب السودان في ظل تزايد أعداد العائدين 

من السودان إلى جنوب السودان.
> عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، 
التقى أول من أمس، رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، 
على هامش مشاركة الهيئة في المؤتمر البحري العربي اليوناني 
الــذي تنظمه الغرفة العربية-اليونانية للتجارة والتنمية،  الأول، 
حيث بحثا آليات تعزيز التعاون مع الشركات والهيئات اليونانية 
العاملة في مجال النقل البحري، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات 
اليونانية، ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالأنشطة البحرية المختلفة. 
وأكد السفير الأهمية الكبرى التي يمثلها التعاون المصري اليوناني 
فــي المــجــالات المرتبطة بالأنشطة البحرية 

المختلفة.
> أدارش سويكا، سفير جمهورية الهند 
لدى الكويت، التقى أول من أمس، المدير العام 
لوكالة الأنــبــاء الكويتية (كــونــا)، الدكتورة 
فاطمة السالم، لبحث سبل تعزيز التعاون 
الإعــلامــي بــمــا يسهم فــي تــوطــيــد الــعــلاقــات 
البلدين الصديقين، وتبادل  التاريخية بين 
ــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول عـــــدد مــن  ــرفــــان وجــ الــــطــ
القضايا الإعلامية المختلفة، لا سيما ذات 
الاهتمام المشترك، وأشــاد السفير بــدور الإعــلام الكويتي في تعزيز 
الثنائية  الــدول الشقيقة والصديقة وبخاصة العلاقات  العلاقات مع 
بين الهند والكويت، مشيراً إلي دور وكالة «كونا» في تقديم رسالتها 

الإعلامية بكل مصداقية وموضوعية.

> سالم أحمد سالم الكعبي، سفير دولة 
الإمــارات غير المقيم لدى جمهورية مولدوفا، 
المـــولـــدوفـــيـــة  الـــعـــاصـــمـــة  أمــــــس،  زار أول مــــن 
كيشيناو، وعقد اجتماعاً مع الدكتور رسلان 
بــوبــوتــشــان، وزيـــر الــدولــة بــــوزارة الخارجية 
والتكامل الأوروبي في مولدوفا، جرى خلاله 
بــحــث ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
ــارات ومــولــدوفــا فــي المــجــالات ذات  ــ ــة الإمـ دولـ
ــاد الــســفــيــر بمتانة  ــ الاهــتــمــام المــشــتــرك، وأشـ

البلدين الصديقين على ترسيخ  وعمق العلاقات، وأكّــد حرص قيادتي 
أواصر التعاون المشترك في شتى المجالات.

ة العراق في لندن، حضر أول  > محمد جعفر الصدر، سفير جمهوريَّ
ة  من أمس، اللقاء الذي جمع بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّ
فؤاد حسين، ونائب مستشار الأمن القوميّ البريطانيّ ومستشار رئيس 
ة  ة البريطانيَّ الوزراء البريطانيّ سارة ماكنتوش، في مقر وزارة الخارجيَّ
في لندن، حيث جرى تناول تطورات الوضع الإقليميّ والجريمة المنظمة 

وكيفية تعزيز التعاون الثنائيّ بين البلدين.
ــنـــي، رئــيــس  ــيـ ــتـ ــتــــور مـــحـــمـــود المـ > الــــدكــ
جــامــعــة «عـــين شــمــس» المــصــريــة، حــصــل أول 
من أمــس، على جائزة سفير التعليم العالي 
بشمال أفريقيا، من مؤتمر اتحاد الجامعات 
الأفريقية، المنعقد حالياً بدولة ناميبيا، تقديراً 
لمجهوداته في النهوض بالتعليم العالي في 
القارة، وإنجازاته  أفريقيا، ودعمه جامعات 
إنــه أحــد رواد علاج  في المجال الطبي، حيث 

أمراض الكبد في مصر ورائد زراعة الكبد.
> تارسيزيو كوستا، سفير البرازيل في لبنان، التقى أول من أمس، 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران بــاســيــل، وتــبــاحــث الــطــرفــان خــلال 
اللقاء حول موضوع الجالية اللبنانية في البرازيل، كما عرض السفير 

للمشاريع الاقتصادية التي تقوم بها دولته في لبنان.
> ليان سوندرز، سفيرة المملكة المتحدة المعيّنة لدى سلطنة عُمان، 
قدمت أول من أمس، نسخة من أوراق اعتمادها، لوزير الخارجية العماني 

بدر بن حمد البوسعيدى، وخلال اللقاء رحب 
الوزير بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق في أداء 
مهام عملها، وللعلاقات الثنائية بين البلدين 

الصديقين المزيد من التقدم والنماء.
> دانــغ ســوان زونـــغ، سفير فيتنام لدى 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن غــيــر المــقــيــم، اســتــقــبــلــه أول 
مــن أمــس، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة 
وصـــنـــاعـــة الــبــحــريــن خـــالـــد مــحــمــد نــجــيــبــي، 
لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي بما يحقق 
الأهــداف المشتركة والتطلعات الوطنية لكلا 

البلدين. وأكد نجيبي حرص الغرفة الدائم على التعاون في كل ما من 
شأنه النهوض بالعلاقات الاستثمارية المشتركة. من جانبه، أكد السفير 
حرصه على تعزيز التعاون ومواصلة الجهود لتوطيد وتوثيق العلاقات 

التجارية والاقتصادية وتطويرها.

نايف بن بندر السديري

أدارش سويكا

محمود المتيني

سالم أحمد سالم الكعبي

ليان سوندرز

معتز مصطفى عبد القادر
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وثائقي «نتفليكس» يتتبّع عمل بعثات أثرية في هذه المنطقة المصرية

«الهرم المفقود»... إضاءة على كنوز سَقّارة المجهولة

القاهرة: منى أبو النصر

جانب من عمل بعثات التنقيب المصرية (لقطة من الوثائقي)

حواس يتفقد قطعة أثرية (لقطة من الوثائقي)

 صحراء سقارة تُجدد 
الدهشة كل فترة بما تحتويه 

بواطنها من مقابر عامرة 
بالكنوز التاريخية الخلابة

«ديزني» تعرض ملايين القطع 
من مستودعها للعامة

ــتـــي تــحــتــفــل فــــي ١٦  ــــي» الـ ــزنـ ــ ــاحــــت «ديـ أتــ
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالذكرى المئوية 
لتأسيسها، ما يحويه مستودعها الواقع في 
بوربانك قرب لوس أنجليس لوسائل الإعلام، 
في خطوة تُعرَض من خلالها «الأجزاء الظاهرة 
ــفـــي»، عــلــى قــــول مـــديـــرة قسم  مـــن عــالمــهــا الـــخـ

المحفوظات، بيكي كلاين.
وتضم غرف المستودع التي تشبه المكتبات 
مــجــمــوعــة مـــن الأغــــــراض الـــرمـــزيـــة، بــيــنــهــا أول 
ســـيـــنـــاريـــو لــســلــســلــة أفــــــــلام «مـــيـــكـــي مــــــاوس» 
الـــشـــهـــيـــرة، والـــوثـــيـــقـــة الــقــانــونــيــة الــتــأســيــســيــة 
إلــى عــدد كبير من  للاستوديوهات، بالإضافة 
التصاميم التي ارتداها الأبطال الخارقون في 
أفلام من عالم «مارفل» أنتجتها «ديزني»، حسب 
«وكالة الصحافة الفرنسية». وتقول المتخصصة 
ــارول: «نــجــمــع كثيراً  ــ فــي المــحــفــوظــات نــيــكــول كـ
من الأغــراض لدرجة أننا نبحث باستمرار عن 

مساحات إضافية لتخزينها فيها».
وبــالإضــافــة إلـــى الأغــــراض الــتــي يحويها 
مــســتــودع بـــوربـــانـــك، تــمــلــك «ديــــزنــــي» مــلايــين 
فـــي «٥ أو ٦» مــســتــودعــات  الأدوات تــخــزنــهــا 
فــي لــوس أنجليس، بينها ســيــارات أفعوانية 
قديمة من مدن ملاهٍ خاصة بها وإكسسوارات 

استُخدمت في أفلام كثيرة.

معرض وتجربة غامرة
ويُــفــتــرض أن تُــتــاح كمية كــبــيــرة مــن هــذه 
الأغــراض للعامة ضمن معرض «ديزني ١٠٠» 
المُـــقـــام حــالــيــاً فــي مــيــونــيــخ وفــيــلادلــفــيــا، الــذي 

ظم في مدن أخرى أيضاً بينها لندن.
َ
سيُن

المــئــويــة لتأسيسها،  الـــذكـــرى  وبــمــنــاســبــة 
تنظم «ديزني» كذلك «تجربة غامرة للحواس» 
ــــول الــــصــــداقــــات بــين  ــاريــــس تــتــمــحــور حـ فــــي بــ
شخصياتها الشهيرة. ويعمل ٣٠ شخصاً في 
قسم المحفوظات الذي تأسس عام ١٩٧٠ ساعين 
بجهد لحفظ «الأغــراض الصغيرة التي تؤشر 

إلى كل ما أنجزته الشركة»، على قول كارول.
وفــي فيلم استُخدم فيه ٢٥٠ زيــاً بينها ٤ 
أو ٥ لكل مــن الأبــطــال مــثــلاً، يختار الموظفون 
«بــعــض الإطــــــلالات الــشــهــيــرة لــكــل شخصية» 
حتى تكون مُتاحة للأجيال المستقبلية. ورغم 
اعتمادهم الأسلوب الاختياري هــذا، «تُضاف 

مــئــات الأغــــــراض» إلـــى المــجــمــوعــة فـــي كـــل مــرة 
ينتهي فيها فيلم ما، بحسب كارول.

ولبعض الأدوات المُخزنة فوائد أحياناً؛ إذ 
استُخدمت كرة ثلجية من فيلم «ماري بوبنز» 
(١٩٦٤) لابتكار نسخة طبق الأصل مخصصة 
لجزء تكميلي من مغامرات المربية ذات القوى 

السحرية صدر عام ٢٠١٨.
ومن بين الأغراض التي تنطوي على أهمية 
كـــبـــيـــرة، مـــجـــمـــوعـــات قـــصـــص عـــمـــلاقـــة ظــهــرت 
فــي بــدايــة فيلمي «ســنــو وايـــت أنـــد ذي سيفن 
دورفــس» و«سليبينغ بيوتي»، بالإضافة إلى 

حذاء سندريلا الشهير.
وفي حال احتسب الأرشيف الوثائقي الذي 
يجمع النسخ الأصلية لعدد كبير من الرسوم 
المــتــحــركــة وتـــذاكـــر افــتــتــاح «ديـــزنـــي لانــــد» عــام 
١٩٥٥ ووثائق كثيرة للشركة، يصل إجمالي ما 
تضمه مجموعة «ديزني» إلى «مئات ملايين» 

الأغراض، وفق المخرجة بيكي كلاين.

 مكاتب والت ديزني 

وتتمثل أكثر الأغراض التي تحمل طابعاً 
إلــى محبي أعــمــال «ديــزنــي»  أيقونياً بالنسبة 
في المكاتب الشخصية للمؤسس والت ديزني، 
أقــل مــن ١٠  خضعت لأعــمــال ترميم قبل 

ُ
التي أ

سنوات في بربانك. فمِن على هذه المكاتب بنى 
المتخصص في الرسوم المتحركة إمبراطوريته 
الــتــرفــيــهــيــة مــن عـــام ١٩٤٠ وحــتــى وفــاتــه سنة 

.١٩٦٦
وخــضــعــت الأغــــــراض الـــتـــي تــركــهــا وراءه 
لعمليات جرد دقيقة، وعُرضت القطع كما كان 
لــدرجــة أن كــتــابــيــه عن  آنــــذاك تــمــامــاً،  يضعها 
نيكولا تيسلا وسلفادور دالي جرى تثبيتهما 
بشكل منحنٍ كما كانا في تلك المرحلة. وتضم 
هذه المكاتب أيضاً مخططات غير مكتملة لمدن 
مــــلاهٍ، بــالإضــافــة إلـــى مــجــســمــات لشخصيات 

وجوائز «أوسكار» عدة فاز بها والت ديزني.
وتُستقبل مجموعات قليلة فقط من الزوار 
سنوياً في هذا المكان الذي ينطوي على أهمية 

بالغة لمحبي أعمال «ديزني».
لــورا سانشيز  وتــقــول المــرشــدة السياحية 
إن «الأشخاص يزورون المكان ويذرفون دموعاً 
على هذا الإنسان المذهل»، مضيفة: «إنه يتيح 

لهم العودة إلى الماضي».

رسوم لميكي ماوس في أرشيف والت ديزني (أ.ف.ب)

لندن: الشرق الأوسط
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حقاً عاقّة
ــة» لأن 

َّ
الــعــاق ــت الصحافة بأنها «المــهــنــة 

َ
وُصِــف

شقاءها طويل وشهرتها قصيرة. وفي ذلك شيء 
ــفــــارق بـــين نــجــومــيــة الأدب، على  الـــصـــدق. والــ مـــن 
أنواعها، ونجومية الصحافة، أن الأولى تبقى مع 
ــام. ســوف أســارع  الــســنــين، والأخــــرى تـــزول مــع الأيــ
إلــى إعــطــاء الأمثلة: نجيب محفوظ، وطــه حسين، 
وتوفيق الحكيم، ويوسف إدريس، وأحمد شوقي، 

وأحمد رامي.
فــي المــقــابــل: مَـــن يــذكــر مَـــن كـــان رئــيــس تحرير 
«الأهـــــــــــــرام» بـــعـــد هـــيـــكـــل؟ مَــــــن كــــــان جــــــلال الـــديـــن 
الحمامصي؟ مَن كان رئيس تحرير «النهار» بعد 
ــل المــهــنــة يــعــرف  ــارج أهــ ــ ــن مِــــن خـ أنـــســـي الـــحـــاج. مَــ

عملاقها سعيد فريحة؟
ليست هذه علّة في الصحافة العربية وحدها. 
من المؤكد أن القليلين جداً من الفرنسيين يعرفون 
«لوموند». ومن  من هو أوبير بوف ماري، مؤسس الـ
هو فرنسوا مورياك أقرب الكتّاب إلى ديغول. وأنا 
أقرأ «التايمس» منذ عقود، ولم أهتم يوماً بمعرفة 
من هو رئيس تحريرها. والأميركيون نسوا، إلا في 
المناهج الدراسية المحدودة، من هو والتر ليبمان 

«صحافي القرن الأميركي».
الصحافة حدث. والحدث قصير النفس. ما إن 
يتلفظه الصحافي حتى يهرب منه. رواية مكتوبة 
إبـــداع متمهل.  الــروايــة الأدبــيــة  عَــجَــل، بينما  على 
ــم. الــقــصــة الــقــصــيــرة رحــلــة في  ــ الــقــصــيــدة بـــرق دائـ
أعماق النفس. الصحافة صناعة اللحظة. لا يمكنك 
أن تعرف إن كنت أمامها أم وراءها. كعامل في هذه 
المهنة، لا أزال أقرأ محمد التابعي مثل تلميذ مبتدئ. 
وما زلت أبحث عن سر البريق عند مصطفى وعلي 
أمين. وكنت أتمتع بقراءة فتحي غانم مهما كتب، 
وأشعر بالبركة وأنا أقرأ أحمد بهاء الدين. ولا يمكن 
أن يمر يــوم مــن دون أن أقـــرأ أنــيــس مــنــصــور. لولا 
الكتب التي تركها هؤلاء السادة، لما بقي شيء من 

افتتاحياتهم وأعمدتهم وزواياهم.
دفعني إلــى كتابة هــذا المــقــال الــذي ذكــرت فيه 
جميع الصحافيين وأنا أقرأ كتاب «خارج الموضوع» 
للزميل الأستاذ سليم نصار. في الكتاب فصل عن 
الأســتــاذ الكبير أمــيــل خـــوري، المــصــري - اللبناني 
له سعد زغلول، وصادفه ستالين، 

ّ
المذهل الذي فض

ــرام» فــي الــحــرب العالمية  ــ وكـــان أهــم مــراســلــي «الأهـ
ــتـــاذ الكبير»  الــثــانــيــة: تــحــصــلــتُ عــلــى كــتــاب «الأسـ
الوحيد «آثار أقدام». لم أقرأ بالعربية شيئاً مماثلاً 
ــد. لــكــن أيــــن هـــو أمـــيـــل خـــــوري. فـــي الــصــحــافــة  ــ لأحـ
المصرية أو اللبنانية اليوم؟ مَن يعرفه؟ مَن يدرس 
أعماله في المناهج؟ لقد ذهــب مع الأحـــداث الرجل 
الذي كان سعد زغلول يصرّ على أن يكتب أحداثه. 

ة.
ّ
في هذا المعنى، هي حقاً عاق

من فلويد إلى نائل!
ت مدناً كثيرة في 

ّ
في ذروة أحــداث التخريب والعنف، التي لف

الولايات المتحدة الأميركية بداية من نهاية مايو (أيــار) عام ٢٠٢٠ 
ثار الجدل حول حقيقة دور منصات «السوشيال ميديا» في تحريك 
الــعــام، بل وفــي احتضان المظاهرات والــحــثّ عليها  الــرأي  وتوجيه 

ومحاربة من يقف ضدّها.
حينها كان «تويتر» تحت إدارة الرئيس السالف (جاك دورسي)، 
الـــذي كـــان «نــاشــطــاً» ســيــاســيــاً ينتمي لــلــتــيــار الأوبـــامـــي الــيــســاري 

الليبرالي.
وقتها أيضاً كان دونالد ترمب هو سيد البيت الأبيض، وصلت 
حدّة الاحتراب بين «تويتر» وترمب، إلى درجة وضع إدارة «تويتر» 
علامة سلبية على تغريدة لترمب طالب فيها سلطات الأمن بالعمل 
في المدن التي عمّتها الفوضى وحوادث التخريب بدعوى الثأر لمقتل 
المواطن الأمريكي الأسود (جورج فلويد) على يد عنصر شرطي في 

مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا.
«تويتر» التي يتبعها أكثر  كتب الرئيس ترمب على صفحته بـ
من ٨٠ مليون متابع وقتها عن أحداث العنف والتخريب والسرقة 
والاعتداء بدعوى الانتصار للقتيل فلويد: «هؤلاء المخرّبون يُلحقون 
العار بذكرى جــورج فلويد، ولــن أدعهم يفعلون ذلــك. تحدثت إلى 
الحاكم (في ولايــة مينيسوتا) تيم والتز للتو وقلت له إن الجيش 

يقف إلى جانبه بالكامل».
إدارة «تويتر» اعتبرت هذا الكلام من الرئيس المسؤول عن حماية 
الأمــن في البلاد «تمجيداً للعنف»! ولــم تحفل بملايين المنشورات 

ة على تدمير مراكز البوليس وقتل الشرطة!
ّ
الحاث

وصــل الأمـــر بــــإدارة «تــويــتــر» وقتها إلــى تغيير لــون شعارها 
من «العصفور الأزرق» إلى الأسود، في خضمّ حملة «حياة السود 

مهمّة».
اليوم ومع أحداث العنف والتخريب والفوضى بدعوى الانتصار 
للفتى نائل، الفرنسي المراهق من أصل جزائري، تعلن مواقع التواصل 
الاجتماعي تجاوبها مع طلب الرئيس ماكرون والسلطات الفرنسية 

بحظر الموادّ التي تشجع على المظاهرات الساخنة والفوضى!
بل شاعت وثيقة عن منع السلطات الفرنسية خدمة الإنترنت 
عن بعض المواقع في فرنسا، وهو خبر سارعت الداخلية الفرنسية 

إلى نفيه تماماً.
السؤال هو، لماذا يصبح اليوم طلب ماكرون والحكومة الفرنسية 
إلى منصات التفاعل الاجتماعي في فضاء الإنترنت بالتعاون مع 
الحكومة في خفض التحريض وإحباط المظاهرات، شرعياً وعادياً، 
ويصبح طلب ترمب وقتها نفس الطلب، تحريضاً وتمجيداً للعنف؟

منصة «تويتر» في أحداث التخريب، التي أعقبت مقتل جورج 
إلــى حفنة مــن «الهتّيفة» والمحرضين،  لت  فلويد فــي أميركا، تحوَّ
وكما قال وقتها بيان للبيت الأبيض: «مدققو المعلومات في (تويتر) 
ــي يــعــمــلــون بــانــحــيــاز ونــيّــة ســيــئــة، كشفوا  و(رئــيــســه) جـــاك دورســ
بــوضــوح أن (تــويــتــر) مــحــرّر وليس منصة». أي أن «تــويــتــر» ليس 

مجرد ساحة محايدة صمّاء، بل ذات لون سياسي عقائدي ما.
المفارقة أنه في اللحظة التي حظر «تويتر» حساب ترمب وقتها، 
كان يسمح للمرشد الإيراني بالتغريد على حسابه في منصّتها كما 

لاحظ باندهاش السناتور الجمهوري تيد كروز.
قارن فقط بين لحظة «نائل» ولحظة «فلويد» وتتضح الحكاية.

رائحة اليد تكشف جنس الشخص

أشارت دراسة جديدة إلى أن الرائحة التي تخلفها يد شخص ما 
يمكن أن تكشف نوعه، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

الــكــلاب لطالما جــرت الاستعانة بها فــي التحقيقات  والمــعــروف أن 
الجنائية لتحديد وتعقب الأفراد، بناءً على رائحة أجسادهم.

ورغم أن مسألة تحديد أدلة بناءً على رائحة الجسد البشري مثبتة 
الرائحة  جيداً، لم يحرز الباحثون سوى تقدم محدود بمجال تحليل 
البشرية داخل المختبر. وتكشف الدراسة الجديدة أنه من الممكن توقع 
نوع شخص ما، بالاعتماد على رائحة يده، وتوحي الأبحاث الراهنة 
بمجال الرائحة البشرية بأن مركبات رائحة الجسد البشري يمكنها 
الــفــرد، والمجموعة العرقية أو العنصرية التي  كذلك الكشف عن عمر 
ينتمي إليها. وأعرب العلماء القائمون على الدراسة عن اعتقادهم بأنه 
حــال توثيق هــذه النتائج مــن خــلال مــزيــد مــن الأبــحــاث، فــإن التحليل 
الذي أجروه يمكن استخدامه في كشف النقاب عن تفاصيل حول مجرم 

محتمل من خلال الملف الخاص برائحة يده.
وفي إطار الدراسة الجديدة، اعتمد الباحثون على أسلوب يطلق 
الرائحة الموجودة في  عليه «مطيافية الكتلة»، وذلك لتحليل مركبات 
راحــة يد ٦٠ شخصاً، نصفهم من الرجال والنصف الآخــر من النساء. 
وبعد تحديد مركبات كل عينة، حلل الباحثون النتائج للتعرف على ما 

إذا كان يمكن تحديد نوع شخص ما، بناءً على رائحة جسده.
وأعلن القائمون على الدراسة نجاحهم في تحديد نوع الشخص 
بنسبة ٩٦٫٦٧ في المائة. وبالنظر إلى أن جرائم مثل السرقة والاعتداء 
والاغتصاب يقترفها الجاني بيده، فإنه من المحتمل أن يترك بذلك أدلة 
قيمة خلفه داخل مسرح الجريمة. وقال مؤلفو الدراسة: «يمكن تطبيق 
هذا الأسلوب في تحليل رائحة اليد حال غياب أدلة تمييزية أخرى، مثل 
(دي إن إيه)، بحيث يتيح التمييز عبر تحديد النوع والعرق والسن». 

يذكر أن الدراسة نشرت بدورية «بلس وان».

لندن: «الشرق الأوسط»

«أواسيس» ينقل الأفكار المسموعة إلى الورق

يعتبر «أواسيس» تطبيق جديد ومفيد مصمّم 
لتسجيل، ونسخ، وتصفية ملاحظاتكم الصوتية 
القصيرة. يُستخدم هذا التطبيق لنقل الأفكار من 
ـــه سيشكّل إضــافــة فعّالة 

ّ
الـــرأس إلــى الـــورق، أي أن

لمعدّات عملكم، حسب خدمات «تريبيون ميديا».
كــيــف يعمل «أواســيــس»؟..يــكــفــي أن تفتحوا 
التطبيق وتضغطوا على «تسجيل» ليعمل الذكاء 
الاصطناعي على تلخيص وصياغة كلماتكم بدلاً 
من توليد نصّ من لا شيء كما يفعل «تشات جي 
بي تي». يتفوّق التطبيق الجديد على ما سبقه في 
ص ما يقوله المستخدم. 

ّ
ه ينسخ ويلخ

ّ
هذه الفئة؛ لأن

الــرئــيــس التنفيذي   ويــقــول مـــات ميريليس، 
«أواسيس»: «أردتُ أن يكون هذا التطبيق منتج  لـ
. أريد أن يستطيع طفل 

ً
إثبات الفكرة الأكثر بساطة

بسنّ عشر ســنــوات استخدامه، وأن يكون والــدي 
،(٩٢ عاماً، قادراً على استعماله».

وعن المزايا المقبلة له، يقول: إنه وسيطٌ جديد، 
وسيكون بلغات جديدة، ودعم لبرنامج أندرويد 
ومـــحـــركـــات الــبــحــث. عـــــلاوةً عــلــى ذلــــك، سيتمكّن 
المــســتــخــدمــون مستقبلاً مــن تحميل التسجيلات 
وإضـــافـــة الــنــص الــــذي يـــريـــدونـــه لمــعــالــجــة الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، بــالإضــافــة إلـــى تــعــديــل الــنــصــوص 
المنسوخة والمــخــرجــات قبل تصدير النتائج إلى 

تطبيقات أخرى.

ويعتمد «أواسيس» على تطبيقات طرف ثالث 
لمعالجة التسجيلات بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ 
ه قد لا يكون مناسباً لكم بعد؛ إذا كنتم 

ّ
ما يعني أن

تقلقون بشأن الخصوصية. في المستقبل، ستصبح 
الــذكــاء الاصطناعي على أجهزتكم آمنة  معالجة 

أكثر.
في الوقت الحالي، يمكنكم التسجيل باللغة 
الإنجليزية فقط، ولكن خلال أسابيع، ستصبحون 
قادرين على التسجيل بأكثر من ٣٠ لغة. نصيحة: 
استخدموا أمر (حثّ) مخصص لدفع «أواسيس» 
إلـــى تــرجــمــة وتــلــخــيــص تــســجــيــل صــوتــي باللغة 

الإنجليزية إلى أكثر من ٣٠ لغة.
ويعتبر «أوديــو بين Audio Pen»: بديل جيّد 

ح أو على الهاتف. يشبه 
ّ
ومجّاني يعمل على المتصف

يــركّــز أكثر على تنويع  ه 
ّ
«أواســيــس» كثيراً، ولكن

أساليب التلخيص بــدل تنويع صيغ المخرجات. 
تتيح الخطّة الممتازة من «أوديو بين» للمشتركين 
ص 

ّ
تنزيل الملفات الصوتية، وتحديد طــول الملخ

الذي يريدونه، وترجمة الملاحظات الصوتية إلى 
عدّة لغات. كما يعتبر«بلوكسBloks «: تطبيق ذكاء 
اصطناعي مفيد لتلخيص محاضر الاجتماعات، 
ويعمل أيضاً على التلقين الصوتي المحسّن بالذكاء 
الاصــطــنــاعــي. وهــنــاك فــائــدة إضــافــيــة: إذا زامنتم 
تقويمكم وجهات اتصالكم مع التطبيق، يصبح 
بإمكانكم وســم ملاحظات مرتبطة بأشخاص أو 

منظّمات.* خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: جيريمي كابلان

تطبيق ينقل الأفكار من الرأس إلى الورق (أ.ب)

شارك في العملية ٢٦ كادراً طبياً (الشرق الأوسط)

استغرقت الجراحة المعقدة ١٠ ساعات

نجاح فصل «السيامي» السوري بسام وإحسان في الرياض
تــمــكــن الــفــريــق الـــجـــراحـــي المــخــتــص بمدينة 
الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، الخميس، 
من فصل التوأمين السياميين السوريين «بسام 
ــفـــل الـــصـــدر  ــان» المــلــتــصــقــين بــمــنــطــقــة أسـ ــ ــسـ ــ وإحـ
والــبــطــن، ويــشــتــركــان فــي الــكــبــد والأمـــعـــاء، وذلــك 
بــعــد عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة مــعــقــدة اســتــغــرقــت قــرابــة 
عشر ساعات، وشــارك فيها ٢٦ من الاستشاريين 

والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية.
ومـــــــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة بـــخـــمـــس مــــــراحــــــل بــــــدأت 
ــداد والــتــجــهــيــز، ثــم فصل  ــ بــالــتــخــديــر، تــلاهــا الإعـ
الأمعاء والكبد، وبعدها ترميم الأعضاء، وأخيرا 
قام الفريق التجميلي بإخفاء الندبات وتغطيتها.

وصــــرح الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة رئــيــس 
«الشرق الأوسط» بأنهم متفائلون  الفريق الطبي لـ
بنجاح العملية للتوأم بسام، مبينا أن فرصة نجاة 
الــتــوأم (إحــســان) ضئيلة كونه يعد متطفلاً على 
أخــيــه؛ لــعــدم وجـــود الــجــهــاز الــبــولــي والتناسلي 
(الكليتين والحالبين والمثانة والأعضاء التناسلية 
الذكورية). كما يعاني من عيوب خلقية كبيرة في 
القلب تعوق حياته مع ضمور في التطور العصبي 
لــديــه، مما يجعل فــرصــة بقائه على قيد الحياة 

صعبة للغاية.

ــوريــــين «بـــســـام  ــســ ــوأمــــين الــ ــتــ وأضــــــــاف أن الــ
وإحسان» يبلغان من العمر ٣٢ شهرا ووزنهما معا 
١٩ كيلوغراما، وكان الفريق كان قد تابع حالاتهما 
وإجــــراء فــحــوصــات طبية دقيقة منذ وصولهما 
إلى المستشفى لمدة شهر كامل، حتى تقرر موعد 

العملية.
كــمــا أشـــــاد بــمــا قــــام بـــه الـــفـــريـــق الــطــبــي من 
عمل مستمر خــلال ســاعــات العملية باحترافية 
عالية كمنظومة متكاملة ليشير إلى أنهم كوادر 
الــســعــوديــة مــن خـــلال تعليمهم  اســتــثــمــرت فيهم 

وتهيئتهم لمثل هذه المهمات الصعبة.
وقــــــال مـــحـــمـــود صـــالـــح والــــــد الـــتـــوأمـــين إنـــه 
لــم يكن يتوقع أن تتم الإجــــراءات بــهــذه السرعة، 
حيث كــان يبحث عبر الإنترنت عن مستشفيات 
لعلاج طفليه بعدما ساءت حالتهما، ليكتشف أن 
السعودية تتكفل بهذه العمليات المعقدة، ليقدم 
طلباً لمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال 
بــالــريــاض ويــأتــيــه الـــرد بــشــكــلٍ ســريــع، للموافقة 
على العملية. وتعد هــذه العملية رقــم ٥٨ ضمن 
البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الذي أشرف 
على ١٣٠ حالة من ٢٣ دولة منذ عام ١٩٩٠، وتجرى 
الــلــه التخصصي للأطفال  المــلــك عبد  بمستشفى 
في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس 

الوطني.

الرياض: محمد هلال
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